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)1(

ــن((  ــة ))دبل ــعبية لمدين ــي الش ــل الضواح ــن الآن، داخ ــامٍ م ــة ع ــل مائ قب
ــه الشــهيرة  ــارد شــو(( مقولت ــدا((، كتــب العــم ))جــورج برن عاصمــة ))أيرلن
ــن  ــد م ــط أن تج ــك فق ــا، علي ــة م ــيؤذيك بطريق ــكل س ــي أن ال ــة ه : ))الحقيق

ــه((. ــن أجل ــاني م ــتحق أن تع يس
وصلتنــي مقولتــه، قرأتهــا وكنــت صغــرة، لم أكــن قــد تجــاوزت وقتهــا 
العــر ســنوات، لكنهــا ثَبـُــتت في عقــي كنقــش فرعــوني فريــد مــن الصعــب أن 
يُـــمحى، تذكرتهــا  كثــرًا .. أنكرتهــا أحيانًــا وآمنــتُ بهــا أحيانًــا أخــرى، لكنــي 
لســنوات طــوال حرصــت في البحــث عــن إجابــات مُقنعــة، إن كان ))برنــارد 
ــهُ كان  ــا، أو أن ــة م ــي بطريق ــوف يؤذين ــع س ــه، والجمي ــا قال ا في ــحِقًّ ــو(( مـُ ش
عــى خطــأ!! .. وإن كان الجميــع ســوف يصيبُنــي بــأذى، فمــن ســيكون ســندًا 

ــاب؟!. ــدائد والصع ــام الش ــا في أي ومتكئً
لســنواتٍ عديــدة لم أكُــن أدرك أن الإجابــة عــن تســاؤلاتي تركهــا العــم 
))باولــو كويلــو(( في نفــس العــام الــذي ولــدتُ فيــه، تركهــا مــع الراعــي 
في  القديمــة  الكنيســة  روَاق  داخــل  الجميــز،  شــجرة  عنــد  ))ســانتياغو(( 
ــرون  ــرة ع ــي مُتأخ ــة وصلتن ــر، أن الإجاب ــف في الأم ــة(( .. المؤس ))غرناط

عامًــا، لكــن .. يبقــى دائِــاً الوعــي الُمتأخّــر خــرٌ مــن الحماقــة المســتدامة.
* * *
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لم تكُــن البدايــة قبــل مائــة عــام مــن الآن، عنــد العــم ))جــورج((، كانــت أبعــدُ 
ــات القــرن الخامــس عــر الميــادي، فعندمــا  ــدًا في نهاي ــاً .. تحدي مــن ذلــك قلي
كانــت الأندلــس تزدهــر وتنــر مــا حولهــا بالعلــم والتقــدم، كانــت أوروبــا بأكملها 
تعُــج وتغــوص في وحــل الجهــل والظــام وســفك الدمــاء، عندهــا اتحــدت مملكــة 
ليــون ومملكــة قشــتالة، مــع مملكــة أراجــون،‏ واســتطاع الملــك ))فيرنانديــو(( 
بمرافقــة الملكــة ))إيزابيــا(( غــزو وإســقاط ))غرناطــة((، آخــر مُــدن المســلمين في 

ــك في العــام 1492م. الأندلــس، و كان ذل
وقتهــا .. لثــاث ليــال لم تنــم ))غرناطــة(( ولا ))حــارة البيازيــن((، كانــت 
ليــالي حزينــة، شــعر النــاس فيهــا بالوحــدة والضجــر بعــد أن نُــزع عنهــم ثــوب 
ــة في  ــن ذو الحكم ــن م ــار الس ــة كب ــداء برفق ــال الأش ــع الرج ــان .. اجتم الأم
ــن  ــاع ع ــا انقط ــا ب ــوا جميعً ــوارع .. تحدث ــا الش ــم وأيضً ــوت العل ــاجد وبي المس

ــوا : ــرة .. قال ــة وضرورة الهج الهزيم
- فلنحمــل مــا نقــدر عليــه مــن متــاع ونرحــل، فبــاد الله واســعة، أو نبقــى 

مُســلّمين أمرنــا لله والأســياد الجــدد ونعيــش طوعًــا لهــم.
جعفــر((  ))أبــو  العجــوز  كان  وفكــروا،  تحدثــوا  مــا  عكــس  عــى 
صانــع أغلفــة الكُتــب، يفكــر في شيء آخــر، حيــث انشــغل عقلــه بالكتــب 
ــامية،  ــاء الاس ــب والكيمي ــك والط ــوم الفل ــن عل ــر م ــات والكث والمخطوط
كان يعلــم أنّ القشــتاليين حتــاً ســوف يبحثــون عنهــا ليحرقوهــا كــا فعلــوا في 
المــدن التــي دخلوهــا قبلهــم، فهــا مــا دخلــوا مدينــة إلّ وأحرقــوا تراثهــا.. لــذا 
مــا أن ألاحــت لــهُ الفرصــة إســتغلها .. لأســابيع عمــل بكــدٍ عــى جمــع الكتــب 
ــن  ــاء والُمعلم ــوت الحكُ ــات وبي ــاجد والمكتب ــن المس ــة م ــات الثمين والمخطوط
مــن الفُقهــاء، كان بحكــم عملــه كصانــع للأغلفــة يعرفهــم جيــدًا فقــد تعامــل 
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معهــم مــرارًا، بعــد الجمــع أخفاهــا جيــدًا في بيتــه الثــاني المنــزوي بجبــل ))عــن 
ــن.  ــن الأع ــدًا ع ــع((، بعي الدم

بعــد أســابيع مــن ســقوط ))غرناطــة(( حــدث مــا حســبه ))أبــو جعفــر((، 
ــا إلَّ و  اقتحــم القشــتاليين المســاجد وبيــوت الحكــاء والعلــاء، لم يتركــوا مكانً
بحثــوا فيــهِ عــن الكتــب والمخطوطــات، و في كل مــرة ارتــدوا خائبــن .. لم 
يجــدوا إلَّ أشــياء قليلــة للغايــة، ليســت ذات أهميــة، فبعضهــا إن لم يكــن جميعهــا 
مُــرد نُســخ ليســت أصليــة، أمّــا الأصــول فقــد اختفــت تمامًــا .. جمعــوا الكتــب 
والمخطوطــات في ســاحة المدينــة، وأمــام أعــن المســلمين قامــوا بحرقهــا، كانــوا 
موقنــن أشــد اليقــن مــن أن هــذه ليســت جميــع الكُتــب، موقنــن أن أحــدًا مــا 
قــد ســبقهم بخطــوة و أخفــى النســخ الأصليــة منهــا، وفعــل ذلــك عــن عمــد، 

لــذا ضمــروا في أنفســهم الــر لمــن يجدوهــا عنــده.
لم يحتمــل ))أبــو جعفــر(( مــا شــاهده في ســاحة المدينــة مــن حــرق الكتــب، 
ــا،  ــم جميعً ــى عنه ــد تخ ــن أن الله ق ــه، ظ ــن نفس ــهِ م ــب الي ــت أح ــب كان فالكت
ــتلقى  ــت، أس ــاد للبي ــا .. ع ــم .. ليلته ــدًا منه ــوا أح ــن يرحم ــتاليين ل و أن القش
في فراشــه، شــعر في نفســهِ أنــه ســوف يغــادر الحيــاة، كان قــد وصــل نهايــة 
الســبعينيات مــن عمــره، وحــلّ عليــهِ الوهــن والضعــف وتمكــن منــهُ المــرض، 
وكانــت محرقــة الكتــب القشــة التــي قســمت ظهــر البعــر، فقــد قُتلــت روحــه 
التــي كانــت تحيّــا في الكتــب، فــا فائــدة أن يحيّــا الإنســان بــا روح .. لــذا قــرر 
ليلتهــا أن يُقسِــم أملاكــهُ، فــأورث بيتــه الثــاني القائــم في جبــل ))عــن الدمــع(( 
إلى ابنــه ))حســن(( والكتــب والمخطوطــات إلى ابنتــه ))ســليمة((، عــى أن 
ــة أن  ــن((، شريط ــه ))أم حس ــن(( لزوجت ــارة ))البيازي ــه الأول في ح ــى بيت يبق
يعيشــوا جميعًــا  فيــهِ، ويظــل بيــت ))عــن الدمــع(( مغلقًــا .. و كان ذلــك بدافــع 

حرصــه عــى الكتــب.
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كان ))أبــو جعفــر(( رجــل حكيــم للغايــة، يعــرف جيــدًا مــن الذي يســتطيع 
حمايــة الكتــب ويتــولى الحفــاظ عليهــا ويصونهــا كأمانــة كبــرة، كان يعلــم بــأنّ 
ــوم وأسرار  ــن عل ــه م ــا يحوي ــورق وم ــة ال ــرف قيم ــا، تع ــه تمامً ــليمة(( مِثل ))س

وتقــدر أهميتــهُ، لــذا أورثهــا الكُتــب، وأوصاهــا بحمايتهــا مهــاً كلفهــا الأمــر.
ــب  ــة بالكُت ــا، مُتفظ ــاة والده ــد وف ــوال بع ــهور ط ــليمة(( لش ــت ))س ظلّ
))حســن((  غــر  لأحــدٍ  عنهــا  الإفصــاح  دون  مكانهــا،  في  والمخطوطــات 
الــذي كان يعلــم بأمرهــا مُســبقًا مــن والــده، و كانــت بــن حــنٍ وآخــر تتســلل 
بحــرصٍ شــديدٍ إلى بيــت ))عــن الدمــع((، تجلــس بــن الكتــب والمخطوطــات 
ــه مــن  عــى ضــوء شــمعة صغــرة تــدرس مــا تدرســه، وتأخــذ مــا تبحــثُ عن
معلومــات في الطــب والكيميــاء ثــم تعــود مــرة أخــرى في وســط الليــل إلى 

ــن((.  ــارة ))البيازي ــزل ح من
بعــد وقــت ليــس بكثــر .. أصــدر القشــتاليين مرســومًا وزع عــى العامــة، 
ينــص عــى ضرورة تســليم كافــة الكتــب العربيــة لفحصهــا ومــن يتخلــف عــن 
ــا  ــات بحثً ــوت والمكتب ــش البي دًا في تفتي ــدَّ ــدأوا مُ ــدة، وب ــب بش ــليم يُعاق التس
عــن الكتــب والمخطوطــات، كانــت ))ســليمة(( تُــدرك أنَّ ))حســن(( ســيدفعهُ 
خوفــه عليهــم إلى تســليم الكتــب لفحصهــا، وكانــت تُــدرك جيــدًا أن فحــص 
الكتــب يعنــي مصادرتهــا، ولــن تســتطيع فعــل شيء لمنعهــم، لــذا .. لجــأت إلى 
زوجتــه ))مريمــة(( صديقــة روحهــا المقربــة .. طلبــت منها المشــورة والمســاعدة 
.. فأقنعتهــا الأخــرة بــرورة نقــل الكتــب مــن بيــت ))عــن الدمــع(( المغلــق 

إلى بيتهــا الــذي يعيشــون فيــه في حــارة ))البيازيــن((، قالــت لهــا : 
- إنــه المــكان الوحيــد الآمــن الــذي لــن يشــك ))حســن(( أن الكتــب 
نُقلــت إليــه، فمــن غــر المعقــول أننــا ســنخفيها عنــه تحــت أقدامــه، خاصــة إذا 

ــه. ــة نوم ــاهُ في غرف ــا ووضعن ــا صندوقً ــا عليه ــا أغلقن م
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ــعْل  عنــد مُنتصــف الليــل، وســط ســكون الشــتاء البــاردة، و تحــت ضوء الشُّ
الخافــت، خرجتــا مــن المنــزل مُتســللتين إلى شــوارع ))غرناطــة(( الحزينــة وقــد 
حرصتــا عــى ألّ تلاحظهــم ))أُم حســن(( و التــي كانــت تغــط في نــومٍ عميق .. 
كانــت الفرصــة قــد لاحــت لهــم عنــد غيــاب ))حســن(( الــذي خــرج للتجــارة 
ــة تقيهــم  ــسٍ ســوداء ثقيل ــالي، بعــد أن توشــحتا ملاب وســوف يتغيــب لعــدة لي
ــان  ــيّ حِص ــام أمتط ــط الظ ــي وس ــى التخف ــاعدهم ع ــا تس ــرد وأيضً ــدة ال ش
))حســن(( وتســللتا بــهِ إلى بيــت ))عــن الدمــع(( .. داخــل البيــت قامتــا 
ــهِ خصيصًــا  ــدوقٍ كانــت ))مريمــة(( حصلــت علي ــرَصَّ الكُتــب داخــل صن ب
لحفــظ الكتــب والمخطوطــات فيــه، كان مصنوعًــا مــن خشــب الزيتــون، لونــه 
زيتــونّي جميــل، يحمــل نقــش غصــون وزهــور وعصافــر، كل عصفوريــن 

ــق بالكتــب.  متقابــان متلامســان، تشــعر أن بينهــم أُلفــة، صنــدوق يلي
ــن  ــا م ــم خرجت ــديدين ث ــة ش ــرصٍ وعناي ــم بح ــا بينه ــدوق في ــا الصن حملت
المنــزل بإتجــاه الباحــة الأماميــة للمنــزل حيــث كان الحصــان مربــوط في شــجرة 
ــه  ــا بتغطيت ــان وقامت ــر الحص ــوق ظه ــدوق ف ــوا الصن ــة، وضع ــز العملاق الجمي
جيــدًا ببعــض الأغطيــة الســوداء، ثــم عادتــا بــهِ مُتســللتين مــرة أخــرى إلى بيــت 
))حــارة البيازيــن((، وبنفــس الطريقــة، حملتــا الصنــدوق بحــرصٍ وعنايــة ثــم 
ــوم ))حســن(( وضعــوا الصنــدوق  ــة ن ــه إلى داخــل البيــت، وفي غرف تســللتا ب

أســفل سريــره، وظلّــت الكُتــب آمنــة في مكانهــا لوقــتٍ ليــس بقليــل.
* * *

مارســت ))ســليمة(( الطــب سًرا، عملــت عــى مــداواة النــاس بــا تعلمتــه، 
أســتخدمت الكيميــاء أيضًــا في بعــض الصناعــات بغــرض مســاعدة المســلمين 
في غرناطــة، إلى أن وشَــى بهــا أحــد كارهــي المســلمين في ))غرناطــة(( إلى 
ــة  ــرة مكون ــة صغ ــت سري ــا، فتوجه ــتاليين بأمره ــغ القش ــد، أبل ــم الجدي الحاك
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مــن عــدة جنــود وضــع عــى رأســهم مســؤل عنيــد غليــظ المعاملــة حــاد الطبــاع، 
لــه صــوتٌ أجــش يرعــب العامــة، عُــرف عنــه كرهــه المفــرط للمســلمين، إذ أنــهُ 
أشــتهر بقتلهــم لأتفــه الأســباب أو بدونهــا .. إقتحمــوا المنــزل .. نــروا الرعب 
في أرجــاءه وهــم يفتشــونهُ مــرة بعــد مــرة وفي كل مــرة يحصــدون الخيبــة، كادت 
العجــوز ))أم حســن(( أن تمــوت مــن شــدة الخــوف والقلــق عــى أفــراد عائلتهــا 
ــامٍ مــن هــذه الحادثــة قــد إستشــعرت بــيءً مــن  .. كانــت ))مريمــة(( قبــل أي
القلــق فأخرجــت الصنــدوق ودفنتــه أســفل شــجرة الجميــز الموجــودة في 

الباحــة الخلفيــة للمنــزل دون أن تخــر ))ســليمة(( بذلــك. 
ــا مــن  ليلتهــا  .. رفضــوا أن يرتــدوا خائبــن .. فبعــد أن فشــلوا في إيجــاد أيًّ
الكتــب والمخطوطــات ألقــوا القبــض عــى ))ســليمة(( بطريقــة مُهينــة للغايــة، 
فقــد تطــاول عليهــا قائــد السريــة بالســب والــرب أمــام والدتهــا العجــوز ))أم 
حســن((، كان يحــاول أشــاعة الرعــب أكثــر في قلوبهــم عــى أمــل ان يضعــف 
أحدهــم فتخــرج منــه كلمــة واحــدة تــدل عــى وجــود الكتــب .. إلَّ أن أحــدًا 
ــا  ــم أنه ــا منه ــات يقينً ــون الإهان ــوا يضاعف ــد .. كان ــرفٍ واح ــوه بح ــا لم يتف م

تمتلــك الكتــب اللازمــة لتتعلــم هــذه الأشــياء، وكــرروا عليهــا الســؤال : 
- كيف وأين تعلمتي كل هذا ؟! أين الكتب؟!. 

لم يكتفــوا بالقبــض عليهــا .. أمــروا بتفتيــش بيــوت أهلهــا واحدًا تلــو الآخر 
داً إلى  ــدَّ ــوا عــى الكتــب .. عندهــا تــرب مُ ــة بائســة منهــم أن يحصل في محاول
قلــب ))مريمــة(( شــيئًا مــن القلــق والخــوف عــي ))ســليمة((، والتــي أدركــت 
جيــدًا أن الأمــور تتجــه إلى الأســوء عندمــا ســمعت أن القشــتاليين وجهــوا لهــا 
تُمــة ممارســة الســحر، وقــرروا حرقهــا حيّــة، إن لم تخبرهــم بمــكان الكتــب .. 
خشــت أن تعــرف تحــت وطــأة التعذيــب والتهديــد بالحــرق أن الكتــب لديهــا 

.. لكــن شيءً مــن هــذا لم يحــدث.
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ــا  ــام عناده ــة، وأم ــابيع مُتتالي ــب لأس ــات التعذي ــليمة(( وي ــت ))س تحمل
وقــوة تحملهــا يــأس القشــتاليين مــن الحصــول عــى أعــراف منهــا بمــكان 
الكتــب والمخطوطــات فإتخــذوا فيهــا قــرارًا .. أطلقــوا مُنــادٍ يصيــح في النــاس 
بــأن يجتمعــوا في ســاحة المدينــة، ثــم بــدون شــفقة أو إنســانية وبجــروت ليــس 
ــشِ  ــا لم ت ــا لأنه ــزاءً له ــاس، كج ــن الن ــام أع ــة أم ــا حيّ ــوا بحرقه ــل، قام ــه مثي ل

ــات ..  ــب ومخطوط ــم كت ــن لديه ــرة لم ــون ع ــب ولتك ــكان الكُت بم
ــا لعقــود بلغــت فيهــم ))مريمــة(( مــن العمــر أرزلــهُ،  ظــلّ الصنــدوق مُتفيً
ــا  ــا، كان له ــراب نهايته ــعرت بأق ــم ش ــرى ث ــي الأخ ــا ه ــت وازداد ضعفه وهن
مِــن أبنتهــا ))عائشــة(( شــابًا مُقاتــاً يُدعــى ))عــيّ(( تتوســم فيــه الخــر وبخــرة 
الســنوات الطــوال التــي عاشــتها، كانــت تعــرف أنــهُ شــهم، يُعتمــد عليــهِ، لذلــك 
طلبــت أن تجتمــع بــهِ، أخبرتــه بقصــة صنــدوق الكتــب والمخطوطــات مــن 
البدايــة إلى النهايــة، ومــا كان في المــاضي بســببهما وكيــف أفنــت جدتهُ ))ســليمة(( 
حياتهــا مــن أجــل الحفــاظ عــى وصيــة جــده الأكــر ))أبــو جعفــر(( وكل ذلك في 
ســبيل الحفــاظ عــى الكتــب والمخطوطــات، بعــد ذلك أوصتــه عليه وأســتحلفته 
بــالله و بــالأرض أن يصــون الوصيَّــة .. كان يافعًــا مــن المحاربــن الأقويــاء، عرف 
عنــه شــجاعته وبســالته في قتــال القشــتاليين، وكان يــدرك جيــدًا معنــى أن تختــاره 
ــا مــن أخوتــه، في نهايــة الأمــر أخبرتــه وصيتهــا وهــي تعطيــه بعــض  الجــدة دون أيًّ
أكيــاس النقــود، قالــت لــه أن لديــه مهمــةٌ ثقيلــةٌ للغايــة، عليــه أن يكُــف عــن قتال 
))القشــتاليين(( فقــد إنتهــت الأندلــس ولــن تقــوم لغرناطــة قومــة أخــرى، لــذا 
عليــهِ أن يجاهــد بطريقــة مختلفــة، هــذه الطريقــة تكمــن في إســتخدامه للنقــود التي 
اعطتهــا إليــهِ في الســفر بالصنــدوق للمــكان الأكثــر أمنـًـا عــى الأطــاق، مســجد 

الأزهــر الشريــف في القاهــرة ))مــر((.
* * *
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ــة  ــة في رقب ــة مُعلق ــدوق أمان ــت الصن ــاء، ترك ــة(( إلى الس ــت ))مريم رحل
حفيدهــا، الــذي ظــل محافظًــا عليــه داخــل ))غرناطــة(( لبعــضُ الوقــت حيــث 
ــه  ــم إعدادات ــا إن أت ــة .. م ــة الطويل ــه والإعــداد للرحل ــز حال كان يقــوم بتجهي
ــلل  ــة تس ــدرات الصعب ــادة والمنح ــال الح ــر الجب ــة((، وع ــن ))غرناط ــرج م خ
حامــاً صنــدوق جدتــه، لكــن قطيعًــا مــن القشــتاليين التقــوا بــه، وشــكوا 
ــة  ــه في النهاي ــة، لكن ــه كامل ــد أموال ــم فق ــه منه ــاء هروب ــوه، أثن ــره فهاجم في أم
ــراب  ــرًا اق ــف منتظ ــم وق ــاطيء .. ث ــل إلى الش ــدوق ووص ــم بالصن ــا منه نج
ــن  ــات وشيء م ــب والمخطوط ــى الكت ــق ع ــدوق، مغل ــه الصن ــفينة، وأمام الس
رائحــة غرناطــة والبيازيــن وعــن الدمــع، وقــف يحــدق في مــوج البحــر، يعلــو 
ــاه في  ــرد  عين ــاء، ت ــة اللق ــق لحظ ــس الأرض في رف ــو ليلام ــط، ويدن ــم يهب ث
المــدى، يقــول في نفســه، أخــرًا ســأُحقق وصيّــة الجــدة ))مريمــة(( وأنقــل 

ــب. الكت
* * *

تحركــت الســفينة مــن فوقهــا ))عــيّ(( الــذي أتــكأ بكلتنــا يديــه عــى 
الصنــدوق يحتضنــه ويحتضــن رائحــة آخــر مــا تبقــى لــه مــن أحبابــه، كان 
ــة  ــا غرناط ــوع، مودعً ــن بالدم ــن لامعت ــد بعين ــو يبتع ــاطيء وه ــر إلى الش ينظ
ــه  ــاركًا خلف ــوت، ت ــارع وحان ــر كل درب وش ــع، يتذك ــن الدم ــن وع والبيازي
قــر جــده ))أبــو جعفــر(( وجدتــه ))ســليمة و مريمــة((، وكــذا أصدقائــه مــن 
ــو  ــاطيء وه ــن الش ــد ع ــفينة تبتع ــت الس ــس، كان ــال الأندل ــن في جب المجاهدي

ــة((. ــر مريم ــة في ق ــوم .. لا وحش ــه :))الي ــم في نفس يتمت
* * *

نــزل في المدينــة الجديــدة، كانــوا قــد أطلقــوا عليهــا ))شفشــاون((، وكانــت 
ــه واحــد  ــد ))عــي بــن راشــد((، يقــال عن قــد تأسســت ســنة 1471م، عــى ي
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مــن الأوليــاء الصالحــن، أســس المدينــة بغــرض ايــواء مســلمي ))الأندلــس((، 
بعــد طردهــم مــن طــرف القشــتاليين. 

كان في احتيــاج شــديد للعمــل بعــض الوقــت، بغيَّــة جمــع أمــوال بديلــة للتي 
فقدهــا، كــي يســتطيع أن يُكمــل رحلتــه الطويلــة إلى ))مــر((، أثنــاء بحثــهِ عن 
العمــل عــرض عليــه أحــد مــن تعــرف عليهــم فــوق ظهــر الســفينة فرصــة عمــلٍ 
في الشــال مــن ))شفشــاون((، وافــق عــى الفــور وذهــب برفقتــهِ .. ظــل هنــاك 
ــت  ــر كان ــيوف والخناج ــع الس ــة لتصني ــدادًا في ورش ــل ح ــوال، عم ــهور ط لش
تصــدر أســلحتها للمجاهديــن في الأندلــس، أثنــاء هــذه الشــهور لم ينســى 
ــةُ  ــا في أبن ــع مُغرمً ــد وق ــب، فق ــه الح ــلّ علي ــا إلى أن ح ــا مُطلقً ــه ووصيته جدت
صاحــب الورشــة، أُعجــب وتعلــق بهــا دون أن يشــعر، كان صاحــب الورشــة 
مــن قبيلــة هــي الأكــر في المدينــة، قبيلــة ))بنــي حســان((، وهــي واحــدة مــن 
أكــر وأعــرق القبائــل العربيــة، التــي تســكن شــال ))شفشــاون((، حيــث 
يعــود أصلهــم و نســبهم الي الجعافــرة، نســبة إلي ))جعفــر بــن أبي طالــب(( 

ــه. رضي الله عن
بعــد شــهور كان قــد صــارح والــد الفتــاة بــا حملــه في قلبــهِ تجــاه أبنتــه، كان 
ــه وشــيكة، ولم يكــن  الرجــل مريــض يعــاني مــن الآم مفرطــة ويشــعر أن نهايت
لديــه مــن الأبنــاء ســوى الفتــاة نفســها، وكان قلقــه عليهــا ق بلــغ منــه مبلغــه، 
ولمَّــا رأى في ))عــيّ(( الشــهامة والقــوة التــي تجعلــه يأتمنــه عليهــا، زوجهــا لــه..  
ــاً  ــيّ(( حم ــاه وورث ))ع ــا، فورث ــا معً ــات وتركهُ ــرًا، م ــا كث ــش بعده ولم يع
ثقيــاً يكمــن في إكــال مســرة صهــره بتصنيعــه للأســلحة وتوريدهــا للمقاتلين 
في الضفــة الأخــرى، وأمــام مــا وجــد نفســه فيــه أخذتــه الســنين .. شــغلته عــن 
مهمتــهُ مهمــة أُخــرى، لكــن مــا هــون عليــه الأمــر هــو أعانــه أبنــاء القبيلــة لــه 
عــى العمــل، أعتــروه واحــدًا منهــم،  ممــا جعلــه يــرى فيهــم الأصالــة والعراقة، 
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كان يُعــزي نفســه بالقــول أن الصنــدوق بــا يحويــه مــن الكُتــب والمخطوطــات 
عندهــم في أمــان، لذلــك لم يكمــل رحلتــه. ظــلَّ بينهــم لســنوات طــوال، رزق 
فيهــم بثلاثــة مــن البنــات، وأصبحــت لــه عائلــة ومكانــة كبــر بــن أهــل زوجتــه 

في القبيلــة.
بعــد ســنوات .. مــات ))عــيّ(( في شــال ))شفشــاون((، وبقــي الصنــدوق 
بــا يحويــه مــن الكتــب والمخطوطــات لــدى زوجتــه التــي أوصاهــا قبيــل موتــه 
بالُمحافظــة عليــه ومحاولــة إكــال مهمتــه وإرســاله إلى ))مــر(( بعــد أن قــص 

عليهــا القصــة كاملــة كــا حكتهــا لــه جدتــه ))مريمــة((.
ــب  ــى الكت ــظ ع ــم تحاف ــا.. فل ــة أيضً ــة للغاي ــة وزكي ــة أصيل ــت الزوج كان
والمخطوطــات داخــل الصنــدوق فقــط، إنــاَّ أخرجتهــم وجعلــت بناتهــا الثلاثــة 
تقرأهــم، وتحفظهــم عــن ظهــر قلــب، ثــم في نهايــة حياتهــا أورثتهــم الصنــدوق 
بــا يحويــه، وأوصتهــم أن يفعلــوا بالصنــدوق والكتــب مــا فعتلــه معهــم، ومــن 
ــوا  ــي حســان((، أن يتوارث ــة ))بن ــدى النســاء في قبيل وقتهــا أصبحــت مُهمــة ل
الصنــدوق ومــا يحويــه مــن كتــب ومخطوطــات بجانــب أن يجعلــوا أبنائهــم 
ــا بــن نســاء  يدرســونها .. وظــلّ الصنــدوق طــوال خمســة قــرون كاملــة متوارثً

ــدار. ــة  إلى أن وصــل إليهــا .. إلى الجــدة.. عجــوز ال القبيل
* * *

ف  َ ــرَّ ــة ذات ال ــة الكَرَيم ــة الغالي ــاه بالمغربي ــيبة((، معن ــمُها ))حس       اس
الثابـِـت و الأصــل العريــق .. قصــرة القامــة، مُتلئــة قليــاً، بيضــاء بشرتهــا 
كالثلــج، قلبهــا نقــيٌ كاللبــن، لهــا عينــان زرقــاوان تشــبهان زرقــة البحــر، كانــت 

ــد وصلــت منتصــف الســتينيات مــن عمرهــا. ــة رغــم أنهــا ق شــديدة العافي
ــت  ــا أسرع ــة .. عنده ــام الثامن ــة تم ــاعة معلن ــت الس ــحُ .. دق بْ ــس الصُّ تَنفَُّ
ــايَ فــوق  بالخــروج مــن المنــزل وقــد حملتنــي برفــقٍ ولطــفٍ بــن يديهــا واضعــةً إيَّ
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قلبهــا مبــاشرةً، وقــد اعترتهــا حالــة مــن البهجــة والســعادة الواضحــة تمامًــا عــى 
ــب  ــوب مكت ــن(( ص ــال الدي ــيد ))جم ــدي الس ــة وال ــت برفق ــا، توجَهَ وجهه
ــع مشــيًا عــى  ــة تُقطَ ــة، وكان يبعــد مســافة قليل ــد الخــاص بالمدين ــق الموالي توثي

الأقــدام في دقائــق معــدودة.
ســارت في الشــارع تــوزع الصدقات والإبتســامات عــى الفقــراء والأغنياء، 
حتــى وصلــت مكتــب التوثيــق .. في الداخــل .. بيــد موظــف مرتعشــة وصــل 
نهايــة الخمســينيات مــن عمــره، بــدت في ملامحــه آثــار المشــيب قبــل أوانهــا 
ن في شــهادة ميــادي أني أُحــرت دون رغبــة منــي لهــذا العــالم  بــأوان، دُوِّ
ــة شــتوية قارصــة  ــت ليل ــد كان ــل للعــام 1988م، وق ــن إبري ــوم الأول مِ في الي

ــا كهــذه الليلــة. الــرودة تمامً
ن أيضًــا في ذاكــرتي بعشــيَّة مثيلتهــا مــن الليــالي للعــام 2000م،أننــي قــد  دُوِّ
أتممــت اثنــى عــر ربيعًــا مــن العمــر وقــد كانــت ليلــةٌ حافلــةً للغاية، تقاســمت 
فيهــا شــيئًا مــن الســعادة مــع ))جميلــة(( شــقيقتي التــي ســبقتني للحيــاة بثــاث 
ــاَمُ عَــىَ المنــزل أوى كل  ســنوات، وبينــا مَــرَّ الوقــت سريعًــا وخَيَّــمَ الظَّ
شــخص منــا إلى غرفــة نومــه، ومــا إن ســاد الســكون وبــدا لي أن الجميــع دخلــوا 
في نــومٍ عميــقٍ اطمــأن قلبــي أن أحــدًا مــا لــن يمنعنــي عــاَّ أُريــد فعلَــهُ، فنهضــت 
عــن السريــر أتســلل ببــطءٍ وحذرٍخشــية أن تلاحظنــي ))جميلــة(( النائمــة عــى 

سريــرٍ آخــر في نفــس الغرفــة.
خرجــت مــن بــاب الغرفــة إلى ممــرٍ صغــرٍ يفصــل بــن غــرف المنــزل، 
أكملــت تســللي بحــرص في اتجــاه الســطح المطــل عــى البحــر مبــاشرةً، حيــث 
كانــت عجــوز الــدار ذات الأيــدي المجعــدة والعينــن الزرقاويــن التــي تبــدو لي 
ــةٍ كخيــال  ــاً كماســات بلوريــة مشــعة، تجلــس كعادتهــا وحيــدة، تبــدو خائب دائ
ــور، كعــادة لياليهــا تضــع إلى  ــور لا يدخلهــا بــر أو طي ــزَوٍ في أرض ب ظــلٍ مُنْ
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جوارهــا بعــض الكتــب والروايــات القديمــة التــي تخرجهــم مــن الصنــدوق، 
تقــرأ فيهــم تــارة وتترقــب تحــركات النجــوم في الســاء تــارة أخــرى، تســللت 
نحوهــا ببــطء ثــم آويــت إلى حُضنهــا، التفتــت إليَّ مبتســمة وكانــت تعلم مُســبقًا 
تَــت عــى  بحضــوري إن لم تكــن تنتظــره كعــادة كل ليلــة، وبينــا مــدت يدهــا ورَبَّ

شــعري بلطــفٍ ســألتها هامســةً في بــراءة:
- أراكِ خاللتي النجوم يا جدتي، فما السبب؟!.

مَت وردتْ قائلة : فَتَبَسَّ
ــول  ــوت تتح ــن يم دُ أن م ــردِّ ــم يُ ــمعتُ أحده ــا س ــرةً عندم ــت صغ - كن
روحُــه إلى نجمــة تســكن ســاء الله إلى يــوم الحســاب، وقــد عاهــدت جــدك منــذ 
زمــنٍ طويــلٍ أن أظــل قربــه حيــاةً وفنــاءً، لــذا منــذ رحيلــه عكفــت كل ليلــة أن 

آتي هنــا لأكــون معــهُ، رحــم الله جــدك كان شــهمً لا يُـــنسى.
كنــت أنصــتُ إليهــا بشــغفٍ عندمــا تنهــدت وهــي تنظــرُ نحــو الســاء قبــل 

أن تتابــع حديثهــا بعينــن ترقــرق فيهــا الدمــع وقالــت:
ــي  ــعرت بأنن ــي، فش ــاة في عين ــون الحي ــت ل ــي به ــدك عن ــل ج ــذ رح - من
غريبــة في هــذه الحيــاة، والأرض!! الأرض أصبحــت ضيقــةً عــيَّ بدونــهِ، 
ــهُ الســيلُ عــى صــدري فأهلكــه وجعًــا  رحيلــه كان أشــبه بجلمــود صخــرٍ حطَّ

ــة. ــدةٍ موحش ــه في وح ــا وترك وحزنً
لثــوانٍ قليلــةٍ..شردت بعينيهــا الزرقــاء اللامعــة بالدمــوع، تنظــر إلى البحــر 
تــارة وإلى الســاء تــارة أُخــرى، بــدت لي وكأنهــا تبحــث عنــه بــن أمــواج البحــر 

أو وســط النجــوم في الســاء، تبحــث عنــه لعلهــا تــراه.
إليَّ  تتحــدثُ  دًا  مجــدَّ عــادت  ثــم  صامتــةً  فيهــا  كانــت  لدقيقــة  شردت 
ــا  ــدى قصصه ــدي أو إح ــن ج ــث ع ــن الحدي ــرة لم يك ــذا الم ــرى، في ه ــرة أُخ م
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ــرب  ــا ته ــدت لي كأنه ــادي، ب ــة مي ــرى ليل ــن ذك ــاَّ ع ، إن ــة إليَّ ــة المحبب القديم
مــن ذكرياتهــا الموجعــة نحــو ذكرياتهــا المبهجــة، بــدأت تــرد عــن ليلــة الأول 
ــات في  ــط الذكري ــرجع شري ــدةً تس ــت متنه ــام 1988م، تكلم من«إبريل«للع
ــي  ــة وه ــبٍّ مُضاعف ــات حُ ــهِ جرع ــدت في ــجن وب ــأه الش ــوتٍ م ــها بص رأس

ــول : تق
- كان يومًــا غريبًــا.. غريبًــا للغايــة.. كنـُــا  في بدايــة إبريــل وقــد حــلَّ  الربيــع 
ــا عــن نهــاره  ورحلــت شــتاءٌ كانــت الأقســى مــن ضمــن ســنواتٍ ســبقتها، أمَّ
فقــد كان حــارًا تزينــه الشــمس كأنــه يــوم صيــفً قائــظ مــن شــهر يوليــو، لكــن 
ــة  ــة المحمل ــوم الداكن ــت الغي ــس فتراكم ــدل الطق ــه وتب ــلَّ ليلُ ــا حَ ــان م سرع

بالأمطــار وســط الســاء، ثــم بــدأت الأجــواء تتغــر رويــدًا رويــدًا.
توقفــتْ قليــاً عــن التحــدث .. رفعــت رأســها  ببــطءٍ تنظــر تجــاه  الســاء 
ــرجع  ــا تس ــا أنه ــدا فيه ــات ب ــا للحظ ــض عينيه ــل أن تغم ــا قب ــة تتأمله الصافي

ــم تنهــدت وهــي تقــول: ــات ..ث ــط الذكري شري
- هبَّــت ريــاح صرصر عاتيــة، انهالــت معهــا أمطــار غزيــرة مصحوبــة 
ــو ..  ــة الج ــواء ورطوب ــرودة اله ــم ازدادت ب ــدان، ث ــه الأب ــزع ل ــدٍ تج ــم رع بهزي
ــد  ــم الرع ــم، هزي ــل منازله ــون داخ ــا يفزع ــة جميعً ــل المدين ــت أه ــواء جعل أج
كان مدويًــا يشــق الســاء.. كان مخيفًــا .. مخيفًــا للغايــة.. يتزايــد ويــردد كل 
بضــع ثــوانٍ، وامتــزاج الــرق بالرعــد مــع أصــوات اضطــراب الأمــواج عــى 
ــرًا بخلــع القلــوب، ممــا جعــل الجميــع يحبســون أنفاســهم  الشــاطيء كان جدي
ــا، ومــا زاد الأمــر صعوبــة علينــا  ــا، مــا نامــت الســاءُ ليلتهــا مَطَــراً أَو بَرْقً خوفً
أنــه وفي وســط تلــك الأجــواء المربكــة كانــت والدتــكِ تعــاني مــن آلام الــولادة 
حيــث اللحظــات الأخــرة قبــل ميــادك، وبرحمــة الله كان الأمــر يســرًا للغايــة 
ــكِ ))فطــوم(( عنــد  فــا احتجنــا لطبيــبٍ أو معــنٍ غــره سُــبحانه، فوضعتــكِ أُمُّ
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ــكاءٍ  ــةِ ب ــع أول صرخ ــدوء، فم ــك اله ــاء مع ــي وج ــام، جئتِ ــةً في س الفجرآمن
منــكِ في الدنيــا توقــف الرعــد وغابــت الريــاح لمســتقر لهــا، تضائلــت الأمطــار 
ــا فأســميتك  ــهُ علين ــا فشــعرنا برحمــة الله ومَنَّ ــدًا إلى أن تلاشــت تمامً ــدًا روي روي
))منــة الله(( ولقبتــك بـــابنة الســاء، فــوالله بــدا لي ليلتهــا كأن الســاء هــي التــي 

ــوم((. ــت ))فط ــاض وليس ــاني آلام المخ تع
رحــم الله الجــدة عجــوز الــدار ))حســيبة((.. كانــت رفيقــة للكتــب مُتيمــة 
بالقــراءة، وكانــت صداقتهــا للكتــب قــد جعلتهــا تتجمــل بقلــبٍ مــيءٍ بالمحبــة 

والســام، وروحٍ مليئــةٍ بالبهجــة.. كانــت تخــرني دائــاً :
افَة كجنــاح فراشــة، أليفــة كقطتــك، فــا تجعــي قلبــك الصغــر  - أنــتِ شَــفَّ

يحــرق قبــل الأوان.
فابتسم ببراءةٍ غير مبالية ..

فتعود وتقول بحزنٍ ممزوجٍ بالأسف :
ــيحل  ــر، وس ــجام إلى تناف ــيتحول الانس ــر، س ــنوات العم ــداد س ــع امت - م
ــى إن ذرات  ــدةً حت ــن وحي ــن وحيدةً..ستمس ــرح، وستمس ــل الف ــى مح الأس
الرمــل منــكِ تســخر وتقــول إليَّ تعوديــن، ولــن تجــدي رفيقًــا صالحـًـا إلا الورق.

كنت أسألها :
- أَجَيِّدٌ ذلك أم سيءٌ يا جدة !!.

فترد :
- ربك وحده أعلم يا ابنتي .. ربك وحده أعلم.

ــةً  ــت موقن ــرًا، كان ــاً خ ــن فيَّ دائ ــت تظ ــا.. كان ــبب نبؤته ــدًا س ــم أب لم أفه
طــوال ســنوات عاشــتها معنــا أننــي بريئــةٌ لا أصلــح لهــذه الحيــاة، كأننــي 
ــجْ، وعــى عكــس مــا كانــت تــراه فيَّ  ــةٍ بالهمََ قديســة وســط مدينــة بربريــة ممتلئ
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كانــت تشــعر بالخــوف والقلــق دومًــا مــن ))نــزار(( ابــن العــم الأصغــر ))زيــن 
الديــن(( والــذي قــد ســبقني بمجيئــه للحيــاة بعــدة أشــهر.. لم يكــن يشــبه لنــا في 
شيء بخاصــة الملامــح، فقــد اشــتهرت عائلتنــا بأنهــم أصحــاب البــرة البيضــاء 
الثلجيــة والعيــون الزرقــاء، فنحــن منحــدرون مــن أصــول إســبانية، نحــن أبنــاء 
غرناطــة الأندلســية، بينــا كانــت لــه بــرة ســوداء وعيونــه أيضًــا، ربــا يميــل في 

الشــكل إلى والدتــه وعائلتهــا، كانــت الجــدة دائــاً مــا تقــولُ عنــهُ :
- إنه نزير شُئم وبلاءٍ على ))منة الله((.

ومــا كـــنا نُلقــي لهــا بــالً، فنتلقــى حديثهــا إمــا ضاحكــن أو ســاخرين مــن 
ـا أنــه ظـِـل ))منــة الله(( ودرعهــا الــذي يحميهــا في الحيــاة  ))نــزار(( ظنـًـا مِنّـَ
ــم في هــذا الزمــان. ــم إن لم يكــن أغلــب الظــن إث متناســن أن بعــض الظــن إث

* * *
ــا  ــلب مِن ــا يس ــاً م ــا، دائ ــا وجبانً ــراه تافهً ــادي، ت ــن لا م ــزن كائ ولأن الح
ــن  ــزة ع ــة عاج ــا محدق ــا وجوهً ــع من ــا، يصن ــا و يكبلن ــا، يحتجزن ــا وبهائن روعتن
التــرف، فقــد هاجمنــا عندمــا أُصيبــت الجــدة بمــرضٍ خبيــثٍ، أعجزهــا 
عــن التحــرك لفــرة ليســت بقليلــة، قبــل أن يتــادى ويهلكهــا تمامًــا، فشــحُبت 
ــث، كان  ــن الثل ــر م ــا أكث ــض وزنه ــم انخف ــا، ث ــأ لونه ــاء وانطف ــا الزرق عيناه
ــا بمشــاهدة  ــا جميعً ــاء، بينــا اكتفين ــا بعــد يــوم نحــو الفن المــرض يأخــذ بهــا يومً
مــا يحــدث في عجــزٍ تــامٍ عــن فعــل شيء، كانــت أوقاتًــا عصيبــةً للغايــة فــا شيء 
يفــوق ألمــه ألم أن تــرى محبوبًــا لقلبــك يصــارع المــرض وحــده بينــا تكتفــي أنــتَ 

ــدور المشــاهد العاجــز. ب
ـت الجــدة ))حســيبة(( في أواخــر أيامهــا أن حيــاة الطيبــن انتهــت،  ظنّـَ
ــا آمنــت  ــدًا، بين ــدًا روي ــرةٍ يتلاشــى فيهــا الأمــان روي ــةٍ كب والعــالم تحــول لغاب
ــدت في  ــد ول ــر وق ــن بالخ ــف لا أؤم ــرًا، وكي ــرًا وف ــاك خ ــأن هن ــس، ب بالعك
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ــة الســاء  ))شفشــاون((أرض  ــاء، مدين ــة الزرق ــة عظيمــة كالمدين ــة مغربي مدين
الأبطــال، بتاريخهــا وروعــة مظهرهــا، تلــك المدينــة الســاحرة مــن أقصاهــا 
في الشــال إلى أقصاهــا في الجنــوب، والتــي تتزيــن شــوارعها، ومتاجرهــا، 
ــا كان الأزرق في شيء إلا  ــج وم ــون الأزرق المبه ــاجدها بالل ــها ومس ومدارس
ــم  ــوق 120ك ــه يف ــاحلٍ طول ــط بس ــر المتوس ــى البح ــةٌ ع ــا مُطل ــر أنه ــه، غ زان
ــي انتســبُ إلى  ــم أنن ــرًا بقطعــةٍ مــن الســاء الصافية..ث ــتشابه كث ممــا جعلهــا  تـ
ــية(( أرض  ــة الأندلس ــن ))غرناط ــي ب ــل عائلت ــان(( وأص ــي حس ــة ))بن قبيل
التاريــخ والعراقــة، و ))شفشــاون(( أرض الأبطــال ذات التضاريــس الصعبــة 
والانحــدارات المفاجئــة والأوديــة المنخفضــة والانكســارات الحــادة التــي 
أن  أشــداءًأقوياء لا نهــاب شيء، ويكفينــا فخــرًا  أهلهــا  نحــن  منــا  تصنــع 
))شفشــاون(( تاريخيًــا رَحَبــت بالإســام والمســلمين دون حــربٍ معهــم، فقــد 
فتحــت أبــواب حصونهــا المنيعــة منــذ مئــات الســنين للفاتحــن العــرب كالقائــد 
ــة  ــه بقبيل ــجدًا ل ــى مس ــذي بن ــر(( و ال ــن نُص ــى ب ــم ))موس ــامي العظي الإس
))بنــي حســان(( شــال غــرب ))شفشــاون(( ، وكــذا القائــد البطــل ))طــارق 
بــن زيــاد(( الــذي لا يــزال هنــاك مســجدًا يحمــل اســمه بقريــة الشرفــات حتــى 

ــوم. الي
غــر أننــي كنــت أحيــا في هنــاءٍ وأمــانٍ، ورغــم صغــر الســن إلا أننــي كنــت 
وريثــة صنــدوق الجــدة وشــبيهتها في محبــة الكتــب، كنــت متيمــة بالقــراءة، 
ــم مــن الأدب العالمــي والمحــي ولا  ــات القديمــة، أتعل ــق الكتــب والرواي أراف
أكتفــي مــن قــراءة الكتــب والمخطوطــات في الصنــدوق، لم يكــن لــدي شــغفٌ 
ــي  ــاءِ أو الألعــاب كباقــي الأطفــال، كنــت أرى أصدقائ ــاتِ والاصدق بالعلاق

ــي الصغــرة ))منكوشــة((. الحقيقيــن هــم الكتــب وقطت
ــب،  ــة الكت ــكان ومرافق ــال في الم ــذا الج ــة وه ــة في العائل ــذه الأصال كل ه
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ــا لِنَْ أعشــق الحيــاة وأتفــاءل بــأن هنــاك الكثــر مــن الملــذات  كانــوا دافعًــا قويًّ
والطيــب كفيلــن بــأن نعيــش في ســعادة وهنــاء، لكــن كل هــذه المزايــا وكل هــذا 
ــا، فنحــن شــئنا أم  التاريــخ لم يكــن ليقــف أمــام القــدر، خطــة الله المرســومة لن
أبينــا ســوف نواجــه الكَبــد، هــذا وعــد الله، ســوف نواجــه الصعوبــات وبعــض 
ــا  مــن الأشــياء المقــدرة التــي لــن نفهــم أســبابها في وقتهــا، ربــا نتفهمهــا لاحقً

وربــا لا نتفهمهــا أبــدًا، لكــن تبقــى الخــرةُ دائــاً فيــا يقــدره الله لنــا .
* * *

ــة  ــةٌ البداي ــةٍ بمثاب ــرُ الله، ليل ــى أم ــل أن يأت ــهورٍصعبةٍ، قب ــة ش ــت ثلاث مض
))فطــوم(( والجــدة  الوالــدة  بمرافقــة  كنــتُ و ))جميلــة((  القــدر،  لتدابــر 
))حســيبة(( قــد اجتمــع أربعتنــا في رواق المنــزل نشــاهد برنامــج المســاء، نتبــادل 
ــا  ــد اعتدن ــا ق ــالي الأخــرة، كن ــة وخاصــةً اللي ــث كعــادة كل ليل أطــراف الحدي
مجــاورة الجــدة نحــاول تســليتها وتخفيــف حــدة المــرض عنهــا فقــد أحــر لهــا 
والــدي فراشًــا إضافيًــا خاصًــا بهــا، وضعنــاه في رواق المنــزل لتكــون نهــارًا 
ــا دائــاً ثــم في الليــل نقــوم بنقلهــا إلى غرفــة نومهــا ونتبــادل المبيــت  بالقــرب مِنَّ
معهــا لمراعاتهــا، كانــت الجــدة قــد طلبــت مــن والــدي أن يحــر حطــب التدفئــة 
ــهُ متســاويًا أســفل فراشــها في الــرواق ويضــع بجــواره صنــدوق  ثــم يَرُصُّ
الكتــب والمخطوطــات، تقــول: هــو مــراث ))منــة الله(( فــا يقــرب منــه أحــد 

ــزل. ــدوق والمن ــن الصن ــى ع ــدث ألَّ نتخ ــاً ح ــا مه ــواها، وتوصين س
لم نكــن نفهــم مغــزى قولهــا، كنــا نظنهــا تهــزي، كنــت لحظتهــا قــد انزويــت 
في ركــنٍ مــن الــرواق محتضنــةً قطتــي ))منكوشــة((، وإذا بالوالــد ))جمــال 
َ بزيــارةٍ للَجنَّــة، كان قــد عــاد  ــهُ بُــرِّ ــلٌ كأنَّ الديــن(( يدخــل علينــا، وجهَــهُ مُتهلِّ
هِ مــن أقــى جنــوب المدينــة حيــث مقــر عملــه، و قبــل أن نتســاءل عــن سر  لتَِــوِّ
ــد أَســعدهُ،  ــه ق ــمَ ب ــا خبًراعَلِ ــزف لن ــدأ ي ــة بالبهجــة الشــديدة، ب ملامحــه الممتلئ
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ــا  ــر((، أرض الله ك ــفر إلى ))م ــا للس ــل به ــي يعم ــة الت ــه الشرك ــد اختارت لق
كان يقــول عنهــا دائــاً، حيــث تــم تعيينــه مرافقًــا للبعثــة الاستكشــافية في منطقــة 
الأهــرام الأثريــة، وأمــام شــغفه ومحبتــه لعملــه كجــزء مــن فريــق يبحــث عــن 
ــل  ــك، تهل ــا مســتعدًا لذل ــدا موافقً ــخ ب ــار القديمــة ويكشــف أسرار التاري الأث
وجــه الجميــع فرحًــا لفرحتــه لكــن للأســف ))ليــس كل مــا يتمنــاه المــرء 
ــر،  ــرًا بالأم ــرح كث ــةً ليف ــهِ فرص ــا، ولم تعط ــوم(( معن ــرح ))فط ــه(( لم تف يدرك
ــا  ــا بعدم ــلَّ عليه ــذي ح ــوم ال ــك في الوج ــدا ذل ــرٌ، وب ــا رأيٌ آخ ــث كان له حي
ســمعت الخــر، وتأكــد بوضــوح عندمــا انســحبتْ مــن الغرفــة متوجهــةً نحــو 
غرفتهــا الخاصــة وهــي تطلــب منــهُ برفــقٍ و ابتســامةٍ لطيفــةٍ قــد بــدت مصطنعََــةً 
للغايــة أن يلحــق بهــا لتبديــل ملابســه، بــدوره لم يتأخــر عــن تلبيــة طلبهــا، 
ســعى خلفهــا إلى غرفتهــا، علمــت بعــد ذلــك أنهــا أبلغتــه برفضهــا وأنهــا 
ــن ســنتركها؟! وإن  ــك المريضــة لم ــاذا عــن والدت ــا ف أردفــت تســأله :إن رحلن
اصطحبناهــا فكيــف لهــا أن تتحمــل مشــقات الســفر!! وابنتينــا!! وتعليمهــا!! 
وأخــاكَ الــذي يُعــاني مــع زوجتــه بعــد أن تعرضــت لحــادث أدى لاحتجازها في 

المستشــفى منــذ أكثــر مــن شــهر!!.
كان الأمــرُ مســتحيلً، وقــد أدرك والــدي ))جمــال الديــن(( ذلــك جيــدًا بعد 
ــا  ــدا الضيــق متمكنً ــا بعدمــا ســمعه منهــا، ب ــه، فارتــد خائبً المناقشــة مــع زوجت
منــه لكونــه لا يســتطيع التخــي عــن كل هــذه الأشــياء في ســبيل محبتــه لعملــه، 
أو مغامرتــه بالذهــاب إلى حلمــه، لكــن علينــا جميعًــا أن نتفهــم أن للقــدر طرقًــا 
ــرض  ــتد م ــة وأش ــابيع قليل ــي أس ــم تم ــيئة الله، فل ــم مش ــا ليتم ــتى يتخذه ش
الجــدة، ولكــرم الله لم يســتمر الأمــر طويــاً، فغــادرت الجــدة ))حســيبة(( عالمنــا 

بســام، رحلــت لأنهــا كــا قالــت :
- الأرض أصبحت ضيقةً عليها، والسماء وطن الطيبين.
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فارقــت الحيــاة تاركــة خلفهــا جــرح كبــر في صــدر الجميــع، كل مــن شــعر 
ــا،  ــمُضِِّ مــع أقدارن ــارًا غــر الـ ــا اختي ــا جميعً ــرك لن بغيبتهــا تألم،غــادرت ولم ت
أصبحــتُ بعدهــا وحيــدةً تمامًــا، لم يتبــقَ لي ســوى صنــدوق المخطوطــات 
ــي أصطحبهــا  ــرة، والقطــة الصغــرة ))منكوشــة((، الت ــب الكب ــة الكُت ومكتب
ــرأ  ــا أق ــس بمرافقته ــدة، أجل ــس الج ــت تجل ــث كان ــطح، حي ــة إلى الس كل ليل
الكُتــب تــارة   وأُراقــب النجــوم تــارةً أُخــرى، بينــا  في الحالتــن تتقاطــر دمــوع 

ــل الجــدة. ــا عــى رحي ــيَّ حزنً الفــراق عــى وجنت
بعــد عــدة شــهورتأخرت الحالــة الصحيــة لزوجــة العــم ))زيــن الديــن((، 
لكــن الأمــر لم يطــل، فقــد نفــذ أمــر الله سريعًــا وفقدناهــا، فتضاعفــت الأحــزان 

التــي اجتاحــت عائلتنــا الصغــرة.
ــد،  ــن جدي ــن(( م ــال الدي ــيد ))جم ــفر الس ــة س ــت فرص ــام ..أُتيح ــد أي بع
وأمــام هــذه الأحــزان المتتاليــة، لم تكــن هنــاك صعوبــة في اتخــاذ القــرار بالموافقــة 
عــى الرحيــل إلى ))مــر((، لكــن هــذه المــرة الأمــر أصبــح مختلفًــا، فلــن نرحــل 
مســافرين برفقــة الوالــد لعــدة شــهور، أو ســنوات مــن العمــل، إنــا ســنرحل 
مهاجريــن إلى أن يشــاء الله، أيضًــا لــن نكــون بمفردنــا فقــد اتخــذ والــدي قــرارًا 
ــك  ــح بذل ــا، لنصب ــزار(( معن ــده ))ن ــن(( وول ــن الدي ــا ))زي ــاب عمن باصطح

عائلــة صغــرة مهاجــرة نحــو أرض الله.
* * *
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) 2 ( 

شــيئان ترافقهــا دون أن تنــدم أبــدًا، كتــاب وحيــوان أليــف، فــالأول 
ــاةً أُخــرى فــوق حياتـــك، ويعلمــك ألا تخــون،  يعلمــك الصــر ويعطيــك حي
فمــن يقــرأ لا وقــت لديــه ليغــدر، والآخَــرُ لا يخــون أبــدًا فالحيوانــات الأليفــة 

ــا. ــي تُطعِمُه ــد الت ــون الي ــاء تص أوفي
همســت في نفــي بهــذه الكلــات، وأنــا عــى متــن طائــرة الخطــوط الجويــة 
المغربيــة، بعــد رحلــة شــاقة بــدأت بقطــع مســافة 150 كــم مــن مدينــة الســاء 
ــدولي(( في ))طنجــة((،  ــف ال ــن بطوطــة / بوخال ))شفشــاون(( إلى مطار))اب
قبــل أن نســتقل الطائــرة المتوجهــة إلى ))مــر((، التــي قضينــا فيهــا مــا يقــرب 
مــن أربــع ســاعات كاملــة قبــل دخــول الأجــواء المصريــة، كانــت رحلــة مُرهقــة 
للغايــة، هونتهــا عــيَّ الصغــرة ))منكوشــة((، التــي احتَضَنتُهــا طــوال رحلتــي، 
متشــاركين في مشــاهدة الغيــوم مــن نافــذة الطائــرة، إلا أنهــا فجــأة أثنــاء الرحلــة 
، التفــتُّ إليهــا، وجدتهــا منزعجةً  بــدأت في المــواء وهرولــت بغرابــة بــن ذراعــيَّ
ــت  ــوات، كان ــاكنة كالأم ــوار س ــة بالج ــة(( الجالس ــه ))جميل ــابٍ تحتضن ــن كت م
تخــوض في نــوم عميــق، وكان الكتــاب عــن ))مــر(( القديمــة، منقوشًــا عليــهِ 
صــورة تمثــال لامــرأةٍ بــرأس قِــطٍّ مدبــوغٍ باللــون الأســود، كانــت قــد اشــرته 

مــن مطــار ))بــو خالــف الــدولي(( قبــل أن نصعــد إلى الطائــرة.
مــددت يــدي برفــقٍ اســتعرتُ الكتــاب مــن بــن يديهــا دون أن تشــعر، 
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ــط،  ــن القط ــرة ع ــات المث ــض المعلوم ــهِ بع ــد في ــهُ لأج ــدأت أتصفحُ ــهُ وب فَتحتُ
حيــث ذكــر الكاتــب أن أعــار القطــط قــد تمتــد حتــى ثمانيــة عــر عامًــا، و أن 
ــا،  قدمــاء المصريــن هــم أول مــن اســتئنثوا القطــط في العــام 3500 ق.م تقريبً
ــرة  ــدو مث ــد تب ــرة عنهــا ورغــم أن هــذه المعلومــات ق ومعلومــات أُخــرى كث
نهــا أحدهــم في بدايــة الكتــاب  إلا أننــي لم أهتــم لهــا بقــدر اهتمامــي بمقولــة دَوَّ

يقــول :
- ))كُل بلدٍ في عين أهلهِ مصر((.

ــرى  ــى، أو في الحقيقــة لم أفهــم المغــزى في أن ي ــة الأمــر لم أفهــم المعن في بداي
الغربــاء في  ))مــر(( بلدهــم الأخــرى، لمــاذا ليســت وطنــي ))المغــرب(( 

ــاً؟!. مث
* * *

ــة((،  ــع ))جميل ــنط م ــة الش ــع حامل ــت أدف ــار، كن ــن المط ــروج م ــاء الخ أثن
ــب  ــى جان ــة ع ــون، مُعلق ــاء الل ــرة زرق ــة كب ــى لافت ــي ع ــقطت عين ــا س عندم
الممــر المــؤدي لصالــة الوصــول الرئيســة، كُتـِـبَ فيهــا : ))ادْخُلُــوا مــر إنِ شَــاءَ 
ــة جــزء أول  ــة بمثاب ــت هــذه الآي ــة )99(. كان ــنَ((. ســورة يوســف آي اللَُّ آمِنِ
مــن الإجابــة عــى تســاؤلي الســابق..وقتها شــعرت بــيء مــن الأمــان يــري 

ــذُ؟!. ــد كلام الله يُأخ ــأي كلامٍ بع ــي، ف في عروق
خــارج المطــار.. اســتقبلنا منــدوب الشركــة التــي يعمــل لهــا والــدي لإنهــاء 
ــي  ــن الت ــف بالأماك ــت للتعري ــض الوق ــا لبع ــة، ومرافقتن ــراءات اللازم الإج
ســنزورها، أو نســتقر فيهــا وكيفيــة الوصــول إليهــا .. كان شــاب في بدايــة 
العقــد الثالــث مــن عمــره، لــه ملامــح مألوفــة، ذا بــرة ســمراء وبنيــة قويــة، 

ــر مــن مجــرد موظــف اســتقبال. ــه حــارس خــاص أكث ــدا لي كأن ب
، أنهــى جميــع الإجــراءات، بعدهــا انتقلنــا برفقتــه إلى مقــر الســكن  بيــرٍ تــامٍّ
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الــذي قــد وفَّرتــه لنــا الشركــة، كانــا شــقتين متواجهتــن في عِــاَرَة كبــرة تتوســط 
ــن  ــل ب ــذي يص ــرم(( وال ــي اله ــود في ))ح ــك الموج ــش(( ذل ــارع العري ))ش
شــارع الهــرم الرئيــي وشــارع الملــك فيصــل، في اعتقــادي أنــه قــد تــم اختيــار 
المــكان بعنايــة فائقــة كــي يكــون بالقــرب مــن منطقــة الأهــرام الأثريــة،  حيــث 
ســتتواجد البعثــة الاستكشــافية، فقــد كان هــذا المــكان يبعــد تقريبًــا عــن منطقــة 

العمــل مســافة 20 دقيقــة أو أقــل.
ــة، المحــات  ــة الأماكــن القريب ــة عكفــت فيهــا عــى مراقب ــام قليل مــرت أي
والأشــخاص في الشــوارع، وكــذا البحــث عــن المكتبــات وخاصــة مكتبــة 
ــا  ــا، وهن ــب فيه ــوع الكت ــن تن ــرًا ع ــمعت كث ــد س ــت ق ــة((، كن ــر العام ))م
اكتشــفت الجــزء الثــاني مــن الإجابــة ومعنــى ))كل بلــد في عــن أهلــه مــر((. 
لقدوجــدت أن أهلهــا مُتلئــن بالطيبــة الحقيقيــة، كل قلــب أبيــض تكســوه 
ــامة  ــك بابتس ــن يحتضن ــو وط ــة ه ــوه البشاش ــمر تكس ــه أس ــاطة، كل وج البس
ــال إن في كل  ــا يق ــا، وبين ــط أهله ــب وس ــك غري ــا أن ــعر مُطلقً ــةٍ، لا تش صافي
وطــن طيبــن وأشرار، تجــد أن الأمــر مختلــف في ))مــر(( أرض الله، الجميــع 
هنــا طيبــون بطريقــة مــا، وإن وُجِــدَ بينهــم أشرار فكــن عــى علــم بأنهــم لم 
يُلقــوا هكــذا، إنــا دُفعِــوا بشــدة لذلــك ومــا دفعهــم إلا الفقــر والجهــل وقلــة 
الحيلــة، وإن بحثــت في أعماقهــم ســوف تجــد الكثــر مــن الطيبــة والرأفــة 
مختفيــة بالداخــل تبحــث عمــن يزيــح عنهــا أتربــة الجهــل والســواد، والأجمــل 
ــلم  ــن مس ــة ب ــدًا التفرق ــتطيع أب ــك لا تس ــى إن ــا حت ــة هن ــكان للطائفي ــه لا م أن
الكــرم  القلــوب والرضــا،  الســاحة وطيبــة  ومســيحي فالجميــع تجمعهــم 
ــاً  صفــة تشــعر كأنهــا ولــدت معهــم، و ))شــارع العريــش(( ذاك المزدحــم لي
ونهــارًا لا يهــدأ أبــدًا، يشــعرك بالكثــر مــن الأمــان، فالنــاس هنــا لا ينامــون، في 
الصبــاح الباكــر يرتفــع صــوت القــرآن في المحــات، و مــا أن تــرق الشــمس 
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تجــد الـــمُسِنَّين ))عــم رؤوف(( وزوجتــه ))أُم بربــارة(( يفتحــا متجرهمــا لبيــع 
الحلــوى، فيــرع العــم في تشــغيل أغنيــات الســيدة ))أم كلثــوم(( طــوال 
النهــار باســتثناء أوقــات الصــاة احترامًــا لجيرانــه و أصدقائــه مــن المســلمين، 
كنــت أخــرج عنــد كل صبــاح لشرفتــي أترقــب النــاس وهــم يســتمتعون 
ــة في  ــدأ بسرع ــت تب ــه فكان ــا زوجت ــا، أمَّ ــكارى في حبه ــم سُ ــا، وكأنه بصوته
صناعــة حلوتهــا اللذيــذة وبخاصــة ))الشــباكية(( كــا يطلــق عليهــا بالمغــرب 
ــةٌ(( وهــي  عجــن عــى شــكل  أو كــا يطلــق عليهــا عنــد المصريــن ))الزَلابيَِ
حلقــات متصلــة، يقــى في الزيــت ويعقــد بالمربــى أو بالســكر أو بالعســل 
وهــي بالمناســبة حلــوتي المفضلــة منــذ كنــت في ))شفشــاون((، وقــد ســعدت 

ــارة((. ــة ))أُم برب ــد الخال ــا عن ــا وجدته ــرًا عندم كث
بعــد ثلاثــة أســابيع مــن الوصــول زُرنــا مدينــة ))القاهــرة((، عاصمــة مصر، 
وصــدق مــن أســاها القاهــرة الكــرى، فأنــا لم أرَ مدينــة بحجمهــا مُطلقًــا، 
ــم  ــت الاس ــام أَلفِْ ــل الأف ــام، وقب ــرارًا في الأف ــرارًا وتك ــا م ــد رأيته ــت ق كن
وبعــض صفاتــه مــن الجــدة ))حســيبة((، كانــت تقــول ســمعت كــذا و كــذا مــن 
إذاعــة القاهــرة، وتغنــي لأمُ كلثــوم و عبــد الحليــم، كــا يحكــي والــدي ))جمــال 
الديــن(( دائــاً أنهــم قــد اكتشــفوا كــذا وكــذا في ))الجيــزة(( أو ))الأقــر(( ثــم 

يذكــر القاهــرة، وكنــت فرحــة للغايــة برؤيتهــا في الحقيقــة.
ولأن الأوقــات الهادئــة المطعمــة بالأمــان والســعادة وشيء مــن المحبــة 
ــا..  ــعر به ــة دون أن نش ــر بسرع ــاء، فتم ــا كالم ــن أيدين ــن ب ــرط م ــا تنف ــا م غالبً
مــرت أربــع ســنوات ..أصبحــتُ فيهــم فتــاة الســابعة عــر، مضــت الســنوات 
ــمس إلى  ــن الش ــا م ــم هاربً ــة أحده ــه، أو كالتفات ــن لموضع ــرف ع ــداد ط كارت

ــم. ــداث فيه ــرة الأح ــم كث ــل رغ الظ
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في  التعليــم  بمراحــل  ))جميلــة((  و  التحقــت  الســنوات  هــذه  خــال 
ــا  ))مــر((، بــل وتفوقنــا فيــه، امتزجنــا بالمصريــن وتطبعنــا بطباعهــم، أتقنَّ
لهجتهــم بالحديــث، اســتطعمنا مأكولاتهــم .. ببســاطة أصبحنــا كقطعــة منهــم 
حتــى إننــي تعــودت عنــد كل صبــاح النــزول إلى ))أُم بربــارة(( أشــري منهــا 
ــن  ــة مــن ))عمــي زي ــا الصغــرة المكون ــة بعــدد عائلتن ســتة قطــع مــن الزلابي
الديــن، وابنــة نــزار، وأنــا وجميلــة، ووالدينــا((، كان ذلــك لفــرة ســنتين 
ــة  ــنة الثاني ــة الس ــأةً في نهاي ــن(( فج ــن الدي ــم ))زي ــوفى الع ــى ت ــن حت متتاليت
ــرًا الله أعلــم  ــا الى مــر، رحــل تــاركًا في صــدر والــدي جرحًــا كب مــن مجيئن

ــه. ــم وجع بحج
بعــد وفــاة العــم ..اتخــذ ))نــزار(( مســارًا غــر مناســب لنــا، تصاحــب 
ــده،  ــه وال ــه ل ــا ترك ــر كل م ــم، خ ــع بطباعه ــيئين وتطب ــن الس ــر م ــى الكث ع
ــه  ــل بتعليم ــن تكف ــو م ــدي ه ــى إن وال ــاكل، حت ــن المش ــر م ــا في كث ــبب لن تس
الــذي تركــه لاحقًــا بحجــة أنــه ســوف يبحــث عــن عمــلٍ مــا بعــد أن كان قــد 
قــرر بيــع حصتــه في منــزل ))شفشــاون((، الــذي اشــراه منــه والــدي، فأعطــاه 
ــي،  ــي لا تنته ــه الت ــة ومراهقت ــه الطائش ــى أفعال ــل ع ــدده بالكام ــذي ب ــه ال ثمن
ــم  ــل الع ــد ح ــة، فق ــن الزلابي ــع م ــت قط ــتمريت في شراء الس ــك اس ــم ذل رغ
))رؤوف(( وزوجتــه ))أُم بربــارة((، محــل العــم وابنــه، كنــت قــد تقربــتُ 
منهــم كثــرًا، فوجدتهــم ممتلئــن بالمــودة والرحمــة، كانــت تلــك الســنوات التــي 
قضيناهــا في ))مــر(( تبــدو كبضــعِ بقــراتٍ ســانٍ، أو كســنبلات خــر تــر 
أعــن الناظريــن وتطمئــن بطــون الجائعــن، أربعــة ســنواتٍ تُـــختصَُ في كلمتــن 

ــا الله. ــه في أرض يحميه ــا نعيش ــبه م ــة تش ــان ومحب ــا أرض الله و أي أم هم

في ظــل هــذا الأمــان تمكــن مــن قلبــي يقــن بــأن الحيــاة هنــا نعيــمٌ مــرفٌ، 
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لم يكــن بالحســبان أبــدًا أن تــأتي البقــرات العجــاف وتصنــع مِنـِّــي ســنبلة يابســة 
أو تــأتي عــى كل شيء جميــل بحيــاتي فتنهيــهِ، لم يكــن هنــاك مــن يشــر بــأن مــا 
أحيــاه ليــس ســوى أضغــاث أحــام، أو مــن يخــرني أنــه وإن ســاءت الأمــور 
لــن يــأتي مــن يحمــل شــيئًا مــن مــروءة ))يوســف(( عليــه الســام ليكــون منقــذًا 

وأمــرًا ويجنــب قلبــي شر الســنوات العجــاف.
ــا .. الأوقــات الســعيدة فيهــا لا تــدوم، وهــذا  ــاة .. دُني ــة  هــي حي في النهاي
ــون  ــا يطلق ــم أو ك ــن التعلي ــة م ــة الثالث ــي المرحل ــد إتمام ــه بع ــدأت أدرك ــا ب م
عليهــا في ))مــر((، الثانويــة العامــة، فقــد بــات عــيّ أن اختــار الكليــة التــي 
أَودُّ الالتحــاق بهــا، وقــد كنــت عاشــقة للرســم ولطالمــا مارســته كهوايــة محببة في 
))شفشــاون(( عندمــا كنــت صغــرة وحتــى هنــا في أرض الله بعدمــا أتينــا إليهــا 
ــدر  ــأ لي الق ــف لم يش ــن للأس ــة، لك ــون الجميل ــة الفن ــاق بكلي ــرت الالتح فاخ
ذلــك، حيــث تدخــل والــدي رافضًــا تمامًــا للفكــرة، بــل إنــه لم يتــح إليَّ فرصــة 

اختيــار واحــدة أُخــرى، إنــا قــرر لي أن أنضــم لكليــة الحقــوق.
جاهــدت كثــرًا في إقناعــهِ بأننــي مغرمــة بالرســم، إنــه موهبتــي التــي حبــاني 
بهــا الله، إلا أنــه أصر عــى رأيــهِ بعنــادٍ شــديد، معلــاً دائــاً بأنــه يعلــم مصلحتــي 
الشــخصية أكثــر منــي، وأنَّ دارسي القانــون أشــخاص لهــم قيمتهــم في المجتمع.
لم يشــفع لي توســي إليــهِ، وإخبــاره بــأن كلٌ ميــر لمــا خلــق لــه، أنهــى الأمــر 
ــاء  ــاك عظ ــى أن هن ــه، تناس ــة شيء لا أُحب ــي بدراس ــه لي وإلحاق ــا بخذلان تمامً
ــدَ اســمهُ برســمتيه ))الموناليــزا ولوحــة  أمثــال ))ليونــاردو دافنــي(( الــذي خَلَّ
ــه  ــلٌّ من))مايــكل أنجلــو، رفائيلــو ســانزيو، موني ســيدة الصخــور(( وكــذا كُـ
ــخاص  ــؤلاء الأش ــو((، ه ــو بيكاس ــوخ، بابل ــان ج ــنت ف ــكا، فينس ــود اوس كل
الذيــن حفــروا أســاءهم بحــروف مــن نــور في صفحــات التاريــخ، لقــد 
وصلــوا لمــا وصلــوا اليــهِ فقــط  لأنهــم فعلــوا مــا خُلقــوا مــن أجلــهِ، ومــا وهبهــم 
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ــا للغايــة وغــر مُــرر، كان  الله المقــدرة عــى فعلــه، لقــد كان قــرار والــدي محزنً
صادمًــا كيــف أنَّ رجــاً في مثــل عقليتــهِ يرتكــب فعــاً  كهــذا؟! في أعــاق 
روحــي شــعرت بـــحنقٍ شــديد، اعتقــدت أنــه خذلنــي، ســلبني حق مــن حقوق 
حيــاتي وحريتــي، جعلنــي أخــاف ممــا هــو قــادم، ومــن أن يســلبني شــيئًا آخــر.

* * *
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) 3 ( 

بــدأت الدراســة قبــل أيــام قليلــة، لم أخــطُ فيهم خطــوةً واحدةً تجــاه الجامعة، 
تعمــدت أن أتمــارض، أســتكفي بالاســرخاء عــى فــراشي تــارة والوقــوف في 
شرفــة غرفتــي تــارة اُخــرى، مصابــة بحالــة مــن الكآبــة والاختنــاق، يتملكنــي 
ــهُ، إن  ــة شيء لا أُحب ــرة لدراس ــتُ مضط ــوني أصبح ــديد ك ــق الش ــعور بالحن ش
أبشــع مشــكلة تواجههــا في الحيــاة تكمــن باعتيــادك عــى شيء لا تتقبلــه، الأمــر 
أشــبه بــأن يجــرك أحدهــم عــى تنــاول طعــامٍ تكرهــه بشــدة، فتشــعر وكأنــه مــن 
ــوعٍ ،  ــنْ جُ ــي مِ ــمِنُ وَلَ يُغْنِ ــمِ، لَ يُسْ ــامُ الْثَيِ ــوم  طَعَ ــجرة الزق ــع  أو ش ضري

تأكلــه عــى مضــض.
* * *

- هناك من يود مقابلتك.
جُلــة مُقتضبــة أطلقتهــا ))جميلــة(( التــي فتحــت بــاب الغرفــة وأطلــت منــهُ 
برأســها فقــط لتقولهــا وتتراجــع قبــل أن تظهــر الخالــة ))أم بربــارة(( وهــي تعــر 
ــن  ــل ب ــوب، أتنق ــة الحاس ــام شاش ــة أم ــتُ جالس ــا، كن ــدلً عنه ــاب ب ــن الب م
مواقــع التواصــل الاجتماعــي المختلفــة، أُتابــع بعــض الأخبــار في محاولــة منــي 

للتخفيــف مــن حــدة التوتــر والحنــق الــذي تملكنــي مؤخــرًا. 
كانــت الخالــة قــد لاحظــت انقطاعــي عــن النــزول للجامعــة منــذ بــدأ 
ــدث إلّي  ــاءت تتح ــذا ج ــا كان، ل ــت ب ــتفسرت وعرف ــألت واس ــة، فس الدراس
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ــا  في محاولــة منهــا أن تقنعنــى بــرورة النــزول إلى الجامعــة وتكملــة الدراســة أيًّ
ــه. ــوف أدرس ــا س كان م

اســتدرجتني  ثــم  عاديــة  أشــياءً  عــن  قليــاً  تحدثنــا  الأمــر،  بــاديء  في 
ــت  ــا، وبكي ــت إليه ــة، فضفض ــن الدراس ــي ع ــباب انقطاع ــن أس ــث ع للحدي
ــن  ــر م ــدر كب ــى ق ــاً ع ــف أن رجُ ــرف كي ــا لا أع ــت له ــة، قل ــاء الفضفض أثن
ــن(( ويفكــر  ــل الســيد ))جمــال الدي ــم، حاصــل عــى عــدة شــهادات مث التعلي

ــة.  ــذه الطريق به
علقت قائلة :

ــل ..  ــي في التعام ــة، والوع ــم والثقاف ــن التعلي ــر ب ــرقٌ كب ــي .. ف ــا أبنت - ي
ــة  ــا الثقاف ــل .. أمَّ ــن العم ــا م ــال م ــد في مج ــي تفي ــج الت ــظ للمناه ــم حف فالتعلي
ــم، ولا  ــا الوعــي شيءٌ عظي ــر مــن المعلومــات العامــة .. بين فهــي حفــظ للكث
ــذي  ــج، ال ــا إلى النضُ ــؤدي بن ــي ت ــارب الت ــرور بالتج ــال الم ــن خ ــأتي إلَّ م ي

ــة. ــور الحياتي ــل في الأم ــن التعام ــوى وحُس ــا إلى التق يقودن
ــن  ــؤليته ع ــم مس ــاس رغ ــروع الن ــان ي ــح اللس ــا قبي ــدي شرطيً ــد تج ــذا ق ل
حمايتهــم، وموظفًــا مُهمــل لا يملــك ضمــرًا مــع العامــة، وطبيبًــا بقلــبٍ أســود. 
بمناســبة الطبيــب.. ســوف أقُــص عليــكِ شــيئًا حــدث في المــاضي القريــب لا 

تتخيلــن حدوثــه.
كانــت لــدى جــارتي القديمــة ابنــة شــديدة الجــال.. لهــا جســد ضئيــل يــكاد 
وزنهــا يصــل 50 كجــم، بشرتهــا بيضــاء، لهــا أنــفٌ صغــرة وعينــان خــراوان، 
كانــت تــدرس في الصــف الأول مــن كليــة الطــب عندمــا أُعجــب بهــا دكتورهــا 
في الجامعــة، كان مــن أشــهر الاطبــاء في كليــة طــب القــر العينــي، لــه عيــادات 
في أماكــن مُتلفــة، ومكانتــه كبــرة وســط الأطبــاء. ورغــم فــارق الســن الكبــر 

بينهــم إلا أنــهُ لم يتركهــا إلّ وعلــق قلبهــا بــه، ثــم تزوجهــا.
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بدايــة  في  تــزل  لم  البنــت  بينــا  الاربعينيــات  أواخــر  وصــل  قــد  كان 
العشرينيــات مــن العمــر، وعــى عكــس جســدها الضئيــل ووزنهــا القليــل، كان 

الــزوج ضخــم البنيــة، طويــل القامــة، وزنــه يتجــاوز المائــة كجــم. 
اســتمر الــزواج بينهــم ثــاث ســنوات كاملــة، لم تحمــل فيهــم البنــت، لجــأ 
ــال، إلى أن أراد الله  ــا بالأطف ــرزق منه ــه أن ي ــة من ــة في محاول ــائل المختلف للوس

ــاه وحملــت البنــت. وحصــل عــى مــا تمن
ــل  ــت تحم ــا كان ــة أنه ــل، خاص ــل الحم ــل لم يتحم ــدها الضئي ــن !! جس لك
في تــؤم .. في الشــهر الســادس أخبرتــه الطبيبــة التــي تتابــع حالــة الزوجــة، أنّ 
ــد الأمُ،  ــوف يفق ــل وإلا س ــن الحم ــص م ــب التخل ــة، يج ــر للغاي ــا خط وضعه

ــن. ــا يمك ــأسرع م ــك ب ــل ذل ــه ضرورة فع ــدت علي وأك
ــل  ــن الحم ــص م ــررا التخل ــا .. ق ــع ابنته ــا بوض ــارة وزوجه ــت الج علم
لأنقاهــا .. قالــوا : الطريــق طويــل والفتــاة مــا تــزال صغــرة، يمكنهــا أن 
تحمــل في أي وقــتٍ آخــر .. لكــن الــزوج كان متمســكًا بــألا يخــر توأمــه مــن 
الأطفــال.. وقــف أمامهــم بوجــه  زينــه بالخــوف والقلــق الُمصطنــع عــى ابنتهــا، 
ــم  ــامتها، أقنعه ــا وس ــى صحته ــا ع ــر خوفً ــولى الأم ــوف يت ــه س ــا بأن أخبرهم
بأهميــة الزوجــة لديــة .. ثــم أخذهــا دون علمهــم ونقلهــا إلى مستشــفى خاصــة، 
قــام باســتخدام ســلطته ومكانتــه بإجبــار أصحــاب المستشــفى عــى رعايــة 
الزوجــة، أو بالأصــح رعايــة الطفلــن داخــل رحــم الزوجــة مهــاً كلفهــم 

ــه. ــاة زوجت ــو كان حي ــى ل الأمــر حت
شــهر ونصــف كانــت فيهــم الزوجــة حبيســة، طريحــة الفــراش داخــل 
ــا بعــد يــوم، دون أن يعلــم الأهــل عنهــا شــيئًا،  المستشــفى، حالتهــا تســوء يومً
والــزوج في ثبــات لا يهتــم لــيء إلّ أن يخــرج أطفالــه للحيــاة حتــى لــو فقــدت 

الزوجــة حياتهــا.
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في النهايــة تســببت الأنانيــة المفرطــة مــن الــزوج، مــع قلــة الوعي والإنســانية 
في أن أصيبــت الزوجــة بنزيــف شــديد كاد يــودي بحياتهــا، عندمــا اتصلــوا بــه 
أخــروه بــرورة التخلــص مــن الطفلــن قبــل وفــاة الأم صرخ فيهــم، أخبرهم 
أنــه ســوف يتســبب في منعهــم عــن مذاولــة مهنــة الطــب تمامًــا إذا فعلــوا ذلــك. 
تــرك منزلــه في وقــت متأخــر مــن الليــل وتوجــه إلى المستشــفى ليبقــى بجانــب 

زوجتــه التــي تمــوت دون اكــراث لهــا، فقــط يهتــم بالأطفــال.
لحســن حــظ البنــت، كانــت هنــاك ممرضــة تــرف عــى حالتهــا، وتعــرف 
وضعهــا جيــدًا، هــي مــن أشــفقت عليهــا، فأخــذت منهــا أرقــام هاتــف والدتهــا 
ووالدهــا واتصلــت بهــا في الــر، دون أن يعلــم أحــد، أخبرتهــا بالأمــر 
ومــكان ابنتهــا، فأتــوا إليهــا وأنقذوهــا .. لــولا هــذه الممرضــة لماتــت المســكينة 
في ســبيل أنانيــة وجهــل زوجهــا. هــل نقــول كيــف لمثــل هــذا الطبيــب أن يفعــل 
ذلــك ؟! لا يــا بنتــي .. إنــا نفهــم أن التعليــم شيء والوعــي شيء آخــر، وعليــك 
ــن  ــض م ــي ببع ــكِ أن تتح ــا علي ــم. أيضً ــدر وعيه ــى ق ــول ع ــي العق أن تخاطب
ا، ألا تختــزل كامــل مشــاعرك أو  الأنانيــة، فقليــلٌ مــن الأنانيــة صحــي جــدًّ
ا، التــوازن مطلــوب بــن التضحيــة  حياتــك في شــخص، هــو شيء صحــي جــدًّ
لأجــل الآخريــن والحفــاظ عــى النفــس، واعلمــي أن أشــد أنــواع الظلــم 
لنفســك، أن تحــرف مســاعدة وإرضــاء الجميــع بينــا تخفق في مســاعدة نفســك، 
لــذا عليــكِ أن تســتمري في حياتــك، لا تجعليهــا تتوقــف عنــد ســببٍ مــا ســواء 

ــم الخــرة في الخــر أم في الــر. كان خــرًا أو شًرا، فنحــن لا نعل
* * *

اقتنعــت بــا قالتــه الخالــة، قــررت أن أتحــى ببعــض الأنانيــة، تحســنت حالتي 
ــاة  ــةٌ للحي ــةٌ ثاني ــراءة رئ ــأن الق ــةٌ ب ــا، و لأنَِّ مؤمن ــد زيارته ــاً بع ــة قلي المزاجي
ومهــربٌ مــن الضيــق قضيــت أوقاتًــا أكثــر هــذه الفــرة برفقــة الكتــب والقهــوة 
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ــا بينهــم طــوال الوقــت و  وشيء مــن الموســيقى مســاءً وصباحًــا، فأجــدني أحي
حتــى أوقــاتٍ متأخــرةٍ مــن الليــل، لا تغمــض لي عــن إلا وقــد تشــبعت منهــم، 
لــذا غالبًــا مــا يمــر نصــف نهــاري نائمــة، إلى أن قــرأتُ ذات صبــاحٍ مقــالً قديــاً 
في جريــدة قــد صــدرت قبــل عامــن، تحديًــدا في العــام 2003م، كانــت تُشــيد 
بقيــام ))ويليــام جرانــارا(( أســتاذ اللغــة العربيــة بجامعــة ))هارفــارد(( بترجمــة 
ــة ))رضــوى عاشــور(( إلى  ــة المصري ــة غرناطــة(( للكاتب ــة تُدعــى ))ثلاثي رواي
اللغــة الإنجليزيــة، وقــد قامــت بنشرهــا دار نــر جامعــة ســراكوز بنيويــورك، 
جذبنــي المقــال ومــا كُتــب فيــهِ عــن مدينــة ))غرناطــة(( أرض الأجــداد، 
فســعيت لاســتعارتها خاصــةً أننــي كنــت قــد انتهيــت مــن قــراءة جميــع الكتــب 
التــي ســبق واســتعرتها، وقــد حــان موعــد إعادتهــا واســتبدالها بكتــب أُخــرى 

جديــدة.
ــة، لم  ــة الحصــول عــى الرواي ــة الجامعــة، بغيَّ ــاح توجهــت إلى مكتب في الصب
ــرة  ــا للم ــل عليه ــد حص ــن(( ق ــى ))زي ــا يُدع ــخصًا م ــدت أن ش ــا، وج أجده

ــي :  ــاءلت في نف ــس، تس ــا كان في الأم ــة آخره الرابع
ــة لدرجــة تجعــل شــخصًا مــا يســتعيرها أربــع  - مــا الــيء المثــر في الرواي

مــراتٍ ليقرأهــا !!.
كان الفضــول ليقتلنــي لــو لم أحصــل عــى إجابــة، لــذا توجهــت نحــو أمــن 
ــف  ــه في منتص ــة، أظن ــح مريح ــوش وملام ــه بش ــا ذا وج ــة، وكان موظفً المكتب
الأربعينيــات مــن عمــره، ســألته عــن الروايــة، فأخــرني مُــددًا أنــه قــد أخــرني 
منــذ دقائــق قليلــة أنهــا بحــوزة شــخصٍ مــا يدعــى ))زيــن(( بحســب مــا أفــادت 

ســجلات المكتبــة .. ســألته : 
- إذًا .. ومن هو زين ؟!.

رد مُبتسمً وقد نظر في الفراغ وكأن طيفه قد حضر في مخيلته : 
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ــده  ــن بع ــخص تقرأي ــل ش ــا، وأفض ــاريء لدين ــل ق ــه أفض ــن!! .. إن - زي
كتــاب، فــكل كتــابٍ أو روايــةٍ يقرأهــا يــرك في نهايتــه ))Review- مراجعــة(( 

ــه.  ــه، ومــاذا اســتفاد من ــه، عيوب ــه، كيــف هــي مميزات ــة عن مُفصل
كنــت منبهــرة بــا أســمعه، وددت لــو أســأله عــن أشــياء أُخــرى بخصــوص 
مــا يقولــه لكنــي استشــعرت الحــرج ورأيــتُ أن عــيَّ التوقــف فــورًا عــن طــرح 

الأســئلة.
تحركــت بضــع خطــوات داخــل أرجــاء المكتبــة، كنــت أنــوي اقتنــاء روايــة 
ــة غرناطــة.. وبالتنقــل بــن الكتــب  بديلــة أُرافقهــا حتــى يُعيــد ))زيــن(( رواي
والروايــات، لاحظــت أن معظــم الأعــال التــي راقتنــي كان فعليًــا قــد اقتناهــا 
ــه  ــل، وكان رأي ــكل عم ــا ل ــي كتبه ــة الت ــن  المراجع ــث ع ــدأت أبح ــبقًا، ب مس
يبهــرني جــدًا، يجعلنــي أتســاءل كيــف يبــدو هــذا الشــخص الــذي قــرأَ كل هــذه 

ــات.  الرواي
ــت  ــة عــا إذا كان ــام مــن الإلحــاح المســتمر في الســؤال لأمــن المكتب بعــد أي

ــول : ــرات بالق ــد الم ــأني في أح ــدتْ أو لا، فاج ــد أُعي ــة ق الرواي
- منة الله .. لقد أُعيدت إلينا الرواية التي تبحثين عنها منذ فترة. 

توردت ملامحي فرحًا لسماع الخبر، ثم سألته في خجل:
-  لماذا يقتني شخصٌ ما، رواية لأربع مرات متتالية ؟!..

ــة  ــذه الرواي ــب ه ــا صاح ــه فعليًّ ــه، لأن ــا لنفس ــو لا يقتنيه ــة ه - في الحقيق
ــةٍ  ــة، كان ذلــك بعــد أن حصــل عــى نُســخةٍ حديث وهــو مــن أهداهــا إلى المكتب
منقحــةٍ تمامًــا و بغــاف حديــث، إنــا يأخذهــا كاقــراح منــه لبعــض أصدقائــهِ 
مــن محبــي القــراءة، لقــد تســاءلت قبلــك عــن نفــس الــيء، وكانــت إجابتــه أنــه 

إذا أحــب شــيئًا مــا وَدَّ لــو تَشــارَكَهُ مــع أحبابــه جميعًــا.
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- مُذهل جدًا هذا الشيء.
توجــب عــيَّ عنــد هــذه اللحظــة التوقــف عــن طــرح الأســئلة مــرة أخــرى، 
أنهيــت إجــراءات حصــولي عــي الروايــة، وكان أول مــا فعلتــه هــو البحــث في 

آخــر صفحاتهــا عــن مراجعتــهُ لهــا، رأيــه الشــخصي الــذي كتبــهُ فيهــا.
وجــدت ورقــة صغــرة كُتــب في بدايتهــا بخــط اليــد : في غرناطــة .. مــن ذا 
الــذي لا يحــب سَــليمة و البيازيــن و ســعد؟! لازلــتُ أســمع صــوت ضحكــة 

مريمــة.
 ثــم أكمــل أســفل هــذه الســطور مراجعــة الروايــة مــن حيــث الشــخصيات 
واللغــة والأحــداث وقــد انبهــرت تمامًــا بــا كتبــه وشــعرت بــيء مــن النشــوة 

والســعادة كــوني حصلــت عــى هــذه الروايــة مــن بعــده. 
لعــدة أيــام عــدت إلى المكتبــة مــرارًا أبحــث عــن صدفــةٍ تجمعنــي بقــاريء 
الكتــب.. كنــت أبحــث عنــهُ عــى اســتحياء، فــا أجــرأ أن أســأل أحدهــم عنــه، 
أدقــق النظــر في وجــوه رواد المكتبــة وأتســاءل أي شــخص منهــم يكــون زيــن؟! 

لكــن بــا جــدوى.
* * *

ــرةً  ــي متأخ ــن نوم ــتفقت م ــد اس ــت ق ــت الظهيرة..كن ــابيع .. وق ــد أس بع
ــة  ــا إلى الشرف ــت به ــة(( وخرج ــت ))منكوش ــرة، احتضن ــي الأخ ــادة أيام كع
المطلــة عــى الشــارع .. بــدأت كالعــادة أتفقــد المــارة كــا اعتــدتُّ يوميًــا ثــم أقــوم 
بإنــزال الســلة للخالــة ))أُم بربــارة(( فيهــا ثمــن الســتة قطــعٍ مــن الحلــوى فتضع 
لي أربعــة وتحصــل هــي وزوجهــا عم))رؤوف((عــى الاثنتــن المتبقيتــن، كــا 
تعــودت منــي فقــد أمســيت كابنتهــا ))بربــارة(( التــي لم أرهــا حتــى الآن رغــم 
مــرور أكثــر مــن أربــع ســنوات عــى مجيئنــا هُنــا، كنــت أحصــل عــى الحلــوى 
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وأشرع أتأمــل المــكان فأجــده كــا هــو، المصريــون كــا هُــم لا يتغــرون، 
يصنعــون الضجيــج والزحــام، ومايزال))شــارع العريــش(( لا يهــدأ أبــدًا، 
ــائلةً  ــم متس ــح وجوهه ــغف، أتصف ــارع بش ــارة في الش ــع الم ــاً، أتاب ــارًا أو لي نه
ــد  ــم ق ــم أن كاهله ــمون رغ ــع مبتس ــم، الجمي ــب في أمره ــن العج ــي ع في نف
أُثقــل بأوجــاعٍ لا تُتمَــل أبــدًا، في نفــس اللحظــات كان يشــجيني صــوت 
الســيدة ))أم كلثــوم(( القــادم مــن محــل العــم ))رؤوف((، وبينــا أســندت 
كتفــي إلى حائــط الشرفــة، كانــت رأسي تتمايــل يمينـًـا ويســارًا مــع صــوت 
الأغــاني، مُنتشــية وأنــا أتبســم وأتلــذذ بــا أســمعهُ، ســقطت عينــي فجــأةً عــى 
ــةُ الشــارع، وكانــت  ))جميلــة((، كانــت قــد نزلــت مــن الحافلــة عنــد أول نَّاصِيَ
عــى غــر عــادة مشــيتها البطيئــة، تمــي مهرولــةً بخطــي سريعــة، وقــد بــدت في 
ملامحهــا وحركتهــا أنهــا ليســت عــى مــا يــرام، انتبهــت لهــا، دققــت فيهــا النظــر 
أتفحصهــا وهــي تقــرب فبــدا لي أنهــا تبكــي، وكانــت لحظتهــا قــد وصلــت إلى 
ــي نســكن فيهــا، هرولــت مسرعــةً أســتقبلها أعــى الســلم  مدخــل العــارة الت
عنــد بــاب الشــقة لأجدهــا بالفعــل تخــرج مــن المصعــد وهــي تبكــي، دموعهــا 

ــا مــا قــد حــدث .. ســألتها بلهفــة : ــة أن خطبً تترقــرق عــى خديهــا، معلن
- ماذا حل بكِ يا جميلة ؟!

- لا شيء.
- كيف لا شيء وعيناك مليئة بالدموع ؟!

- لا شيء يا منة الله .. لا شيء.
ازداد بكاؤها قليلًا قبل أن تهرب مهرولةً نحو غرفتنا.. 

* * *
ــرت  ــاً، م ــر قلي ــا أكث ــة أو رب ــف دقيق ــت للموق ــيد الصم ــة ..تس في الغرف
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ــة(( تتنفــس بغضــبٍ وانفعــالٍ شــديدين،  ــت ))جميل عــيَّ كأنهــا ســاعات، كان
ــؤال  ــررت الس ــم ك ــدأت ث ــى ه ــا حت ــا، انتظرته ــدو مقلقً ــها يب ــوت أنفاس ص

ــا : ــى كتفه ــت ع ــا أُرب ــددًا وأن مج
- ماذا حدث ؟! ما الذي يبكيـك ؟!

لَِ كل هذا الغضب والانفعال ؟!.
.. ثــم بــدأت تقُــص عــيَّ عــن شــاب متعجــرف مغــرور تقابلــت  نظــرت إليَّ
معــه في الحافلــة، بعــد أن اســتقلتها عائــدة مــن الجامعــة، لم يعجبها كونــه مغرورًا 
بوســامته وشــهرته، فألقــت إحــدى الدعابــات لصديقاتهــا عنــه، ولســوء حظهــا 
أنــه ســمعها، فالتفــت إليهــا ووبخهــا ممــا جعلهــا محرجــة تمامًــا أمامهــم، ولأنهــا 

رقيقــة كالمــاء العــذب بكــت.
أختُبرــا أنهــا مُطئــة، وأنــه ليــس شــابًا متعجرفًــا وإن كان فهــي مــن أخطأت 
ــف  ــرف كي ــة لا أع ــا، في الحقيق ــا لا يعنيه ــبب في ــر مس ــا الغ ــهِ بتدخله في حق
ــه منــذ اللحظــة الأولى دون حتــى معرفتــه، كأن روحــي هــي التــي  دافعــت عن
تدافــع عنــه مــن تلقــاء نفســها، وقــد تســبب ذلــك في صراخ ))جميلــة(( في غيــظٍ 

شــديدٍ، وبــدا الضيــق واضحًــا في ملامحهــا وهــي تقــول بحــدة :
- لا .. إنما هو حيوان، مغرور، متكبر،

بل إنه لا يعرف شيء عن التربية.
بهدوء مفتعل .. سألتها .. 

- هل تعرفينه؟!
- نعم ..  إنه ذلك الغبي زين.

مصعوقةً.. كررت السؤال :
- زين!! و من هو زين؟!.
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- زين زين زين..  الجميع هُنا يعرفه.
اهتــز قلبــي وانتفــض، وَقْــعُ الاســم في نفــي كان غريبًــا، مشــاعر متناقضــة 
ــو؟  ــف ه ــه، كي ــألها عن ــو أس ــة، وددت ل ــوف والمحب ــق، الخ ــرح والقل ــن الف ب
ســنه، وزنــه، طولــه، أو لا داعــي لــكل ذلــك، هــل هــو قــاريء الكتــب صديــق 
المكتبــة ؟! .. لكنــي خشــيت مــن ردة فعلهــا، بــدأت أفكــر كيــف أســتفسر منهــا 

عنــه لكنهــا لم تعطنــي الفرصــة وفاجأتنــي بطلبهــا :
- استعدي لنخرج سويًا. 

- إلى أين ؟!
- إلى منزله .. لنشتكيه على ما فعله معي.

نظــرت إليهــا للحظــات دون إبــداء أي ردة فعــل، وددت لــو أُخبرهــا أؤكــد 
ــياءً  ــر أش ــة الأم ــن في حقيق ــو، لك ــس ه ــأت ولي ــن أخط ــل م ــي بالفع ــا ه أنه
كثــرة منعتنــي مــن التحــدث إليهــا، خشــيتُ أن أُغضبهــا أكثــر، وأيضًــا أردت 
أن أكــون متضامنــةً معهــا، فـــهي شــقيقتي الأكــر كــا أننــي أردت أن أرى مــن 

هــو زيــن هــذا، كيــف يبــدو وكيــف يعرفــه الجميــع.
* * *

لم يكــن المنــزل ببعيــد، كان في نفــس الحــي، يقــع في شــارع مُتفــرع مــن شــارع 
آخــر مــوازٍ لشــارع العريش.

ــدا لي أن كل شيء  ــة، ب ــن الرهب ــيءٍ م ــعرت ب ــت ش ــا إلي البي ــد وصولن عن
يتحــرك بصــورة بطيئــة، كأن هنــاك موســيقى تصويريــة حماســية تــدق في أُذني، 
ــن شــارعي ))الهــرم و  ــزلً كهــذا متواجــد ب ــل أن من لا يمكــن لأحــد أن يتخي
ــف  ــة لا تتوق ــة سريع ــاة روتيني ــام وحي ــا بزح ــج كل منه ــذي يض ــل(( ال فيص
أبــدًا، وعــارات وأبــراج ســكنية تبــدوا كالوحــوش التــي قضــت عــى الأخــر 
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مــن الأشــجار وأحتلــت مكانهــا، كان المنــزل محاطًــا بســورٍ قصــرٍ مــن البنــاء، 
تعلــوه بعــض الأســياخ الحديديــة، تظهــر مــن أعلاهــا أغصــان أشــجار )) 
ــة توجــد  ــة المختلفــة، داخــل الباحــة الأمامي ــوان الزاهي ــة ((  ذات الأل الجُهنمي

ــل. ــون وبعــض النخي أشــجار متنوعــة مــن البرتقــال والليمــون والزيت
ســألنا المــرأة الجالســة عنــد البــاب عــن إمكانيــة التحــدث مــع ســيدة المنــزل، 
فتحدثــت عــر أداة التواصــل الموجــودة بجانــب البــاب إلى الســيدة التــي نادتهــا 
مــدام ))فريــدة(( والتــي عرفنــا فيــا بعــد أنهــا والــدة ))زيــن((، أخبرتهــا بوجودنــا 

عنــد البــاب وبــأنَّ لنــا رغبــة في مُلاقاتهــا، فســمحتْ لهــا بإدخالنــا عــى الفــور.
ــت عــى جانبيــه أســفل  داخــل الأســوار.. مشــينا في ممــر ضيــق، رُصَّ
ــورود  ــجيرات ال ــور ش ــارج الس ــن خ ــا م ــرت لن ــي ظه ــرة الت ــجار الكب الأش
ــا أزهــار الفُــل  الصغــرة، رصــت بعنايــة فائقــة، كانــت ألوانهــا مختلفــة، أمَّ
ــة  ــل رائح ــا جع ــرة، مم ــكانٍ مُزه ــا في كل م ــا تقريبً ــض فكانت ــمين الأبي والياس
ــة  ــة والطمأنين ــن البهج ــيئًا م ــر ش ــة، تث ــا كالجن ــلُ لن ــزء يُيّ ــدو كج ــكان تب الم

داخــل النفــس. 
بعــد خطــوات قليلــة، ظهــر لنــا المبنــى المكــون مــن ثــاث طوابــق مــن بــن 
الأشــجار، كان أمامنــا مبــاشرةً، كانــت الأبــواب والشــبابيك مــن الخــارج 
مصبوغــةً باللــون الأزرق، بــدا المــكان أنيقًــا كَـــ ))شفشــاون((، ممــا أثــار بداخلي 

موجــات مــن الحنــن.
ــد  ــا بع ــي علمن ــدة((، الت ــيدة ))فري ــتقبلتنا الس ــي .. أس ــاب الداخ ــد الب عن
ذلــك أنهــا دكتــورة الأدب الإنجليــزي في الجامعــة الأمريكيــة، والتــي اُختــرت 
مؤخــرًا كواحــدة مــن أكثــر النســاء المثقفــات فاعليــة في المجتمــع، ورغــم أنهــا في 
أواخــر الأربعينــات مــن عمرهــا إلا أنهــا بــدت لي كشــابةٍ صغــرةٍ كأنهــا في بدايــة 
العقــد الثالــث مــن العمــر، كانت تملــك ملامحـًـا بيضاء، شــعرها مصبــوغ باللون 
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ــهِ بعــض الشــعيرات البيضــاء، عيناهــا زرقــاء تشــبه الماســات  الأحمــر تظهــر في
والبحــر الأزرق العميــق كلــون عينــي والجــدة حســيبة، لم أعهــد لهــا شــبيهة بــن 
المصريــن، كان جمالهــا مُلفــتٌ أخــاذ، ظننتُهــا لوهلــة ذات أصــولٍ أوروبيــة، إلّ 
أننــي علمــت فيــا بعــد أنهــا مــن مدينــة المنصــورة الكائنــة بمحافظــة الدقهليــة، 

وقــد عُــرف أهــل المنصــورة بالجــال والأصالــة. 
ــا  ــح باشــة لا تفارقهــا الابتســامة، رافقتن اســتقبلتنا بترحــاب شــديدٍ وملامٍ
للداخــل، وبينــا أبــدت ))جميلــة(( الغاضبــة جديتهــا بإظهارهــا شــيئًا مــن 
الضيــق، كنــت مشــغولةً بتأمــل المــكان وكنــا لحظتهــا قــد وصلنــا إلى ردهــةٍ كبيرةٍ 
ممتلئــةٍ عــن آخرهــا باللوحــات الجميلــة ذات الألــوان الزاهيــة التي تتماشــى تمامًا 
مــع ديكــورات وألــوان الحوائــط، كانــت الإضــاءة والحوائــط الزرقــاء مبهــرة، 
ممــا أثــار في داخــي الحنــن لـــ ))شفشــاون(( أكثــر و أكثــر مــن أي وقــتٍ مــى، 
كانــت المزهريــات موزعــة بشــكل منمــق، وفي المنتصــف توجــد مكتبــة ضخمــة 
مكونــة مــن ســبع طوابــق عرضيــة، تحتــوي الكثــر جــدًا مــن الكتــب، كان كل 
ــابي  ــار دهشــتي كان وجــود كت ــر مــا أث ــة، لكــن أكث ــر للغاي شيء في الردهــة مث
ــع  ــاورًا م ــة متج ــى رف بالمكتب ــا في أع ــة(( موضوعً ــة غرناط ــل ))ثلاثي المفض
ــم ))هيرمــان ملفيــل((،  ــة ))مــوبي ديــك -Moby Dick(( للكاتــب العظي رواي
والتــي يعــود تاريــخ إصدارهــا للعــام 1851م أي قبــل قــرن ونصــف مــن 
الزمــان، كــا كانــت ترافقهــا روايــة ))العمــى((، للعــم ))جوزيه ســاراماغو((، 
ــكان  ــي زادت قيمــة الم ــي، والت ــي أبهجتن ــر الأشــياء الت ــة مــن أكث ــت المكتب كان
قيمــة أخــرى بوجودهــا، ذَكَرتنــي بمكتبــة الجــدة ))حســيبة(( في ))شفشــاون(( 

وصنــدوق الكتــب والمخطوطــات القديمــة. 
وددت للحظــات لو أقاطعهما.. أســأل الســيدة ))فريــدة(( إن كان بالإمكان 

اســتعارة بعضًــا من هــذه الكتب؟!. لكنــي خشــيت انفجار))جميلة(( فّي. 
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كل شيء في منزلــه كان مُثــرًا، لدرجــة أننــي همســت في نفــي مُتمنيــةً لــو أن 
هــذه المكتبــة ملــك لي، أو لــو أننــي الســيدة الصغــرة لهــذا المنــزل.

ــث  ــه الحدي ــدأت بتوجي ــن ب ــكان ح ــاري بالم ــيَّ انبه ــة(( ع ــتْ ))جميل قَطع
ــديد  ــدوءٍ ش ــا به ــت له ــا أنصت ــق، بين ــدة وحن ــتكيه بح ــدة(( تش ــيدة ))فري للس
ــة، لم تفارقهــا  وصــدرٍ رحــب، وقــد ارتســمت عــى شــفتيها ابتســامة أم حقيقي
الابتســامة طــوال فــرة بقائنــا معهــا، وبينــا تزايــد انفعــال  ))جميلــة(( وارتفــع 
صوتهــا أكثــر مُتناســية أنهــا تتحــدث إلى دكتــورة جامعيــة كــا أنهــا ســيدة في عُمــر 
ــؤدٍ إلى  ــي م ــر جانب ــن مم ــا م ــأةً خارجً ــر فج ــا، ظه ــل منزله ــا داخ ــا، وأنن والدتن
ــا  الردهــة التــي نقــف فيهــا، كان شــابًا طويــل القامــة عريــض المنكبــن، مرتديً
ــه  ــز الأبيــض يعلــوه قميــص ضيــق بنفــس اللــون أيضًــا، لكن بنطــال مــن الجين
بــا أكــام حيــث ظهربكتفيــه عاريتــن تمامًــا، بينــا رأســه مغطــاة بفوطــةٍ بيضــاءٍ 
كانــت تخفــي وجهــه كامــاً أســفلها وقــد بــدت رأســه مبللــةً بالمــاء الــذي 

ــه. يتقاطــر عــى عنقــه وكتفي
ثَ بصــوتٍ حــاد بــدا فيــه الضيــق وشيء مــن  مِــن أســفل الفوطــة تَــدَّ
الغضــب، وقــد بــدأ بإزاحــة المنشــفة عــن وجهــه وكان لا يــزال يخطــو مقتربًــا :

- فليخُرِسُ أحد ما ذلك الصوت الـ ...
كان قــد وصــل أمامــي مبــاشرةً عندمــا أزاح الفوطــة عــن وجهــهِ.. تلاقــت 
رَ في مكانــهِ للحظــاتٍ، وكأن الأرَْضُ قــد مَــادَتْ بـِـهِ،  أعيُننــا للمــرة الأولى.. تســمَّ
ــا  وقــف كلانــا مندهشــن محدقــن في بعضنــا البعــض غــر مصدقــن مــا نــراه، أمَّ
ــه وهــو يتأملنــي.. كنــت صغــرةً، قصــرة،  ــه فقــد بــدت الدهشــة تملــؤ عيني عن
ضئيلــة الجســد، بيضــاءٌ بــرتي كالثلــج، يميــلُ لــون شــعري نحــو الأحمــر، 
عينــاي زرقــاء لهــا لــون البحــر والجــدة حســيبة، تتزيــن عنقــي  بقــادٍة ذهبيــةٍ تَــدَلَّ 
فيهاهِــالٌ أزرق تتوســطه نجمــة صغــرة خــراء فاقــع لونهــا تــر الناظريــن.
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كنــت صغــرة لكننــي أبــدو بكامــل أنوثتــي، و كأننــي منحوتــةٍ بعنايــةٍ إلهيــةٍ 
ــاون((،  ــات ))شفش ــم فتي ــت كمعظ ــد كن ــب فق ــيء الغري ــك بال ــن ذل ولم يك
ننضــج قبــل الأوان بــأوان، لم ينتــهِ الأمــر عنــد هــذا الحــد مــن نظراتــهِ، فقــد تبســم 
وتــوردت ملامحــه وهــو يقــول مــرددًا بصــوتٍ هامسٍ يــكاد يكــون مســموعًا لنا :

- »سبحان الله، سبحان الله«،
قالها ثم صمت تمامًا، وكأن الله قد أخذ صوته .. 

وقفــت أمامــه تائهــةً، أُصِبــتُ بحالــةٍ مــن الدهشــة، إنــه آخــر الأشــباهُ 
الأربعــن لهــا، إنَــهُ أنــا بطريقــةٍ مــا، إنَــهُ هــي، ابنهــا، قِطعــةٍ منهــا، تَوأمُهــا تَاَمًــا، 
عَينــاهُ زرقــاءً واســعة، شــعره مائــلٍ إلى الحمــرة أيضًــا، ملامحــة تبــدو حــادةً 
إنَــهُ بطريقــةٍ مــا نســخةٌ مصغــرةٌ مــن الجــدة  كالرجــال في ))شفشــاون((، 

))حســيبة((.
ــةٍ مــن الغضــب  ــةٍ بحال ــة(( مصاب ــدت ))جميل ــا ب ــت مندهشــةً تمامً ــا كن بين
ــل  ــي أخج ــا جعلن ــي مم ــي عين ــةً ع ــزال مُعَلَّق ــاهُ مات ــت عين ــا كان ــديد، بين الش
بشــدة، لكنــه أزاح هــذا الخجــل حــن أكمــل حديثــه بلطــفٍ وقــد اتخــذ صوتــه 
مســارًا آخــر غــر الــذي بــدأ بـِـهِ الحَديــث، وأيضًــا قــد بــدل مــا كان ينــوي قولــه 

ــا: حينــا أعــاد مــن جديــد صياغــة كلامــهُ، لكــن هــذه المــرة قــال مداعبً
- فليخرس أحد ما ذلك الصوت الـ ..

الرائع؟!
الساحر؟!

المدهش؟!  
الـ  .. الـ .. ؟!

ــل حديثــه.. اكتفــى فقــط بالنظــر في عينــيَّ  عــاد لصمتــه مجــددًا..لم يُكمِّ
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ــة في  ــتغراب والدهش ــدا الاس ــا ب ــل.. بين ــن قب ــن م ــرَ عين ــهُ لم ي ــا وكأن مُندهِشً
ل  ــدَّ ــه ب ــة((، لكن ــوي تعنيــف ))جميل ــهُ كان ينت ــع أيقنــت وقتهــا أنَ أوجــه الجمي
الكلــات بعدمــا شــاهدني أمامــه، حتــى مســار صوتــه الــذي تغــر مــن الِــدة 
ــي  ــا لكنن ــرة وقته ــت صغ ــا كن ــدث، رب ــد ح ــا ق ــيئًا م ــاً أنَّ ش ــن، كان دلي لل
كنــت مدركـــة جيــدًا لمــا يحــدث، فقــد كان يتحــدث وكأنــه يســألني ويغازلني في 
نفــس الوقــت، وبينــا خضــع الجميــع للصمــت تَدَخلــتْ والدتــه تُعرفَــهُ بنِــا .. 

ــا : فقالــت وهــي تُشــر باتجاهن
- جميلة و  منة الله ..

أبناء الأستاذ جمال الدين، جارنا في الشارع المقابل.
نظر إليَّ مباشرة وقال :

- هِـ بَـ ـةُ الله.
في هــذه اللحظــة، تصاعــد صــوت أقــدام أحدهــم وهــو ينــزل عــى الســالم، 
ــي  ــأن صديقت ــمٌ ب ــدي عل ــت شــقيقته ))مومــو((، تفاجــأتُ بهــا، لم يكــن ل كان
المقربــة في الدراســة جــزء مــن هــذا المنــزل .. كنــت أعــرف مســبقًا أن لهــا شــقيقًا 
أكــر منهــا لكنــه فضــل الهجــرة إلى خــارج مــر بعــد أن تــزوج مــن فتــاة 
ــمتْ  ــفورد . ابتَسَ ــة أكس ــته في جامع ــاء دراس ــا أثن ــرف عليه ــد تع ــة كان ق كندي
تلقائيًــا عنــد رؤيتنــا، تبادلنــا الســام والأحضــان الحــارة، ورحبــتْ بنــا كثــرًا، 
ــر  ــو الآخ ــن(( ه ــوم ))زي ــل أن يق ــاً قب ــواء قلي ــا الأج ــتْ الأم وابنته ــم لطَّف ث

ــه تجــاه  ))جميلــة((. ــدر من ــذار عــا ب بالتأســف والأعت
أومئــت الدكتــورة ))فريــدة(( لأبنتهــا أيمائــة ذات مغــزى لم أفهــم معناهــا، 
ــم عــادت  ــق ث ــت لبضــع دقائ انســحبت ))مومــو(( مــن الجلســة بعدهــا، تغيب
ــة، قالــب حلــوى  وقــد حملــت الكثــر مــن الحلويــات، كانــت في أطبــاق بلوريَّ
بالقشــدة والبنــدق، وفي الوســط كاســرد بالشــوكولاتة وبعضًــا مــن الحلويــات 
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الأخُــرى. أحســنوا ضيافتنــا للغايــة ولم يتركونــا نغادرهــم إلَّ بعــد أن أيقنــوا أن 
الحنــق قــد زال مــن قلــب ))جميلــة((.

* * *
عــى فــراشي جلســتُ واضعــة ))منكوشــة(( عــى صــدري أحتضنهــا 
ــةٌ بالســعادة، بينــا كانــت ))جميلــة(( تمعــن  بلطــفٍ ومحبــة، بــدت ملامحــي مليئ
ــر  ــق النظ ــا تدق ــا وجدته ــرت إليه ــا نظ ــراني، كل ــرة ت ــا لأول م ــر فيَّ وكأنه النظ
في وجهــي، أراهــا تريــد أن تتأكــد مــن شيء مــا، إلى أن فاجأتنــي بســؤالها الــذي 

ــة : ــئلة المخفي ــن الأس ــدًا م ــر ج ــر والكث ــه الكث ــل في طيات يحم
- كيف هو زين؟!.

أجبتها :
- هل رأيتي المكتبة؟!

 فأعادت السؤال :
كيف هو زين؟!.
و أجبتها مُددًا :

- أرأيتي المنزل !! 
بدا لي كمنازل شفشاون.

قالت بنبرة صوتٍ غاضبةٍ، وهي تضغط على أسنانها :
- كيف.. هو .. زين ؟!

- هاااا ..زين!! .. زين زين .... 
- نعم، زين زين زين.

تمنطقت بشفتيَّا كأن شيئًا حلوًا على لساني وأجبتها مُبتسمةً :
ــخصًا  ــدا ش ــد ب ــة، فق ــل العدائي ــى محم ــر ع ــذى الأم ــة .. لا تأخ ــا جميل - ي
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ــهُ وفي حقيقــة الأمــر أنــتِ مــن أخطــأتِ فى حقــه مــن  مميــزًا للغايــة، ثــم أنَّ
البدايــة، ثــم انظــري إلى اســتقبال والدتــه لنــا، ثــم شــقيقته مــن بعدهــا، وكيــف 
عاملونــا برفــق ومحبــة!! كــوني إيجابيــة واتركــي الســلبية والعدوانيــة جانبًــا فهــي 
لا تليــق بــك، ولتفهمــي أنــه لا شيء يمكــن أن يُبطــك مثــل التعــالي، أو ينخــر 
في قلبــك مثــل الحســد، أو يُــيء إليــك مثــل ســوء الظــن، فــكل مــا نفعلــه نحــن 

مــن نجنيــه في النهّايــة وليــس غيرنــا.
صُعــت.. كلــاتي أوجعتهــا بشــدة، لكنهــا أيقنــت مــن داخلهــا أننــي أقــول 
الحقيقــة، وأنهــا إن خالفــت فســوف تقلــل كثــرًا مــن نفســها أمامــي، فتداركــت 

الأمــر بسرعــة وبابتســامة مفتعلــة قالــت:
- لم يكن هذا ما أسأل عنه، بل سألتُكِ عن زين الذي رأته عينيكِ!!

ــل  ــمه داخ ــرأت اس ــرة ق ــم أول م ــرت فيه ــات، تذك ــرى للحظ شردت بفك
المكتبــة .. ثــم تذكــرت نظرتــه الأولى في منزلــه، ثم تنهــدت تنهيدة إعجــابٍ وانبهارٍ 
بــه، وأغمضــتُ عينــي بهــدوءٍ وبــطءٍ شــديدين وبصوتٍ منخفــضٍ ورفــقٍ أجبتها :

- رأيته شابًا رائعًا بكل ما تعنيه الكلمات. 
بدا لي كأنه حُلم وليس حقيقة.. بل بدا لي أنه .. ..

قاطعتنــى بصرخــة ملأهــا الغضــب الممــزوج بالغيــظ الشــديد ثــم ضربتنــي 
بإحــدى الوســائد القريبــة منهــا وهــي تتهمنــي بالغبــاء، و أننــي طفلــةٌ صغــرةٌ لا 

تعــي شــيئًا ولا تفهــم الحيــاة .. 
ــرق أن  ــتى الط ــه بش ــتْ في ــلٌ، حاول ــادٌ وطوي ــاشٌ ح ــا نق ــا .. دار بينن ليلته
تقنعنــي بأنــه ليــس إلا شــابًا مراوغًــا ليــس لــه قيمــة، بينــا اقتنعــتُ عــن يقــن 

ــحٌ. ــه شــخصٌ صال بأن
* * *
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)4( 

ــا  ــا هــو أرضِ ويملؤن ــا الوعــي ب ــل.. يفقدن ــة الفضائ ــبّ هــو فضيل      الحُ
بــا هــو ســاوي، يخلصنــا مــن كل شــعور بالذنــب، يملأنــا بالرضا..الحُــبُّ هــو 
تلــك المشــاعر التــي يضعهــا الإلــه في قلــب أحدهــم تجــاه شــخصٍ آخــر فتأخــذه 
لحيــاةٍ أُخــرى يترقــب فيهــا أيامــه القادمــة بشــغف ويتصالــح مــع كل لحظاتهــا 
ــو  ــبّ.. ه ــرى، الح ــا أُخ ــه روحً ــعادة وأن ل ــس الس ــه يتنف ــعر كأن ــا ويش برض
ذلــك الشــعور الســحري الــذي يحــوّل حيــاة شــخص بائــس، برســالة واحــدة 
فقــط، بكلمــة واحــدة فقــط، مــن العــدم إلى الوجــود . يعيــد لــه رئتيــه، ملامحــه، 

ضحكتــه، وشــعوره بالرغبــة في الحيــاة أكثــر.
مَضَــتْ الأيــام، كان يوميًــا يظهــر أمامــي في كل مــكان، الجامعــة، الشــوارع، 
المواصــات، المحــات، المكتبــة، لقــد بــدا أنــه أشــهر مَــن في الحــي، إن لم 
ــة عمــهِ ))شــاهندة(( صديقــة  ــة بأكملهــا، بعــد ذلــك التقيــت بابن يكــن بالمدين
))جميلــة(( المقربــة التــي لا تنفــكُّ تزورنــا لينفــردا ببعضهما البعض.. يتهامســتان 

طويــاً، يتبــادلان أطــراف الحديــث وكأنهــا لصــوص وليســتا صديقتــن.
سردت لنــا أنهــا علمــت بشــأن مــا حــدث في منــزل ابــن عمهــا، لم أكــن عــى 
علــم مســبق بصلــة القرابــة بينهــا، لكن))جميلــة(( كانــت تعــرف ذلــك جيــدًا .. 
قَــتْ ))جميلــة((  حتــى ))شــاهندة(( اتضــح أنهــا جــزء مِنــهُ و مــن حياتــه، لقــد وُفِّ
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ــه ظــيّ، في كل مــكانٍ أجــده،  ــدا لي كأن ــد ب ــه، لق ــا يعرف ــع هن بالقــول أن الجمي
وكأنــه حــارسي الخــاص أو ظــي الــذي لا يغيــب.

* * *
ــة  ــو نهاي ــة، فه ــام الدراس ــل في أي ــو الأثق ــس ه ــوم الخمي ــون ي ــا يك ــاً م دائ
الأســبوع ويكــون الطلبــة جميعًــا مُنهكــن، وكــذا أيضًــا العُــال خاصــة هــؤلاء 
ــاد.  ــر مــن المعت القادمــن مــن الأقاليــم المختلفــة، فتجــد الشــوارع مزدحمــة أكث
ــت  ــى وق ــا إن انته ــى، ف ــومٍ م ــن أي ي ــول م ــه أط ــعرتُ بأن ــوم ش ــك الي ذل
ــارع  ــاه الش ــه باتج ــة، ومن ــاب الجامع ــو ب ــةً نح ــتُ مُسرع ــى هرول ــة حت الدراس
ــركاب  ــم ال ــة تزاح ــرى، ونتيج ــو الأخ ــدة تل ــل واح ــات تص ــت الحاف .. كان

ــا. ــول إليه ــل في الوص ــت أفش ــا كن ــم نحوه ــن وتدافعه المنتظري
وقفــتُ مــا يقــرب مــن الســاعة ونصــف، أنتظــرُ انخفــاض عــدد الــركاب، 
لكــي أســتطيع الحصــول عــى مــكان، في إحــدى الحافــات دون أن أتعــرض 
ــت  ــض، كان ــا لم ينخف ــدد يومه ــن الع ــود، لك ــط الحش ــع وس ــام والتداف للزح
الحــرارة شــديدة ولم أكــن أبــدًا بتلــك الجــرأة التــي قــد تدفعنــي لمحاولــة اخــراق 
الزحــام وســط شــدٍّ وجــذبٍ مــع شــخص آخــر كــي أحصــل عــى مــكان أركــب 
فيــهِ، شــعرت بالإرهــاق، أثــرت الشــمس عــى رأسي وأُصِبــتُ بالصــداع، 
ــع  ــوع تلم ــدأت الدم ــي وب ــأس في قلب ــة دبَّ الي ــت.. في الحقيق ــو بكي وددت ل
ــه يظهــر ويســاعدني، ومــا هــي إلا ثــوانٍ قليلــة  في عينــي، عندهــا تمنيــت لــو أن

ووجدتــه يظهــر أمــام عينــي وكأن الله قــد حقــق مــا تمنيــت.
كان دائــاً مــا يظهــر أمامــي .. يتطلــع فيَّ للحظــات مُبتســاً ثــم يرحــل، 
وكأنــه يظهــر ليأخــذ جرعــةً مــن التأمــل في ملامحــي ثــم يغــادر، لكــن هــذه المــرة 
لم يرحــل، فقــد كان الزحــام شــديدًا عــن كل يــوم ولا تتوافــر حافــات لنقــل 
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ــع  ــل أن يتداف ــدة وقب ــة جدي ــت حافل ــن وصل ــن دقيقت ــل م ــد أق ــركاب، بع ال
ــع وســبقهم إليهــا. ــركاب اندف إليهــا جمــوع ال

وقــف عنــد الباب..منعهــم مــن التزاحــم والتقــدم نحــو الداخــل، ثــم 
صــاح بصــوتٍ مرتفــعٍ يــردد وهــو يرفــع كلتــا يديــه ويشــر بإصبــع الســبابة في 

ــا: ــدةٍ منه كل واح
- النساء وكبار السن أولً.

نهُا : ثم رددها مؤكدًا على الجميع بصوتٍ وكأنه يلحِّ
- الـ نسِاءُ .. أولً.

قالهــا بجديــة كمــن يقولهــا كأمــر وليــس كرجــاء، وقــد كانــت ملامحــه متهللة 
بشوشــة، كانــت ابتســامته مُببــةً لــدى الجميــع رغــم أنهــم غربــاء عنــه. التفــتَ 
إليَّ مبــاشرة ثــم أشــاريطالبني بالتقــدم لصعــود الحافلــة، فعلهــا وهــو ينظــر 
ــب،  ــكل ود وطي ــة وب ــامة صافي ــل كل شيء بابتس ــوني، كان يفع ــاشرةً في عي مب

ممــا يجعــل تقبــل النــاس لأفعالــه شــيئًا لا مفــر منــه.
تقدمــتُ نحــوهُ مبتســمةً وكأننــي جِنيَّــة ليســت مــن بــن البــر، بينــا تتبعتني 
ــن  ــاتي خرج ــات ال ــن الموظف ــاء م ــة والنس ــة الجامع ــن طلب ــات م ــض الفتي بع
هــن أيضًــا معــي في نفــس التوقيــت، انتابتنــي حالــة مــن الفرحــة الشــديدة فقــد 
جعلنــي أتبســم خجــاً تــارة وســعادة شــديدة بفعلتــه تــارة أُخــرى، إن الفتيــات 
مهــاً تملكهــم الخجــل، أو أُحسِــنتَْ تربيتهــن وارتفــع مســتوى أخلاقهــن تبقــن 

مُدمنــات اهتــام، وتُببِــن مــن يميزهــن عــن غيرهــن.
ــأتي ويجلــس إلى  ــه ي ــذة، ولأول مــرة وجدت ــة جلســت قــرب الناف في الحافل
جــواري تمامًــا، كتفــه يلامــس كتفــي، رائحتــه جعلــت قلبــي يرتجــف، شــعرت 
أن قلبــي دقاتــه تتســارع، شــعور مختلــط مــا بــن الســعادة والبهجــة وشيء مــن 

القلــق، التفــتُ نحــو النافــذة أنظــر بعيــدًا عنه،أتهــرب مــن النظــر إليــه.
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انتابتنــي رغبــة في التحــدث إليــهِ ولكننــي كنــت مــرددةً ..بعــد ثــوانٍ 
ــم قــررت  ــم تنفســت الصعــداء، لملمــت شــتات أمــري ث ــة .. تشــجعت ث قليل
ــاشرة  ــر إليَّ مب ــه ينظ ــأتُ ب ــهِ.. تفاج ــتُ إلي ــر، التف ــي الأم ــا كلفن ــا مه أن أفعله
..وقعــت عينــي في عينيــه مــرة أُخــرى .. فتصنعــت الجديــة والغضــب وبنــرة 

ــألته : ــادة س ح
- لماذا تلاحقني في كل مكان؟!

رد عليَّ بثقةٍ كبيرةٍ قال :
- من يحب شيئًا عليه أن يلاحقه.

-  نعم !!.. يحب !!..أنتَ مجنون؟!
- نعم .. مجنون وأحبكِ.

قاطعته بحدةٍ مفتعلةٍ :
- لا مجـنون فقط.

ابتسم وهو يوميء برأسهِ ثم أضاف بيتُ شعرٍ قال فيهِ :
- أنااا .. أنا من أحبك دون إذنٍ مسبقٍ  ..  أرأيتِ حبًا جاء باستئذانِ

إن يكتب الله الوصال فأنتِ لي  ..  و إذا افترقنا دُمتِ في شرياني.
))أمل الشيخ((.

ابتســمت .. لم أملــك فعــل شيء إلا ذلــك.. بعدهــا التفــتُّ أنظــر مــن نافــذة 
ــل  ــت أكم ــمة، كن ــا مبتس ــهِ وأن ــر إلي ــن النظ ــت م ــارج، هرب ــو الخ ــة نح الحافل

ــةً: ــي قائل ــت إلى نف ــة وتحدث ــم شردت للحظ ــوة، ث ــالي للق ــي وافتع تصنع
- لا يمكــن لشــخصٍ مــا أن يحــب شــخصًا آخــر بعــد مــرور شــهرٍ واحــدٍ 

مــن معرفتــه.
ردَّ علّي وكأنه قد سمع ما قلته في نفسي :
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ــهرٍ  ــد ش ــس بع ــك ولي ــا عيني ــتُ فيه ــي رأي ــة الأولى الت ــذ اللحظ ــل من - ب
ــا. ــن رؤيته ــدٍ م واح

التفتُّ إليهِ مذهولة:
- كيف عرف ما دار في رأسكِ يا منة الله؟!.

قال بلهفة :
- هبة الله هبة الله ..

اسمك .. هبة الله لي.
توقفت الحافلة .. وصلنا محطة نزوله  .. 

نهض قليلً ثم انحنى مقتربًا مني وهمس :
- دمت لي نبضًا يرافقني حد الفناء.. 

حد الفناء حد الفناء يا هبة الله .. 
ــرة  ــك، صغ ــر ذل ــىء غ ــل ش ــك فع ــن أمل ــة، لم أك ــددًا مرغم ــمت مُ ابتس
ــا كانــت كبــرة أو صغــرة، ثــم إنــه  كنــت لكــن الكلــات الجميلــة تســعد المــرأة أيًّ
ــه .. و أعــرف أننــى أحببــت  ــه وأفعال بالفعــل ينــر الفرحــة أينــا حــل بصوت

لقــب هبــة الله، وددت لــو أنــه بالفعــل اســمي الحقيقــي.
* * *
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تــوالى مــرور الأيــام علينــا و نحــن معًــا، فلــم نعــد صديقــن، جاريــن، 
ــا  ــروف إقامتن ــت ظ ــد قض ــميات، فق ــذه الُمس ــا كل ه تْ علاقتن ــدَّ ــن، تع حبيب
تقــارب  الى حــدوث  والروايــات  الكتــب  نفــس  الحــي وقراءتنــا  نفــس  في 
ــا نفــس الجامعــة مــع  ــا، بجانــب أن ذهابن ــا بينن ــة في كبــر وألفــة شــديدة ومُبب
ــا في  ــل يوميً ــبب في أن نتقاب ــدي تس ــن مواعي ــة(( ع ــد ))جميل ــاف مواعي اخت
الحافلــة المتجهــة إلى الجامعــة ذهابًــا وأيابًــا، و للحــق لم يكــن ذلــك مصادفــةً إنــا 

ــا. ــبقٍ بينن ــاقٍ مس باتف
تبادلنــا الكتــب، تناقشــنا فيهــا، أحببنــا الأغــاني القديمــة فقــد وجدنــا فيهــا 
مــا نــود قولــه لبعضنــا البعــض لكــن الخجــل قــد منعنــا عــن قولــه، تهاتفنــا ليــاً 
ــد  ــا البعــض، كنــت ق ــى ونحــن إلى جــوار بعضن ــا الرســائل حت ونهــارًا، تبادلن
ــارة((، أحصــلُ  اعتــدت عنــد بدايــة كل صبــاح إنــزال الســلة للخالــة ))أُم برب
فيــهِ عــى ثــاث قطــع مــن ))الشــباكية(( المغربيــة ))الزلابيــة(( لأوزعهــم عــى 
والــديَّ و ))جميلــة((، بعــد ذلــك أهــرولُ بملامــحٍ باشــة وقلــبٍ منــرحٍ أتوجــه 
إلى الجامعــة، أمــر عــى الخالــة  ))أُم بربــارة((، أدفــع لهــا ثمــن ثمانيــة قطــعٍ مــن 

الحلــوى وأحصــل عــى ثلاثــة فقــط، تداعبنــي الخالــة فتقــول وهــي تبتســم :
- ثلاثة لوالديكِ وجميلة ..
اثنتين لي وعمك رؤوف ..
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وواحدةً لكِ، فلمن القطعتين المتبقيتين؟!.
فيتــرج وجهــي بحمــرة الخجــل، ثــم أُغمــض عينــاي وأضغــط بأســناني 
ــورد  ــا تت ــارًا بين ــا ويس ــا يمينً ــرأسي أُهزه ــيء ب ــا أوم ــض وأن ــى بع ــم ع بعضه

ــةً : ــل أن أرد قائل ــا قب ــي فرحً ــح وجه ملام
- للحُب يا خالة.

فتُعلق سائلةً : 
-  تُبينهَُ كثيًرا؟! 

- لا لا .. الكثير هذا وصفٌ للأشياء العاديه 
أنا أُحِبَهُ بعد الله مُباشرة  .. مُباشرة والله يا خالة.

ــر  ــل أن أتأخ ــة قب ــقُ بالحافل ــةً لألح ــى سريع ــا بخط ــن أمامه ــرب م ــم أه ث
عليــه.. و في الحافلــة أتشــارك معــه أكل الحلــوى، لــه قطعتــن ولي قطعــة 
ــزتهُ ليــس فقــط عــى الأهــل و ))أُم بربــارة(( إنــا عــى  واحــدة، كنــت قــد مَـيَّـ

العالمــن جميعًــا .. كان يخــرني مداعبًــا :
- الحلوى سوف تجعلكِ فتاةً سمينةً، 

وسأنقص من مبلغ مهرك عشرين الفًا.
فأرد عليهِ أداعبهُ :

- هذا إن وافقت عليكَ بالأساس أيها المجنون، 
ثم إني آكل واحدةً  فقط، بينما أعطيكَ اثنتين، 

أنتَ من سيصبحُ سميناً.
- وماذا بعد !!

- سَ .. ..
- هاه ؟!
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- سَ .. ..
- -  هاااه ؟! 

- سأقبل بكَ على أيةِ حال ..
لكن على سبيل الصدقة ليس إلا ..

فإن الله يحب المتصدقين.
لم تخــلُ المواصلــة مــن نقــاشٍ وكتابــة و جنــون و تحــاور، قصــصٍ مثــرة عــن 
ــة،  ــر منتهي ــن الغ ــل المصري ــة ظ ــة وخف ــن الفراعن ــص ع ــاون((، قص ))شفش
تبادلنــا اقتباســات الكُتــب ومقــولات الأدبــاء، ببســاطة أَلـِـفَ كل مِنَّــا حكايــات 
الآخــر كأنــا هــي حكاياتــه الشــخصية، أصبحنــا لا نفــرق، فيقــول أهــل الحــي 
ــون الــزرق، وتحســدني  ــوأم العي ــارة((، ت ــاة زيــن(( وتقــول ))أُم برب عنــي ))فت

. فتيــات الجامعــة عليــه ويحســده الشــباب عــيَّ
ــلٍ،  ــامٍ كام ــبقني بع ــة يس ــر و في الدراس ــهور في العم ــدة ش ــرني بع كان يك
يــدرس الاعــام  بينــا كــا اختــار والــدي أدرس الحقــوق، كنــا متشــابهين 
ــه  ــع عائلت ــم موض ــقاء، كان بحك ــا أش ــدوا أنن ــن اعتق ــى إن الكثيري ــا حت تمامً
ــق  ــى الضي ــاد ع ــد اعت ــس وكان ق ــم الملاب ــدي أفخ ــم يرت ــي وثرائه الاجتماع
منهــا كعــادة موضــة الســنوات الأخــرة بينــا اعتــدت و ))جميلــة(( عــى ارتــداء 
الملابــس الفضفاضــة بعدمــا كنــا نلبــس الضيــق منهــا، كانت))فطوم((هــي مــن 
اقترحــت ارتــداء الفضفــاض مــن الملابــس بعــد علمهــا بقصــة ))جميلــة(( مــع 
))زيــن((، لم تجبرنــا عــى إرتــداء تلــك الملابــس إنــا اقنعتنــا و ارتضيناهــا عــن 

طيــب خاطــر.
ــت  ــد دع ــا ق ــاوية جميعه ــان الس ــا أن الأدي ــببين الأول منه ــك لس كان ذل
ــة((  ــا و ))جميل ــت أن ــد كن ــاني فق ــبب الث ــا الس ــل، أمَّ ــاء والخج ــمة والحي للحش
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نمتلــك أجســادًا ناهضــةً كمعظــم فتيــات ))شفشــاون((، أجســادنا تضــج 
بالأنوثــة فالأثــداء ناهضــة والخــر نحيــل والأرادف ممتلئــة، ومــن المؤســف أن 
الشــوارع قــد امتــأت بكائنــات شــهوانية مثلهــا كمثــل الكلــب إن يــرى كلبــةً 
ــر في  ــبه الب ــات تش ــارة، كائن ــه لل ــارع دون أن يأب ــا في الش ــه عليه ــيَّل لعاب س
الأجســاد لكنهــا بعقــل أدنــى مــن أن أُشَــبهِهُ بعقــل الخنزيــر، مــن أجــل ذلــك 
ــر  ــخاص أكث ــن الأش ــوياء م ــن الأس ــا في أع ــذي جعلن ــاض ال ــا الفضف ارتدين
قيمــةً وخلقًــا، وقــد اقتنعــتُ دومًــا بأنــه مــا كانــت قيمــة المــرء بزينتــه مــن 

ــال. ــق والأفع ــن الخلُ ــه م ــا بزينت ــس إن الملاب
* * *

في الجامعة..فاجــأني بطلبــه أن نتنــاول الغــداء خــارج الأســوار، ذكــر عــدة 
أســاء لمطاعــم شــهيرة منتــرة في أنحــاء العاصمــة، لكنــي رفضــت بشــدة 
الابتعــاد عــن محيــط الجامعــة، فنحــن ســويًا ذهابًــا وإيابًــا في المواصــات 
ــا عــن التواجــد في مــكان مــا خــارج الجامعــة  وكذلــك داخــل الجامعــة أمَّ
ــدًا لكــن دعــوني أعــرف أن الحــب  فأعتقــده مــن الخطــأ .. لم أكــن ارتضيهــا أب
يغــر المعتقــدات والعاطفــة تنتــر عــى العــادات، فبعــد نقــاش طويــل اتفقنــا 

ــاس. ــف بالأس ــا لنختل ــا كن وم
توجهنــا لحديقــة الحيــوان كونهــا أقــرب مــكانٍ عــامٍ للجامعــة، مشــينا كثــرًا 
ــادئٍ  ــبٍ ه ــة في جان ــجار الضخم ــدى الأش ــن إح ــرب م ــف بالق ــل أن نتوق قب
ــى  ــتلقى ع ــون اس ــكل جن ــجرة وب ــل الش ــب في ظ ــى العش ــني ع ــا، أجلس تمامً
الأرض وصنــع مــن ردفي وســادة لرأســه، كنــت خجلــة للغايــة لكنــه كان 
شــعورًا رائعًــا حــن وجدتــه كالطفــل بأحضــان أمــه، نظــرت في عينيــه وكانــت 

حمــراء بشــدة.
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ــال  ــض الأطف ــر بع ــت إلى أن ظه ــن الوق ــة م ــث لبره ــراف الحدي ــا أط تبادن
عــى مرمــى البــر يقفــون خــارج أســوار الحديقــة، بــدا عليهــم الشــغف وهــم 
يشــاهدون الحديقــة مــن الخــارج، كانــوا في حالــة ســيئة يرثــى لهــا، تبســم وهــو 
ــا إليهــم، دار بينهــم حــوارٌ قصــرٌ  ــل أن ينتفــض مسرعً يترقبهــم في صمــت قب
ــول  ــاب الدخ ــاه ب ــن باتج ــوا مهرول ــال، فأسرع ــض الم ــم بع ــم وهبه ــة ث للغاي
ــهِ جــدًا فالحــب تقــوى،  ــأدركتُ مــا فعلــه معهــم، كنــت فخــورةً ب للحديقــة فـ
ومــن التقــوى أن تهــب الســعادة لمــن اســتطعت دون مقابــل، أن تتقــي الله في كل 
شــىء كان، يعنــي أنــك تحبــه، و حتــى أبســط الأشــياء قــد تظهــر مــدى إنســانية 

الفــرد.
ــا للغايــة،  ــا فقــط  إلا أنــه كان رصينً  رغــم أنــه كان صاحــب عشريــن ربيعً
جــادًا، متزنًــا، وقــورًا، حقًــا رأيتــه إنســانًا تقيًــا، ورأيــت فيــه الإنســانية تتجــى.
عــاد إليَّ وقــد كنــت أترقبــه بعينــن لامعتــن فخــورة بــه، و بنفــس الجنــون 
اســتلقى عــى ردفي مــن جديــد صانعًــا منــه وســادة، أغمــض عينيــه ولم يتحدث، 
اكتفيــت بالتأمــل فى ملامحــه وهــو مغمــض العينــن التــى لطالمــا عشــقتها والتــى 

حفــرت فى ذاكرتــى كنقــش خالــد لا يفنــى.
بعــد بضــع دقائــق أدركــت أنــه قــد نــام مــن شــدة الإرهــاق والهــذلان الــذى 
ــرًا،  ــدة ظه ــاوزت الواح ــد تج ــاعة ق ــت الس ــه، كان ــدة فى ملامح ــا بش كان باديً
وكان نهــارًا قائظًــا تتزايــد حرارتــه شــيئًا فشــيئًا كلــا مــر الوقــت، كنــا متواريــن 
ــد  ــم يع ــجرة فل ــوق الش ــن ف ــمس م ــت الش ــجرة، إلى أن خرج ــال الش في ظ

الظــل يأوينــا.
تعامــدت أشــعة الشــمس علينــا فــوق رأســينا تمامًــا، فــا كان منــي إلا 
اســتخدام حقيبــة يــدي وأوراقــي لأظلــل عليــه وأحميــه مــن شــدة وقســوة 
الشــمس وحرارتهــا، ظــل هــذا الوضــع لأكثــر مــن ســاعةٍ كاملــةٍ، تألمــت فيهــا 
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ــن  ــى الخدي ــع ع ــرق الدم ــت، ترق ــل فبكي ــى التحم ــدرة ع ــدت الق ــدة، فق بش
حتــى ســقط بعضًــا منــه عــى وجهــهِ فاســتفاق مــن نومــه ليجــدني باكيــةً، بديــت 
لــه شــاحبةً بحالــةٍ ســيئةٍ للغايــة، قــد أعيتني شــدة الحــرارة .. فتســاءل مُســتغربًا:

- دموع!! ما الذى يبكيك؟!
- لا شيء .. لا شيء.

- هبة!!
سألت ما الذي يبكيك؟! 

ولما الدموع ؟!
- لا شيء يا زين.. لا شيء.

- ألا تعلمــي أن الله لم يخلــق شــيئًا عبثًــا، وعينيــك خلقــت لتُســعدني، وهــي 
لا تســعدني وبهــا دمــوع، فهيــا كفكفيهــا واكســبي أجــري، ولتعلمــى أنــه لا يحــق 

لــك أن تــؤذي عينيــك بالبــكاء وهــن جنتــي.
ابتســمت في وجهــه وقــد بــدا عــيَّ الإعيــاء الشــديد.. قلــت لــه مؤكــدة أنــه 
ــدي ..  ــن خ ــوع ع ــقٍ أزاح الدم ــه برف ــد أنامل ــي، م ــو مع ــي وه لا شيء يبكين
تفاجــئ بشــدة حــرارة وجهــي الــذى يــكاد يحــرق مــن شــدة الحــرارة و قســوة 
أشــعة الشــمس عليــه، فــأدرك في نفســه أني تركتــه ينــام في ســام وتحملــت 
ارتفــاع الحــرارة وشــدة أشــعة الشــمس كــي لا أقلقــه مــن راحتــه التــي وجدهــا 

ــه بقــربي لبعــض الوقــت. فى نومت
تغــرت ملامحــه، بــدت عليــه عــدة ملامــح وردود أفعــال مختلفــة، شيء 
ــكل  ــن ب ــه، لك ــي لأجل ــن فعلت ــتياء م ــق والاس ــن الضي ــض م ــب وبع ــن الح م

ــه .. ــت علي ــا أقدم ــعيدةً لم ــت س ــل كن ــةً ب ــن نادم ــوال لم أك الأح
سأل :
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- لما فعلتي ذلك؟!
- لأجلك يا زين ..

- أى جنون هذا .. لقد تأذيتى بشدة.

- لا يهم، فأنت قد ارتحت ولو قليلً.
- أأنتِ مجنونة !!

- بالطبــع .. مجنونــة بــك .. في الحــب لا يجــب أن تكــون عاقلً وإني لأخشــى 
عليــك أكثــر مــن نفــي فـــأنت نفــي وأغــى، ولتوقــن بـــأن عمــري فــداك ولــو 

ملكــت عمــرًا آخــرًا لوهبتــك إيــاه  .
* * *
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)6(

في زاويــةٍ بعيــدةٍ عــن بــاب الغرفــة جلســتا بالقــرب مــن الحاســوب الصــادرة 
ــا  ــتُ عليه ــويًا، دخل ــاعها س ــادا س ــي اعت ــبابية الت ــاني الش ــوات الأغ ــه أص من
وكان الإرهــاق باديًــا تمامًــا في ملامحــي فقــد ارتفعــت حــرارة جســدي للغايــة، 
أصبحــت محمومــةً وانعدمــتْ قــدرتي عــى التحمــل فألقيــت حقيبتــي عــى 
المكتــب الصغــر بمدخــل الغرفــة وأنــا ألقــي عليهــم التحيــة بالإشــارة دون أن 
أنطــق حرفًــا مســموعًا، ثــم ارتميــت في الفــراش منهكــة القــوى أشــعر بــأني قــد 
ــعادة،  ــالات الس ــد ح ــت في أش ــي كن ــم أنن ــي، رغ ــدان الوع ــى فق ــارفت ع ش
قلبــي ينبــض فرحًــا، رغــم هــذه الســعادة إلَّ أن الصــداع والحــرارة كانــا يفتــكان 
ــق معــدودة ســمعت فيهــم  ــدور حــولي لدقائ ــا ي ــي لم ــرأسي وقــد اســتمر وعي ب

))جميلــة(( و ))شــاهندة(( كل منهــا تــرد للأخــرى عــن حبيبهــا.
كانــت ))جميلــة(( قــد تعلَّقــت بـــِ ))رشــيد(( وقــد كنــت بالمناســبة أراه 
شــخصًا سيء للغايــة، أكــره نظراتــه الشــهوانية حــن ينهشــني بعينيــه كلــا 
لاقيتــه مصادفــة معهــا، كــا أنــه يُدخــن بشراهــة ورائحــة المخــدرات تفــوحُ منــه 
حيثــا وُجِــد، لــه ســمعة ســيئة بــن الجميــع في الجامعــة والشــارع، كان طويــل 
القامــة، عريــض المنكبــن، لــه ملامــح حــادة، بشرتــه قمحيــة كأغلــب المصريــن 
.. بينــا ))شــاهندة(( وهــي في الملامــح عــى عكــس ))زيــن(( ابــن عمهــا تمامًــا، 
بشرتهــا ســمراء، لهــا عينــان ســوداوان بشــدة تشــبه حبــات الزيتــون الأســود أو 
الليــل الحالــك، جســدها ضئيــل للغايــة، إلا مــن نهديــن ممتلئــن .. كانــت تــرد 
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ــده في  ــد الله(( صديقهــا مــن خــارج الجامعــة والــذي يعمــل مــع وال عــن ))عبي
ــت عــن زياراتها  متجــره لصناعــة تراكيــب العطــور وبعــض الإكسســوارات، قصَّ
المتكــرره لــه في المتجــر، وتبادلهــا الإعجــاب والغــزل، وكيــف أنــه يهتــم بتجربتهــا 
ــحيحة  ــعادة ش ــات الس ــا، ولأن أوق ــوم بصناعته ــد يق ــر جدي ــة عط ــكل تركيب ل
عمرهــا قصــر فقــد اشــتد عــيَّ الوجــع، ارتفعــت حــرارتي بشــدة واســتغرقت في 

هذيــان الحمــى الــذي كان كلــه عــن ))زيــن((.. محمومــة بــه قــد أدمنتــه.
* * *

استفقت لأجدني بين يدي ))جميلة((، كانت غاضبة تقول بحدة ..
- أولً .. اسمكِ  ))منة الله(( وليس ))هبة الله(( .. 

ثانيًا .. هو لن ينفعك بشيء إذا ما أصابك مكروه.
!!... -

- تلــك البرائــة لا يناســبها أن تلــوث عــى يــد شــاب مثــل ))زيــن((، أنــتِ 
تلقــن بنفســك إلى التهلكــة، إنــك تدخلــن طريقًــا لا يناســب طيبتــك، عــودي 

إلى رشــدك قبــل فــوات الأوان.
!! ... -

- لا تستفزيني بصمتك البارد هذا .. 
ــب لا  ــا بالقل ــي أن م ــه، ولتعلم ــعر ب ــا أش ــر مم ــي أكث ــة.. لا ترهقين - جميل
يتحكــم فيــه عقــل، ومــرة أخــرى هــي أرواح تتلاقــى ولا دخــل لنــا فيــا تختــاره، 

إننــا فقــط نــرضى بــا كتبــه الله لنــا.
- نعم !! .. أرواح !!

- نعم يا ))جميلة((..أرواح تتلاقى، ولتعلمي بأنني لا أعصى الله،
لذلك فإن قلبي يحبه الله، و كيف لـقلب يحبه الله أن يؤذى !!
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- وكأنه قد سحر لكِ .. قد سحر لك .. 
أنت تتكلمين بلسانه هو وليس أنتِ ... أنت ...
- ))جميلة(( .. أرهقتينى.. بربك ماذا تريدين ؟!

- لا شيء يا ))منة الله((.. لا شيء .. فقط استخيري الله فيه.
- نعم!! وماذا أصنع بعد ذلك لو كان شًرا ؟!

- تقطعى علاقتك به فورًا وبلا تردد.
- لا.. بل إني آمنت بالقدر خيره وشره وإنه لأجمل أقداري.

- أنتِ حقًا مجنونة .. وغرورك هذا سوف يلقنك درسًا قاسيًا.
- حتى لو لقنت درسًا قاسيًا فإني اُنثى .. 

حواء أمي ومريم مرآتي، فلا خوف عليَّ ..
فقد خلقت الأنثى للصعاب.

نقاشــات حــادة كثــرة دارت بينننــا، كثــرًا مــا شــككت ))جميلــة(( في نزاهــة 
))زيــن(( اتهمتــه بالســوء والتلاعــب بقلبــي، لكــن .. انتمائــي إليــهِ وثقتــي فيــه 
غلبــت كل الظنــون، لم تكــن هنــاك قــوة عــى وجــه الأرض تســتطيع أن تنتــزع 
، لم يكــن هنــاك شيء يجعلنــي اضطــر لنســيان الحيــاة معــه، إلا  خلــوده القابــع فيَّ
هــو، كنــت أشــعر أني مســئولة عــن كل مــا قــد يحــل بــه، أي أن الله قــد أمننــي على 
قلبــه وعينيــه، و أؤمــن بأنــه ســبحانه سيســألني غــدًا عــن كل مــا قــد يضرهمــا، لم 
أكــن أخشــى عليــه منــي لأننــي ببســاطة متدينــة بـــحبه، إننــي أحببتــه كـــ طفلــة، 
شــقية، أمــرة، غبيــة، زكيــة، فآتنــة، رآقيــة، مجنونــة، مشآكســة، فوضويــة، 
كســولة و لكننــي لم أكــن شريــرة ذات يــوم ولم أعتقــد فيــه الــر لحظــة، لم أظــن 
ــدًا، وكان ذلــك جرمــي وخطيئتــي، إننــي أحببتــه بقلــب أصيــل  فيــه الســوء أب
جــدًا، بعــادات وتقاليــد بهــا مــن الوفــاء مــا يشــبع قلبــه كثــرًا، أحببتــه بحضــارة 
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شــامخة؛ لكــن للأســف كنــا نحيــا في مجتمــع لا يعــرف بالحضــارة و الرقــي، لــذا 
بــدأ البعــض يتهامســون فيــا بينهــم عــن ))فتــاة زيــن((.

 ))Schizophrenia(( ــع .. الـــ ــام المجتم ــض، انفص ــث البع ــض وحدي البع
التــي لا تنتهــي، إنــه شر هــذا المجتمــع، لعنــة الــرق، الأحاديــث التــي لا 
تنتهــي، اهتــام الجميــع بشــئون غيرهــم وتناســيهم شــئونهم الخاصــة، إنهــا بــاد 
الــرق التــي لا تأخــذ مــن أهلهــا ســوى الأحاديــث الفارغــة ولا تجــد معهــم 
أفعــالً، وبــدأت الاتهامــات، بالســذاجة تــارة والمراهقــة والجنــون تــارة أخــرى 
ــفي نظرهــم ونظــر المجتمــع  ــي، فـ ــات عــى حب ــة(( وبعــض المقرب مــن ))جميل
المريــض لا يوجــد حــب رغــم أنهــم جميعًــا يمارســون مــا ينكرونــه علنـًـا في الــر، 
بــل إن مجتمعنــا في حقيقــة الأمــر يمقــت الحــب ويــراه شــيئًا مــن العــار، يــرون في 
الشــوق ذل وفي البــكاء ضعــف، بــا قســم إنهــم لا يعترفــون بالمشــاعر الحســنة 
فهــم يعرفــون فقــط الكــره ويتوارثونــه جيــاً بعــد جيــل .. لكنــي ورغــم ســوء 
هــذا المجتمــع المريــض بالكــره والحقــد شــكرت الله كثــرًا عــي ))زيــن(( وعــى 
شــعوري بالســعادة معــه وتجاهــه، شــكرت الله عــى صوتــه ووجــوده بالقــرب 
منــي في خضــم حــزني ويــأسي مــن هــذا المجتمــع، فـــ أنــا لا أهتــم ســوى لإرضاء 
ــو  ــه، الله ه ــر علي ــوفي الكب ــه وخ ــي ل ــم حب ــم حج ــن يعل ــبحانه م ــهو س الله فـ
ــا ويفــرح هــذا  ــه، إذًا الله قــادر عــى أن يجمــع بينن ــأه ب الــذي جلبــه لقلبــي وخب

القلــب الــريء الــذي يعــاني مــن مجتمــع فاســد لا يعــرف بالنقــاء والــراءة.
رغــم تلــك الصعوبــات كانــت علاقتنــا تشــتد بقــوة، ويومًــا بعــد يــوم أدرك 
شــيئًا واحــدًا وهــو أن  ))زيــن(( مــن أهــل قلبــي منــذ اللحظــة الأولى.. كنــت 
مؤمنــة بأنــه إن ابتغيــت حــب النســاء فـــلتتقن ثلاثة))الاهتــام، الاحتــواء، 
ــة  ــا محط ــدك له ــاً لا تري ــك كام ــد اهتمام ــب تري ــا تح ــرأة وقت ــاء((، فالم والانت
ــد  ــرى. تري ــة لأخ ــة عمري ــن مرحل ــا م ــار ينقله ــوار في قط ــرد مش ــور أو مج عب
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احتــواءك الدائــم لا تريــدك وجهــة مؤقتــة إنــا تريــدك مينــاء للأمــان والســام، 
تريــد انتمائــك، أن تكــون وطنــك حيــث إنهــا مــذ تولــد في هــذه البــاد لا تعــرف 
شــيئًا ســوى المنفــى. وقــد كان ))زيــن(( منــذ عرفتــه شــعلة مــن الاهتــام الــذي 
ــي  ــي أنتم ــاؤه إلي جعلن ــوى، وانت ــة والتق ــيء بالرحم ــواؤه م ــيء، احت لا ينطف
ــرة  ــراب، كان في كل م ــى الخ ــك ع ــالم أوش ــة في ع ــان الآمن ــر الأوط ــه كآخ إلي
ــا أنــه رزق مــن الله لقلبــي، فحــن وجدتــه وجــدت  ألتقيــه يجعلنــي أؤمــن تمامً
ــة  ــدي المتلعثم ــافة، كل قصائ ــاء المس ــا عن ــد فيه ــي لم أتكب ــفاري الت ــه كل أس في
التــي يلقيهــا قلبــي عــى قلبــه دونــا أيــة محاولــة للترجمــة ..إنــه يتفهمنــي حتــى 
وقــت الصمــت، ومــا أعظمــه مــن حــب إذا أحطنــاه بالتفاهــم. وعــى العكــس 
تمامًــا كانــت ))جميلــة(( تعــاني بشــدة مــع ))رشــيد(( الــذي كان يهملهــا تمامًــا، 
لا يتذكرهــا إلا أوقــات فراغــه، هــي مــن تتصــل بــه، تبحــث عــن لقائــه، تبحــث 
ــه لا يبحــث ســوى عــن المخــدرات  لــه عــن المســاعدات الدراســية في حــن أن
ــع  ــا م ــاهندة تحي ــت ش ــت كان ــا، في ذات الوق ــدًا عنه ــة بعي ــات المحرم والعلاق
ــه في  ــا مع ــة ويصطحبه ــا المختلف ــا بالهداي ــةً، يغرقه ــا رائع ــد الله(( أوقاتً ))عبي
ــدًا  ــا لكننــي لم أشــعر تجاهــه أب كل مــكان أينــا ذهــب، كانــت مزهــرة معــه تمامً
بالأمــان، كنــت أرى في نظراتــه خبــث لا ينتهــي وكأنــه ذئــب ليــس ســهلً 

وكثــرًا مــا تمنيــت لــو أننــي مخطئــة في نظــرتي إليــه.
* * *

في الصبــاح .. ركبنــا الحافلــة .. توجهنــا للجامعــة .. جلســنا قليــاً في 
الداخــل ثــم بعــد ذلــك اتفقنــا عــى الخــروج للتنــزه في مــكان مــا، توجهنــا إلى 
ــة  ــدأ في ممارس ــم ب ــا، ث ــة فيه ــى نقط ــا إلى أع ــرة، صعدن ــط القاه ــة في وس حديق
ــاهدة  ــت بمش ــا اكتفي ــرًا، وبين ــني كث ــا كان يدهش ــذي طالم ــع ال ــه الرائ جنون
معــالم القاهــرة مــن الأعــى في صمــت بملامــح تملؤهــا دهشــة جمــال المــآذن إذا به 
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يحتضننــي مــن الخلــف غــر مبــالي بجميــع زوار المــكان، قتلنــي خجــاً بفعلتــه، 
لكنــي حقًــا أحببــت قربــه، دفىء صــدره وهــو يلامــس جســدي، أحببــت دفــئ 
أنفاســه أيضًــا .. ثــم دار بيننــا حديــث حُلــو زادت مــن حلاوتــه لــذة صوتــه.. 
وبينــا شــعرت بلــذة الأمــان وأنــا بــن يديــه إذا بــه يشــر عــى المــآذن المنتــرة فى 

أرجــاء {القاهــرة} ثــم قــال وهــو يوجهنــي نحــو مــا يشــر إليــه :
- انظــري هنــاك .. وهنــاك .. وهنــاك أيضًــا ..مائــة ألــف مأذنــة أو تزيــد 
ــى لظــالم .. يجعلونهــا  ــرج شــامخ لا ينحن ــون شــوارع »القاهــرة« .. وب يزين

جنــة الله بــالأرض.
- صدقــت يــا ))زيــن((.. وأضــف عــى ذلــك اثنــن وعشريــن مليــون 
ــاة  ــب الحي ــد يه ــر خال ــي ونه ــان خلي ــن، خ ــر وحس ــن، أزه ــن الطيب ــمة م نس
والصفــاء للقلــوب .. محظــوظ المصريــون بوطنهــم الــذي أمســى والله لي وطــن. 

- إذًا زيدي على ذلك .. أنتِ، ولا شيئًا كأنتِ في عيني ..
ولا شىء يقترب من غلاوة تلك المدينة إلا أنتِ.. أنتِ فقط.

كانــت ســنوات عمــري الســبعة عشر المنقضية تشــبه بَقَرَات يوســف السِــاَن 
تُشــبه ســنبلاته الخــر وخمــر العزيــز وجمالــه، ســنواتٍ زاهيــةٍ ممتلئــةً بالخــرات، 
ــن أن  ــر و أروع م ــودة أك ــا وم ــة، حُبً ــن(( مذهل ــي و))زي ــة علاقت ــت بداي كان
يحكــى عنهــا، رغــم أننــي كنــت أمقــت كل مــا يــأتي بسرعــة، ولم يكــن بالبــال 
ــن  ــمئز م ــت أش ــل كن ــكل، ب ــذا الش ــة به ــب سريع ــة ح ــوض تجرب ــا أن أخ يومً
ــه  الحديــث عــا يســمونه حــب مــن أول نظــرة، لكــن هــذا مــا حــدث ..أحببت
ــكلة في  ــدًا المش ــن أب ــوم ))لم تك ــدتي ذات ي ــة ج ــيت مقول ــة و نس ــن أول لحظ م

ــات((. ــا حدثــت المشــكلة في النهاي ــات، لطالم البداي
»ليت الحياة كلها بدايات«.

* * *
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)7( 

انقضــت ســنة كاملــة .. كُنــا فيهــا كالغيــم والظــل والمطــر، كالمــاء والقمــح 
والطــر والشــجر لا نفــرق يومًــا، ارتبــط وجــود كل منــا بوجــود الآخــر، إلا أن 
رحيــل البدايــات يــأتي بعــده مرحلــة الوســط المميــت، ظهــور الاضطرابــات، 
والتوتــر وشيء مــن القلــق، وإن أســوأ شــعور مــؤذٍ قــد تتســبب بــه للأشــخاص 
الذيــن أحبــوك هــو أن تجعلهــم في قلــقٍ مســتمرٍ عليــك، إنَّ مقيــاس الحــب 
الــذي تشــعر بــه لشــخصٍ مــا لا يكــون بحجــم ســعادتك حــن تكــون برفقتــه، 

بــل بمــدى الألم والفقْــد الــذي تشــعر بهــا حينــا يغيــب.
دقــت الســاعة مُعلنــةً حلــول الثالثــة فجــرًا، كان الجــو بــاردًا بشــدة عــى غــر 
العــادة، رغــم ذلــك كنــت مــا أزال واقفــةً في إحــدى زوايــا الشرفــة المطلــة عــى 
الشــارع، يتملــك مــن قلبــي كثــر مــن القلــق مــع الحــرة، وأشــعر بحالــةٍ مــن 

الضيــق.
ــر  ــادرة عــى تحمــل الــرودة أكث ــي غــر ق ــة .. شــعرت أنن ــق قليل بعــد دقائ
مــن ذلــك، دخلــت للغرفــة وأغلقــت بــاب الشرفــة مــن خلفــي، صعــدت عــى 
ــي،  ــق لا ينته ــعر بقل ــرٌ، أش ــه خ ــأتي من ــر أن ي ــةً أنتظ ــت منزوي ــر وجلس السري
لقــد مضــت ثــاني وأربعــون ســاعة بــدون مكالمــات هاتفيــة أو رســائل قصــرة، 
أو أي خــر يطمئــن قلبــي عــى غيابــه، شيء مؤســف أن يغيــب عنــك مــن تــرى 
في قربــه الظــل و بصوتــه الاطمئنــان، حاولــت مهاتفتــه مــرارًا طــوال الســاعات 
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ــي  ــن قلب ــل مــن الحــروف يطمئ ــرد بقلي ــرًا عــى أمــل أن ي ــة، راســلته كث الفائت
عــن غيابــه وكل ذلــك كان بــا جــدوى.

فجأة..أضــاءت شاشــة الهاتــف مُعلنــةً ورود رســالة جديــدة، بلهفــة فتحتها 
ــة، فقــط  ــة للغاي .. ظهــر لي اســم الُمرســل ))عزيــز صــدري((.. رســالة مُقتضب

مــن كلمتــن :
- أنا بخير.

اتصلــتُ عليــه دون تــردد، أجابنــي بصــوت لم آلفــه مــن قبــل، كان فيــه مــن 
الخشــونة والجديــة مــا يــري عــى غــري مــن البــر وليــس عــيَّ :

- صباح الخير.
- لا خير في وقتٍ يمر دونك يا زين.

- كل الأوقات طيبة بمعيَّةُ الله، أليس هذا حديثُكِ دائمً!!
- الله هو الذي وضعك بقلبي يا زين، معيتُكَ هي إرادة الله.

- الحمد لله الذي أتى بك لقلبي.
ــا  ــم م ــذا ؟! ألَ تفه ــي هك ــف تركتن ــت ؟! كي ــن كُن ــد!! أي ــاذا بع - إذًا!! م
معنــى أن أقــي يومًــا كامــاً بدونــك؟! يملــؤني القلــق في ترقّــب رســالة منــك، 
أن أكــون ضائعــةً، مشوّشــةً، فقــط لأننــي شــعرتُ لدقيقــة أنــك لســت معــي. 

قــال :أن الســيدة ))فريــدة(( مرضــت فجــأة، دخلــت في غيبوبــة، الطبيــب 
أخبرهــم أنهــا مُصابــة بمــرض الســكر ))Diabetes mellitus((، ممــا تســبب 
لهــم في صدمــة وقلــق شــديد فانشــغل عنــي ليلتــن كاملتــن.. كانــت الســيدة 
))فريــدة(( وزوجهــا حالهــم كحــال الســيد ))جمــال الديــن(( و ))فطــوم((، فقد 
تأخــر رزقهــم مــن الله بالأطفــال لســنوات طــوال، إلى أن رُزقــوا بـــ ))زيــن(( و 

))مومــو(( في الكــر.
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ــذا  ــك، وه ــاً، لا يضح ــم قلي ــادة، يتكل ــر الع ــى غ ــا ع ــا جافً كان حديثن
ــدر  ــى ق ــأتي ع ــي ت ــة الت ــة، الإجاب ــوء إجاب ــب أس ــي الح ــة فَف ــىء سيءٌ للغاي ش
الســؤال، لكنــي تفهمــت الأمــر، فقــد عايشــتهُ مُســبقًا عندمــا مرضــت الجــدة 
حســيبة عجــوز الــدارـ رحمهــا الله ـ ، ثــم إنــه لمــن الصعــب أن يكــون المــرء عــى 
ــرة مــن المــرض.  ــا تكــون مــن يُكرمــه الله لأجلهــا عــى شــفا حف ــه حين طبيعت
لم يُطِــل الحديــث بيننــا وأنهــى المكالمــة بعدمــا أخــرني أنــه يتــوق للنــوم كثــرًا 
ــا  ــت أن ــطء هرب ــر بب ــه يم ــت بغياب ــن، ولأن الوق ــن متتاليت ــه ليلت ــة إنهاك نتيج

الأخــرى في النــوم.
* * *

صباحًــا .. اســتيقظتُ عــى صــوت خــاف بــن ))جميلــة(( و ))فطــوم((، 
كان شــديد اللهجــة .. عرفــت لاحقًــا أنــه كان بســبب إخبــار ))جميلــة(( 
ــض  ــر بالرف ــل الأم ــد قوب ــا، وق ــدم لخطبته ــد التق ــيد(( يري ــا أن ))رش لوالدتن
التــام مــن قبــل والدتنــا بــدون حتــى أن تخــر عنــه والدنــا.. وقــد بــدا الانزعــاج 

ــول : ــي تق ــوم(( وه ــوت ))فط ــا في ص واضحً
ــن  ــا م ــوض تمامً ــو مرف ــن الله فه ــدًا ع ــيئة، بعي ــرته س ــون س ــا تك - عندم

ــقيقتك. ــدك وش ــاة وال ــاتي وحي ــا حي ــي بدوره ــي ه ــك والت ــول حيات دخ
- لكنه  وليس بمثل هذا السوء.

صرخت فيها ))فطوم(( :
- جميييلة ..  

قُلت سيرته سيئة والكثيرين يتحدثون عنه .. 
إذًا .. مرفوض.

جِــدالٌ أعقبــهُ جــدال، نقــاش طويــل دار بينهــا، لم أتدخــل .. اكتفيــت 
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ــرى  ــارة أخ ــارة وت ــة ت ــن(( ووالدت ــع ))زي ــغلً م ــي منش ــاهدة، كان عق بالمش
أتســاءل مــن أي مــكان ظهــرت تلــك المشــاكل فجــأة .. أيــن الهــدوء الــذى كنــا 

ــاً؟. ــهِ دائ ــا في نحي
توالــت أيــام ..  أبــرز ســاتها التوتــر، القلــق، وكثــر مــن المشــاكل، تبدلــت 
يتقــدم  بــأن  بعــد رفــض والــدتي طلــب ))جميلــة((  بعــض الأمــور قليــاً 
))رشــيد(( لخطبتهــا، ازدادت زيــارات ))شــاهندة(( لهــا وجلوســهما وحيدتــن 
ــرُ  ــر مــن قِبَلهِــا .. ولا يُدبِّ في الغرفــة، كان الأمــر يُنــذر بــأن هنــاك شــيئًا مــا يُدبَّ

الأمــر إلَّ الله.
* * *

ــة،  ــة العام ــطت الحديق ــة توس ــجرة عملاق ــال ش ــت ظ ــويًا تح ــا س انزوين
جلســنا متقاربــن تمامًــا كشــخص يحتضنــه ظلــه، أســتمتع بدقــات قلبــه مُغمضــة 
العينــن، بينــا انشــغل بــروده في أشــياءٍ أُخــرى كعــادة أيامــه الأخــرة، فتحــت 
عينــي وكان شــاردًا ينقــش شــيئًا مــا في جــزع الشــجرة، فاســتغربته تمامًــا، 

ــألته .. وس
- لَِاذا؟!..

.. .. -
- شارد .. و تؤذي الشجرة!!

- تؤذيني الحياة. 
عقبتُ مُستغربةً :

-  إنــكَ آخــر شــخص يســتغيث مــن الحيــاة، الحيــاة بأكملهــا تأتيــك 
طواعيــة، وكأن الله أراد لــك أن تعيــش في أمــان، ثــم دعــك مــن كل ذلــك 

يــا ))زيــن((!!. الشــجرة؟! جرحتهــا  »لمــاذا تجــرح  واشرح لي 
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كنــت أتحــدث معــه عــن الشــجرة أحــاول إخراجــه ممــا يــدور في رأســه، و 
قــد بــدا لي أنــه لا يريــد مشــاركتي شــيئًا عنــه، لكنــه  فاجــأني بــردود بــدت فيهــا 

العصبيــة وشيء مــن الحــدة، قــال مُســتهزءً بتعليقــي عــى أيذائــه الشــجرة :
- براءتكِ تجعلك تبدين ســاذجة، و الســاذج هذه الأيام يتأســى في كل شيء، 
لــذا كــوني أقســى مــن ذلك كــي تســتطيعي النجــاة. ولا تتوقعــي مــن الآخرين أن 

يكونــوا لطفــاء مــا دمــتِ مهذبــة معهم ، الحيــاة ذاتهــا لا تراعــي المهذبين.
صعقتنــي الإجابــة، لا أفهــم كيــف للأشــخاص أن يتحولــوا مــن الّلــن إلى 
ــذ طيبــة القلــوب ويدعــو للقســوة  القســوة بهــذه البســاطة، كيــف للعــالم أن ينبُ
دون أن يأبــه لمشــاعر الآخريــن، لمــاذا يتناســى العــالم أن الإنســان الــذي يتعامــل 
ــة، وتمنعــهُ  ــهُ إن مــات بطــلُ الرواي ــدة، ويؤلم ــهُ القصي ــه تثقل مــع الأشــياء بحنان

أغنيــةٌ مــا عــن النــوم؟!.
ــدأ بتأمــل  ــا اســتغل الفرصــة وب ــاً شــاردةً بعقلي..بين أغمضــت عينــي قلي
ملامحــي عــن قــرب وأنــا مغمضــة العينــن قبــل أن يقــرب منــي للغايــة لدرجــة 
أن شــعرت بأنفاســة الدافئــة تلامــس وجهــي، فتحــت عينــي ببــطء لأجــد 
وجهــه أمــام وجهــي، ينظــر بعينيــه في عينــي مبــاشرة، أصابتنــي حالــة مــن عــدم 
ــن  ــزءً م ــف جُ ــده كش ــد ي ــة، م ــتطع الحرك ــل، لم أس ــاذ ردة فع ــى اتخ ــدرة ع المق
ــوى منهــا  ــذار، ارت ــم وضــع شــفتيهِ عــى شــفتي دون ســابق إن شــعر رأسي، ث
ــه  ــا في صحــراء المغــرب الكــرى دون مــاء حتــى جفــت أطراف كمــن كان تائهً

ــوي. ــد أن يرت والآن يري
ــق  ــزج بري تدفــق الإدرينالــن في جســدي بشــدة، شــعرت بلــذة ريقــه الممت
شــفتي، والرعــب في نفــي، دق ناقــوس الخطــر بعقــي وبــدا الخــوف جــدًا في 

ــرى مــاذا يتبقــى؟! وإلى أي فعــل نحــن ذاهبــون؟!  ملامحــي، تُ
اســتفقت ممــا نفعلــه متوتــرة للغايــة، حاولــت الهــرب ممــا حــدث فســألته عن 
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حــال والدتــه .. فأخــرني أنهــا مريضــة تتعــافى ببــطء و تعــود مــن جديــد مُتعبــة، 
وأنهــم يحاولــون التعايــش مــع المــرض، و هــذا أحــد أســباب لقائنــا اليــوم.

قبــل أن أُبــدي اســتغرابي مــن أن لقاءنــا أحــد أســبابه مــرض والدتــه وضــح 
ــث إن  ــة، حي ــار زوج ــي اختي ــا من ــزوج، طلب ــديَّ لأن أت ــا وال ــاً .. خطط قائ
ــه خاصــة في ظــل ضعــف  ــاج لوجــود مــن تُعيل ــح في أشــد الاحتي البيــت أصب
والــدتي وتوافــد طالبــي الــزواج مــن مومــو التــي قــد تتــزوج في أي وقــت 

ــت. ــن البي ــل ع وترح
شــعرت لحظتهــا بتضــاربٍ في المشــاعر، للحظــة مــا أنــا ســعيدة أن ))زيــن(( 
حزينــة  أخــرى  للحظــة  و  للــزواج،  يطلبنــي  ســوف  بالتأكيــد  ســيتزوج، 
لشــعوري أنهــم يحتاجــون خادمــة و ليســت زوجــة، لا أفهــم المغــزى في نظــرة 
الشرقيــن للمــرأة عــى أنهــا خادمــة فقــط، تتــزوج لتهتــم بمأكلهــم، مشربهــم، 
ونظافــة ملابســهم، إنــه أمــر مُــزري للغايــة أن تُعامــل كخادمــة حتــى وإن 
فَرَضــتْ الظــروف عليهــا هــذه الاشــياء فمــن الــروري ألَّ يجعلوهــا تشــعر 
بأنهــا مفروضــة عليهــا كخادمــة، وقبــل أن أتمــادى في التفكــر قاطعنــي بســؤاله :

- هل تقدمون العشاء للزوار دائمً أم أن والدتكِ لا تُيد الطهي؟!
- نعم !! 

لا تجيد الطهي ؟! 
أنت مجنون أليس كذلك!!.

- مجنون !! 
ــدٍ  ــد موع ــه تحدي ــد من ــون يري ــخص مجن ــة ش ــه ثم ــدكِ أن ــري وال إذًا فلتخ
ــا  ــع منه ــل أن يصن ــن أج ــة، م ــه المجنون ــد ابنت ــب ي ــه في طل ــة من ــه، رغب لزيارت

أشــباهًا صغــارًا.
* * *
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ــل  ــةً ردة فع ــاح مترقب ــيء الصب ــرت مج ــن، انتظ ــض لي ع ــا .. لم تغم ليلتُه
والــدي عــى والــدتي بعــد أن تخــره بالأمــر، جــاء الصبــاح وتجهــز الســيد 
))جمــال الديــن(( للذهــاب إلى عملــه بينــا كنــت أترقبــه بشــغف إلى أن خــرج 
مــن بــاب المنــزل فـــأسرعت مهرولــة إلى غرفــة والــدتي، اقتحمــت الغرفــة دون 
اســتئذان مــن شــدة اللهفــة، لم أدق البــاب بــل دفعتــه ودخلــت لتجــدني أمامهــا 
مبــاشرة أتطلــع في عينيهــا مبتســمة في خجــل ولهفــة، أنتظــر منهــا أن تقــول شــيئَا 
ــل أن  ــادة قب ــي وهــي تبتســم ابتســامتها المعت يــرح صــدري .. نظــرت في عين

تقــول :
- ستبقين طفلةً حتى آخر العمر.

قاطعتها بلهفة سائلةً :
- ماذا قال؟!

- لم يقــل شــيئًا، فقــط أخبرتــه أن هنــاك مــن يرغــب في ملاقاتــه كــي يطلــب 
منــه أن يكــون هنــاك زواج بينــه وبــن إحــدى ابنتيــه .. و لم يبــدِ اعتراضًــا، فقــط 

ســأل مــن هــو؟.
- ثم !!

- ثم لا شيء، أخبرته أنه زين، و بالطبع والدك يعرف من هو زين.
- هل أخبرك شيئًا بخصوص جميلة؟!

- جميلة!! أي شيء يخبرني به عنها!.
- أنها الأكبر!!أو الأجدر بالزواج أولً!!.

أو أي شيء من هذا القبيل؟!.
طمأنتني ..

ــه أن  ــط أخبرت ــا، فق ــكِ أو إليه ــن آتٍ إلي ــره أن زي ــة لم أخ - لا ..في الحقيق



79

هنــاك مــن يرغبــون فى لقائــه، ولا أظــن بــأن هنــاك فارقًــا فهــو نصيــب يــأتي لمــن 
يشــاء لهــا الله أولً  .. فاطمئنــي.

- إذًا .. بماذا أخبر زين؟!.
- أخبريه بأن له موعدًا هو وأهله معنا ليلة الجمعة، بعد غد.

ليلتهــا .. طــال الليــل ونحــن نتحــدث عــر الهاتــف، الحديــث بيننــا لا يُعرف 
لــه أول أو آخــر، نتكلــم في كل شيء، نتبــادل الأخبــار، وجهــات النظــر، نتكلــم 
عــن الكتــب، وبالطبــع تتخلــل المحادثــة بعضًــا مــن كلــات الحـُـب التــي يطلقهــا 
))زيــن(( في وســط الحديــث فيخرســني خجــاً، لكــن ذلــك لم يمنــع الخــوف 
ــأن  ــم ب ــه العل ــدة، و أن علي ــة بش ــه أني خائف ــي فأخبرت ــل قلب ــرب داخ أن يت
الحيــاة قــد تميــل بظروفهــا وأقدارهــا، لكــن مــا في قلبــي إليــه ثابــت لا يتزحــزح 
مهــا عصفــت بــه الأيــام، وطلبــت منــه لــو صــار شيء مــا ألَّ يبتعــد، وألَّ يتخــى 

عنــي مهــا حــدث، وألَّ يخذلنــي أبــدًا، أمــوت لــو فعــل.
* * *
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وقفــت في زاويــة الشرفــة المطلــة عــى الشــارع، لكــن هــذه المــرة لســت 
ــة  ــه برفق ــب قدوم ــت أترق ــا وقف ــهِ، إن ــي علي ــالة يطمأنن ــه رس ــر من ــةً أنتظ قلق
عائلتــه نحــو البيــت، كنــت مرتديــةً عبــاءةً ســوداء مصنوعــةً مــن الحريــر، تُظهــر 
ــاء  أطــراف شــعري الُمختفــي أســفل الحجــاب مصبوغــةً باللــون الأحمــر والِحنَّ
قــد رســمت أطــراف أصابعــي، أشــعر ببهجــة كأننــي أنتظــر قــدوم رســول مــن 

ــا. ــة آتٍ إلى بيتن الجن
بعــد قليــل كانــوا بالفعــل قــد وصلــوا عنــد مدخــل العــارة، لحظتُهــا كانــت 
))جميلــة(( مجتمعــةً بوالدنــا في غرفتــهِ الشــخصية، اعتقــدت حينهــا أنهــا تتحدث 
إليــه في أمرهــا مــع ))رشــيد((، كان ))زيــن(( وعمــه الكبــر وأحــد الأقــارب 
مــن كبــار الســن والمقــام مــع صديقــن للعائلــة قــد دخــا مــن بــاب الشــقة بعــد 

أن فتحتــه لهــم والــدتي ))فطــوم((.
اجتمعــوا بغرفــة الضيــوف المواجــه بابهــا بــاب غرفــة نومــي، لحُســن حظــي 
ــا داخــل الغرفــة بينــا جلــس ))زيــن(( بمواجهــة البــاب، مــا إن  جلســوا جميعً
فتحــتُ البــاب وجدتــه أمامــي مبــاشرة، للحظــات اختلســنا النظــر بوجــوهٍ قــد 
أضاءتهــا الســعادة، إلى أن تحــدث عمــه ))حمــزة(( وبــدأ سرد كلامٍ مُنتقــى بعنايــةٍ 
ــون  ــد أن تك ــه يري ــه بأن ــي حديث ــل أن يُنه ــرتنا، قب ــا، و في س ــكر فين ــةٍ، ش فائق

))منــة الله(( جُــزءً مــن العائلــة.
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كان جســدي ينتفــض فرحًــا، ووجهــي متــرج بحمــرة الخجــل الممزوجــة 
بالســعادة، ثــم خــرج صــوت والــدي يثنــي عــى كلــات العــم ))حمــزة(( 
ويشــكره عــى حُســن حديثــه قبــل أن يســأله مُســتفهمً إن كان يقصــد بالاســم 
))منــة الله(( أو أنــه يقصــد ))جميلــة(( مــررًا أنَّ  ))منــة الله(( مــا تــزال صغــرة 

ــاط. ــة عــى الارتب للغاي
غُــرس ســهم في خــاصرتي، شــبت في صــدري محرقــة، تباطــأت دقــات 
قلبــى، تملكنــى الرعــب، أيعقــل أن يكــون مــا خشــيته؟! وبينــا احتبســت 
أنفــاسي للحظــات تحــدث ))زيــن(( بصــوت هــاديء موضحًــا بأنــه لا يوجــد 

خطــأ، وأنهــم بالفعــل يقصدوننــي وليــس ))جميلــة((. 
دًا لبرهــةٍ قصــرةٍ، مضــت عــيَّ وكأنها  لم يعلــق والــدي .. حــلَّ الصمــت مُــدَّ
ألــف شــهر، كِــدت أختنــق، ووددت لــو أن أخــرج إليهــم صارخــةً بأعــى 
ــق بــأي شيءٍ قبــل أن يتوقــف نبــي  صــوتي في والــدي أطالبــه بـــأن يتكلــم ويعلِّ

بُنــا دون أدنــى شــفقةٍ. خوفًــا مــن الانتظــار .. مؤلمــةٌ لحظــات الانتظــار، تُعذِّ
ث الســيد ))جمــال الديــن((، أخبرهــم أنَّ ))منــة الله(( صغــرةً، كــا أنَّ  تحــدَّ
ــل العــمُّ  لهــا شــقيقة أكــر منهــا لم تتــزوج بعــد، غــر أنهــا مــا تــزال تــدرس.. تدخَّ
ــن  ــرى تتزوج ــات أخ ــم وعائ ــات عائلته ــف أن بن ــهِ كي ــصَّ علي ــزة(( ق ))حم

صغــرات، وكيــف أن لــه ابنتــن قــد تزوجتــا في نفــس ســن ))منــة الله((    . 
بًا : الأمر لم يُلاقِ قبولً عند السيد ))جمال الدين(( الذي قال مُعقِّ

ــهُ لا يجــوز أن تتــزوج  ــا فــا تنــسَ أيضًــا أنَّ - أحــرم رأيــك، وإن كان صائبً
الأخــت الصغــرى قبــل شــقيقتها الكــرى.
قاطع ))زين(( الحديث مُتهكمً ومُنددًا :

-  هــذه مجــرد عــاداتٍ وتقاليــد قــد بليــت وانتهــت، فكيــف يتســنى لنــا أن 
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نكــون سُــجناءُ عــاداتٍ وتقاليــد وضعهــا أُنــاسٌ عاشــوا قبلنــا في زمــنٍ مُتلــفٍ 
وظــروفٍ مختلفــةٍ ونجعــل منهــا قوانــن تتحكــم في مســاراتِ حياتنــا.

حديــث  لأن  مُســتاءً،  بــدا  الديــن((،  ))جمــال  الســيد  ملامــحُ  لــت  تبدَّ
ــه  ــةٍ من ــا في محاول ــل العــم ))حمــزة(( مًسرعً ))زيــن((لم يلــقَ قبــولً عنــده، تَدخَّ
لتلطيــف الأجــواء، واقــرح حــاً وســطا، ينُــص عــى قــراءة الفاتحــة بالاتفــاق 
عــى الموافقــة شريطــة أن ننتظــرَ عامًــا كامــاً، فإن كان لـــ ))جميلــة(( نصيب  كان 
ــم الاتفــاق. خــرًا وإن لم يشــأ الله فلنتنــازل عــن العــادات والتقاليــد الباليــة ونتمِّ
يــردَّ  أن  انتظــارِ  في  الجميــع  ثقيلــة،  اللحظــات  ومــرت  الصمــت  ســاد 
والــدي، طالــت لحظــات الصمــت ولا شيء يصعــب تفســره كــا يصعــب 
تفســر الصمــت، فهــو الاحــرام والإهانــة، الرضــا والسُــخط، اللامبــالاة 

والمبــالاة كلهــا. 
بــدت قطــراتٌ مــن الدمــوع تترقــرق في عينــيَّ بينــا ))زيــن(( ثابــت في 
مكانــه لا يتحــرك، وجــاء حديــث والــدي أوجــع مــن الصمــت، فقــال موجهًــا 

ــزة«.  ــيد »حم ــث للس الحدي
- إنَّ الحيــاة بأكملهــا في ليلــة وضحاهــا قــد تتبــدل فــا بالــك بـــاثنى عــرَ 
ــهُ لا يجــب أن نعطــي لهــم حــق الارتبــاط بأشــياءٍ قــد تســؤهم  ـ شــهرًا؟! كــا أنَّ
لاحقًــا، لــذا أرى مــن الأفضــل أن نــرك كل شٍيء عــى ســجيته إلى أن يشــاءَ الله.

ــن فقــدان  ــربُ مِ ــي أق ــدا لي أنن ــخَدرِ يــري في جســدي، ب أحسســت بالـ
الوعــي ومــادت الأرض تحــت قدمــيَّ حتــى ســمعت ردَّ العــم ))حمــزة((  قائــاً 

:
- كما تريد يا سيد ))جمال الدين((.. وهى فرصةً جيدةً أن التقينا.
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لم يكتفِ والدي بالرفض، بل زاد من إيذائه فيَّ قائلً :
ــزلي  ــتضفتكَ بمن ــعيدةٌ أن اس ــةٌ س ــزة((، فُرص ــيد ))حم ــاً س ــكرًا جزي - ش
ــد عــى ))زيــن(( بعــدم الاقــراب مُطلقًــا  المتواضــع، لكــن لي عنــدك رجــاءً.. أكِّ
مــن ابنتــى، فأنــت تعلــم طبيعــة مجتمعنــا جيــدًا، و أتأســف بشــدة لــو أن شــيئًا 

مــا أزعجــك أثنــاء حديثنــا.
بدا الاستياء واضحًا في صوت العم ))حمزة(( وهو يرد قائلً :

ــن يتعــدى حــدود  ــا ل ــدًا أنَّ ابنن ــك تعــرف جي - لا داعــي للأســف، وأظن
الأخــاق مُطلقًــا ولــن يتســبب يومًــا مــا  في إيــذاء أحــدٍ أيًــا كان، فــا بالــك بـــ 

ــر. ــم بخ ــك .. دمت .... بابنت
* * *

كنــت أعــرف أننــي ســأضطر لمواجهــة أشــياء أرفضهــا، كنــت أعــرف 
أن الحيــاة ســتفعل بي ذلــك، تتركنــي مــع قــوتي وحــدي وأمامــي معــارك 
ــه  ــن أحببت ــن م ــي وب ــون بين ــن أن يك ــارات، لك ــة أو الخس ــالات للغلب واحت
شــارع، ويقــف بينــي وبينــه العــادات والتقاليــد وأبي وامــي وعائلتــي وكأنــه لا 
ــة  ــذه مزح ــم .. ه ــاع الجحي ــي في ق ــي ورمي ــبُ في قت ــا يرغ ــزواج بي إن ــد ال يري

ســيئة، ياللتعاســة !!
كنــت صغــرةً، لا علــم لي أنَّ الــزواج المبكــر يُعــدُّ إحــدى المصائــب الكبرى، 
كل مــا أعرفــه أننــي تعلَّقــتُ بشــابٍ وأُريــده لي زوجًــا وشريــكًا لبقيــة عمــري، 
ــر  ــر وأتدب ــة؟! أن أُدي ــون زوج ــادرة أن أك ــا ق ــت حقً ــا، إن كن ــاءل وقته لم أتس
أمــر منــزلٍ وأعيــش فيــه مــع رجــلٍ أكــون مســئولةً عنــه؟! أم أنــه عــيّ الاهتــام 
ل  بالتعليــم وتقويــة نفــي ونجاحــي، واســتعدادي التــام لمجابهــة المجتمــع وتحمُّ

مســئولية أن أكــون زوجــةً  ناجحــةً في وقــتٍ ســاد فيــه الفشــل الأسري. 
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ــوم(( و  ــياني ))فط ــف، تواس ــا توق ــن ب ــوع الع ــرت دم ــام انهم ــة أي لبضع
))جميلــة(( بــدون جــدوى، حاولــت مــرارًا التواصــل مــع ))زيــن(( دون نتيجة، 
فانتابنــي الغضــب واشــتعل داخــي حتــى أحسســت بــأن أوردتي تتضخــم، 
ــكاد الغضــب ينفــد منهــا، يأججهــا بطريقــة أقــرب إلى المــوت، كــم تمنيــت  وي
لــو أن الآلام لا تتعــرف علينــا، أو لعلهــا تنســانا أو تقــرر عــدم المجيــئ لنــا، أو 
ــل  ــا فترح ــه بن ــذي تقذف ــع ال ــذا الوج ــن كل ه ــلُ م ــرٍ وتخج ــح ذات ضم تصب

ــودة. دون ع
تأتينــي ))فطــوم((  النــوم، فأســتفيق مفزوعــةً،  أهــرب مــن آلامــي في 
وتطمأننــي بــأن كل شيء ســيمضي، وأن الأمَــر لم ينتــهِ بعــد.. فأنــام مجــددًا .. ثــم 
يــأتي ))زيــن(( برفقــة شــقيقته ))مومــو(( حاملــةً صندوقًــا صغــرًا، يدخــا مــن 

ــة  : ــي مُبتســمين، تقــول ))مومــو(( بثق ــاب غرفت ب
- كنت موقنةً أنكِ ستصبحين زوجة أخي ذات يوم.

ثــم تُــرِجُ مــن الصنــدوق خاتمـًـا مــن ذهــب، وسلســلة تتوســطها وردةً 
ــم لّي :  ــا تعطيه ــد يده ــي تم ــرى وه ــرةً أخ ــول م ــم تق ــال، ث ــديدة الج ــةً ش ذهبي

- ما كان ))زين(( ليتخلى عن حبه أبدًا. 
فيتهلــل وجهــي فرحًــا ويرقــص قلبــي مــرورًا، فينفتــح بــاب الغرفــة 
بــيء مــن القــوة ليدخــل والــدي ويقطــع الحلــم .. حتــى الأحــام يتــم 
حرمــاني منهــا .. يجلــس بجانبــي، و يخــرني بــا مقدمــات أن الدمــوع صفــة مــن 
ــه لا أحــد يعــرف مصلحــة الابنــة أكثــر مــن والدهــا، ثــم  صفــات الضعفــاء، وأنَّ
يطالبنــي بنســيان ))زيــن(( تمامًــا، وإقناعــي بأننــي ســأكون زوجــةً لـــ ))نــزار((  
ابــن العــم، فهــو يحيــا وحيــدًا تائهًــا يحتــاج لمــن تشــاركهُ حياتــهُ ثــم يضيــف أن 

ــلٍ للنقــاشِ.  الأمــرَ غــر قاب



85

أنهي حديثه وخرج من الباب، فنزف الجُرْحُ مجددًا و عدت إلى بكائي.
أعلــم أن البــكاء لا يجــدي و أكــره أن أكــون بهــذا الوهــن، بهــذا الحــزن 
ــح  ــة الملام ــاردة مطموس ــي ب ــاةٌ مث ــون فت ــف أن تك ــنْ المؤس ــه لم ــاشي، إن والت
كالضبــاب كمنفضــةُ ســجائر احتــوت عــى أحــامٍ مُطفــأة .. لا شيء يُذكــر!! 
أتســاءل هــل البــؤس قــدر الجميــات ؟! أم أن الله قــد كتــب عــيَّ الشــقاء 
بــا ســبب، كــم هــو مثــر لـــ السُــخرية والشــفقة أن نتجــاوز أحزاننــا القديمــة 

ــون. ــا المقرب ــا لن ــدة يصنعه ــزان جدي بأح
ــة  ــل الحكوم ــا تفع ــر مم ــا أكث ــا تكسرن ــة ؟! إنه ــر العائل ــف تفك ــاءل كي أتس
والســجون وزوار الليــل والمتحرشــن، والنــاس أجمعــن، إنهــم لا يدركــون أن 
ــح وسيء ..  ــان، شيء قبي ــدون إي ــادة     ب ــب كعب ــأُ دون ح ــذي ينش ــزواج ال ال
هــش للغايــة، لدرجــة أنــه يســقط مــن نســمة هــواءٍ بــاردةٍ رقيقــةٍ للغايــة، ومــع 
ون عــى مــا يطلقــون عليــه »نعــرف طريــق مصلحتــك أكثــر منــك«. ذلــك يــرُّ
يُعطــون أنفســهم الحــق في اختيــار أشــخاص ســوف نلتحــف أحضانهــم كل 
ليلــة، إنــه أمــرٌ بائــس أكثــر ممــا يتخيلــه إنســان أن يختــار لــك أحدهــم الشــخص 

الــذي ســوف تنــام في أحضانــه.
 ، بَ داخــي شــعورٌ بأننــي الأطــال ولا أحــد يبكــي عــيَّ كلــا هزمــوني تــرَّ
ــراءة  ــد الق ــرأةٍ تجي ــى ام ــتحوذ ع ــن أن يس ــعور لا يمك ــذا الش ــل ه ــن مث ولك
ــر نفــي  ــذا لم يطــل هــذا الشــعور فقــد عــدت أُذكِّ ــبِ، ل ــةِ الكت وتُسِــن مرافق

ــأني لا أعــرف طعــم الاستســامِ. ب
ــليمة((  ــل ))س ــوة تحمُّ ــى ق ــت ع ف ــة(( وتعرَّ ــة غرناط ــرأت ))ثلاثي ــن ق مَ
ودهــاء وأصالــة ))مريمــة(( لا يمكــن أن تُكــر بســهولة، مَــن علمــت بمعانــاة 
ــهِ الســام لا تنكــر.  ))العــذراء مريــم((، وصــر ))يوكابــد(( أم موســى علي
مــن قــرأت ))Moby Dick(( لـــ ))هيرمان ملفيل(( ورأت كيف للإنســان أن 



86

يُــارب الضيــاع في محيــطٍ مجهــولٍ ليــس لــه نهايــة، ثــم يتحــىَّ بالصــرِ والعزيمــةِ 
وكثــرٍ مــن الإيــانِ حتــى ينجــو لا يمكــن ان تستســلم وتهــزم بســهولة.

لذلك .. بحثتُ عنه مجددًا، أرسلت إليهِ على هاتفه أقول :
ــم أو  ــد مري ــتُ بجل ــن كل شيء، لس ــوى م ــتُ أق ــا لس ــي؟! أن ــكَ من - أين
بصــر أيــوب، ولســتُ يسّــوع أو حتــى زيــوس، ربــا قــرأت عنهــم وتعلمــت 
منهــم لكــن.. ثَــمّ أشــياء قــادرة عــى هزيمتــي أبرزهــا غيابــك، مــا أعرفــه أننــي 

ــي. ــكَ من ــب كل شيء سيء .. فأين ــتطيع تجن ــك أس مع
أرســلتها واســتلقيت بالفــراش مجــددًا، نائمــة عــى هيئــة الحــرف )د(، 
يترقــرق الدمــع مــن عينــي بــا توقــف، جســدي أمســى بــاردًا للغايــة، روحــي 
قــد انكمشــت وانســحبت مــن جميــع أطرافــه، وأنــزوت وحيــدةً تبكــي في أبعــد 
ــب الهاتــف، وأتمنــى لــو أن الشاشــة تُضــاء برســالة  جُــزءٍ منــه عــن قلبــي، أترقَّ
لينبــض قلبــي مــن جديــد، ولأن الله أكــرم مــن أن يتركنــي هكــذا فقــد جــاء ردُّ 

ــة كتــب فيهــا ... »غــدًا ف الجامعــة«. ))زيــن(( سريًعــا برســالة مُقتضب
* * *

ــه لم  ــا ســويًا، لكن ــا ســنلتقي في الحافلــة كعــادة أيامن ــا ..اعتقــدت أنن صباحً
يحــر ليصطحبنــي، لم أجــده، فضــاق صــدري، خشــيت ألَّ يــأتي، لكنِّــي أعرفه 

جيــدًا لا يخلــف وعــدًا، طمئنــت نفــي حتــى وصلــت الجامعــة و ألتقيتــه.
رغــم زحــام الطــاب إلَّ أننــا و عــى غــر العــادة جلســنا متجاوريــن 
للغايــة، يتوســطنا الصمــت المخيــف، كل منــا ينتظــر مــن الآخــر أن يفتــح بابًــا 

للحديــث إلى  أن ســألته بخــوف : 
- قل شيئًا!! 

فأجاب بنبرةٍ حزينة : 
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- اطمئني، شأني في حبك كشأن المؤمن كله خير، 
فإن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر،

ثم إني والله في حبكِ لمن الصابرين. 
أنهى جملته فتنهدّتُ وأسندت رأسي على كتفه وبكيت.

في يقينــي لم تكــن المشــكلة أبــدًا في الحــب، كانــت المشــكلة الدائمــة بيننا نحن 
ــوا بأننــا صغــارًا،  أبنــاءُ هــذا الجيــل ومــن ســبقونا خاصــة مــن الأهــل أنهــم ظنَّ
ــوا التطــور، لم يســتوعبوا أن القــرن الحــادى العشريــن والتطــور الــذي  لم يواكب
ــار  ــح صغ ــا وأصب ــر انفتاحً ــالم أكث ــح الع ــم، فأصب ــوا المفاهي ل ــد بدَّ ــهُ ق ــلَّ مَعَ ح
ــد  ــة، فتج ــالات الُختلف ــر إدراكًا في المج ــنهم، وأكث ــن س ــا ع ــر وعيً ــن أكث الس
مــن هــم فــوق الثلاثــن والأربعــن يتعلمــون ويتعرفــون عــى التكنولوجيــا مِــن 
لــت الأحــوال والأفــكار، و هــذا لا يمنــع  خِــال مَــن هُــم تحــت العشريــن، تبدَّ
أننــا نُكِــن لهــم كل الاحــرام ونعلــم أنهــم أكثــر مِنَّــا خــرة في المشــاكل الحياتيــة، 
ــم بنــا، فــا قيمــة الحيــاة إذا كنــا سنعيشــها  لكــن ذلــك لا يعطيهــم الحــق في التحكُّ

وفــق اختيــارات الأخريــن؟!؟.
* * *

ت أنــا و ))زيــن(( عــى التلاقــي  بعــد أيــامٍ.. عــادت الابتســامة مجــددًا، اعتــدَّ
مــي أن مخالفــة أوامــر الســيد ))جمــال  ــا وكأنَّ شــيئًا لم يكــن، ورغــم تفهُّ كــا كن
الديــن(( شــيئًا خاطئًــا إلَّ أننــي كنــت أُبــرّرُ فعلتــي بأننــا لا نفعــل شــيئًا مُرمًــا، 
نحــن فقــط نتبــادل الكتــب، ونتناقــش في كل دروب الحيــاة مــن حيــث العلــم 
ــة،  ــات الجميل ــن اللحظ ــيئًا م ــف ش ــا نختط ــام، كن ــاهدة الأف ــدم ومش والتق
ــاع ))فطــوم(( لزوجهــا بأننــي لا  ــة بإقن نمــي ســويًا في انتظــار أن تــزول الغُمَّ

أصلــح زوجــةً لغــر ))زيــن((. كُنــا نأمــل خــرًا. 
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بعــد إســبوعين .. انتهــى اليــوم الــدراسي، وكــا أعتدنــا فعلــه خرجنــا 
ــي  ــزل، ضممــت كُتب ــا إلى المن ن ــة لتقلَّ ســويًا مــن الجامعــة متجهــن نحــو الحافل
إلى صــدري و في داخلــهِ أحتضــن حبــي لـــ ))زيــن((، وارتســمت عــى شــفاهنا 

ــات. ــامة البداي ابتس
صعدنــا إلى الحافلــة المزدحمــة بجمــوع الــركاب، وقفنــا في المنتصــف، من شــدة 
الزحــام نبــدو وكأننــا نحتضــن بعضنــا البعــض، همــس ))زيــن(( إليَّ بــا أضحكنا 
ســويًا في بــراءةٍ وعذوبــةٍ، كانــت جمــوع الــركاب في الحافلــة تراقــب حالتنــا بوجوه 

باشــة، بعضًــا منهــم يظــن بأننــا تــوأم فتشــابه ملامحنــا يبــدو مثــرًا للغاية.
شــخص واحــد فقــط كان يجلــس في مؤخــرة الحافلــة، التقــت عينــاي بعينيــه 
ــي  ــدة يحدقن ــا بش ــور، كان غاضبً ــك أن يث ــركانٍ يوش ــا ك ــج غضبً وكان يتأج

ــا عنــد رؤيتــه. بنظــرات توعــدٍ مخيفــةٍ، كاد قلبــي أن يتوقــف خوفً
ل حالتــي مــن الطمأنينــة والفــرح إلى خــوفٍ وحُــزنٍ في  لاحــظ ))زيــن(( تبــدُّ
ثــوانٍ معــدودةٍ، نظــر إلّي وقــد بــدا مُســتغربًا لمــا يــراه في وجهــي، فانتابتــه حالــة من 
القلــق والتفــت ينظــر حيــث أنظــر، فتلاقــت الأعــن، وتبــادل ثلاثتنــا النظــرات 
ــا وينظــر للآخــر  ــدٍ، قبــل أن يعــود كلٌ منَّ المختلفــة مــا بــن خــوفٍ وقلــقٍ ووعي

وقــد  اعترتنــا حالــة مــن الهــم والقلــق واضحــة عــى وجوهنــا مــع الحــرة.
وصلنــا محطــة نــزول ))زيــن(( الــذي آبــى أن ينــزل ويتركنــي وحيــدةً في هذا 
ــا حتــى  ــا معً الموقــف مــع كل هــذا الخــوف والقلــق الــذي أشــعر بهــا، فأكملن

ــةِ التاليــة ))شــارع العريــش((. الَمحَطَّ
 توقفــت الحافلــة أمــام الشــارع، فخــرج مــن البــاب الخلفــي ماشــيًا وكأنــه 
لنــا خلفــه نتبــادل نظــرات الوجــوم، كنــت خائفــةً بشــدة  لم يرنــا، بينــا ترجَّ
ــي  ــيئًا ليطمئنن ــن ش ــي، ولم يك ــهُ لطمأنت ــةٍ من ــا في محاول ــن(( ثابتً ــدا ))زي ــا ب بين
ــا نبــدو كســكارى تائهــن وســط زحــام  فقــد كنــت أفكــر فيــا ســيحدث.. كن
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))شــارع العريــش((، فنصطــدم بالأشــخاص أو متعلقاتهــم لكننــا لا نأبــه لشيء 
حتــى وصلنــا أمــام بــاب العــارة، فتوقفــت أقدامنــا رغــاً عنــا، طلــب ))زيــن(( 
مرافقتــي والصعــود معــي إلى الشــقة، إلا أننــي رفضــت، أخبرتــه بوجــوب أن 
ــه  ــةً لأطمئن ــي مكالم ــر منِّ ــل وينتظ ــه أن يرح ــط علي ــدي، فق ــك وح ــه ذل أواج

فيهــا عــاَّ ســيحدث.
* * *

دخلــت مــن بــاب الشــقة بعــد أن فتحتــه ))جميلــة(( مــن الداخــل وكانــت 
ــن((  ــال الدي ــيد ))جم ــن الس ــدث، لم يك ــيئًا لم يح ــا، وكأن ش ــا تمامً ــى طبيعته ع
ــلَّلتُ  ــدةٍ تس ــةٍ واح ــث بكلم ــدون أن أنب ــتُ، وب ــا توقَّع ــرني ك ــة ينتظ في الصال
بخطــى ثقيلــةٍ وقلــبٍ مرتجــفٍ نحــو غرفتــي مبــاشرةً، انتظــرت مجيئــه فــور 
ــذا  ــن ه ــيئًا م ــنَّ ش ــرى، لك ــلٍ أُخ ة فع ــارج، أو أي ردَّ ــن الخ ــودتي م ــه بع معرفت
لم يحــدث، وكان هــذا مقلقًــا أكثــر فمــع كل دقيقــة تمــر كان الخــوف يتملكنــي. 

بعدما يقرب من ساعةٍ انفتح باب الغرفة، أطلَّ برأسه و قال : 
- أخبريهِ أن يأتي مُددًا عشية الجمعة القادمة برفقة أهله.

ــا  ــةٍ لم ق ــر مصدِّ ــة غ ــن الدهش ــة م ــط حال ــي وس ــاب وراءه وتركن ــق الب أغل
يحــدث، كنــت أنتظــر  عقابًــا كبــرًا لكــن يبــدو وكأنــه قــد رضي بالأمــر الواقــع 

ووافــق عــى ))زيــن((.
ــن  ــد أن يجمــع شــتات قلب ــا يري ــر الله، فســبحانه عندم اعتقــدت أنهــا تداب
ــرُ الأمــر فيمحــي ظلــم الجغرافيــا ويقلــص المســافات حتــى يصــر نبضهــا  يدبِّ
واحــدًا، كنــت موقنــة بــأن الأشــياء قــد تبــدأ رائعــة وتنتهــي عــى غــر المتوقــع، 
ــا  ــة لا تمنحن ــكل بداي ــع، ف ــر المتوق ــى غ ــك ع ــي كذل ــة وتنته ــدأ مخيف ــد تب وق

ــة وحدهــا تفعــل. ــة، النهاي الحقيق
* * *
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)9( 

- ))التقدم في العمر يتطلب شجاعة كبيرة((. 
دتْ الجــدة ))حســيبة((، قبــل ســنوات في ))شفشــاون((، كنــت  هكــذا ردَّ
مــتُ جيــدًا كيــف أن التقــدم في  متــه، تفهَّ صغــرةً لم أُدرك معناهــا، الآن تفهَّ
ة نفســها نحــو  العمــر يعنــي مواجهــة الخســارات المتتاليــة، كمغــادرة الجــدَّ
ــاء، أو رحيلنــا عــن ))شفشــاون(( وافتقــادي للصديقــات هنــاك، أو  السَّ
خســارتي لكليــة الفنــون الجميلــة، كل هــذه خســارات كانــت تتطلــب شــجاعة 
ــو  ــاذا ل ــم م ــر؟! ث ــارات أك ــاك خس ــو أن هن ــاذا ل ــن .. م ــا، لك له ــرة لتحمُّ كب
ــؤالي ..  ــن س ــة ع ــرف إجاب ــة لا أع ــا ؟! في الحقيق ــو(( كان مُقً ــارد ش أن ))برن
لكــن!! مــا أعرفــه أننــي كنــت قــد قــرأت ذات مــرة : ))أنّ الانكســار يســتحضر 
في المــرأة نوعًــا مــا مــن أنــواع القــوة((، وأنــا لربــا أكــون كل شيء ماعــدا أننــي 

ــذا. ــدث ه ــل أن لا يح ــأموت لأج ــة، س ــرأة مهزوم ام
* * *

ــار،  ــز الأفط ــوم بتجهي ــخ تق ــة(( في المطب ــت ))جميل ــا ..كان ــة صباحً الجمع
اديــو قــد ارتفــع فيــه صــوت الشــيخ  ــا، وكان الرَّ بهُ ــا أُرتِّ عندمــا كنــت في غرفتن
))محمــود صديــق المنشــاوي(( وهــو يتلــو آيــات مــن ســورة ))الكهــف(( كعادة 
صبــاح كل جمعــة، رغــم ذلــك كنــت شــاردةً تــدور في رأسي بعــض الأحــداث 

التــي عشــناها مؤخــرًا.
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 ))نــزار(( يعــود كل ليلــة عنــد الفجــر مخمــورًا، يحــدث جلبــة عــى الســالم 
حتــى يصــل شــقته، يفتــح بابهــا فتخــرج منهــا رائحــة الخمــور والدخــان النتنــه، 
ــا الســيد ))جمــال الديــن((  رغــم أننــا نقــوم بتنظيفهــا لــه بــن حــن وآخــر .. أمَّ
فــكان ينشــغل يوميًــا في عملــه، والعزيــزة ))فطــوم(( تهتــم بشــئون المنــزل، بينــا 
ــاون((  ــاة ))شفش ــد فت ــرًا، لم تع ت كث ــرَّ ــة((، تغ ــا ))جميل ــة(( .. أهٍ منه ))جميل
لهــا ))رشــيد((، فباتــت تهــرب مــن محــاضرات الجامعــة لتلتقيــه كــا  الصالحــة، بدَّ
ــلِّ  ــد الله(( في مَِ ــزور ))عبي ــرى لت ــي تهــرب هــي الأخُ تفعــل ))شــاهندة(( الت

عملــه، والتــي باتــت علاقتهــم مَــلَ شــكٍ وجــدالٍ.
ــإن  ــات ف ــن التناقض ــهُ زم ــل، إنَّ ــه دون أن أتدخَّ ــا تفعلان ــاهد م ــت أش كن
نصحتهــم اختلقــوا فيــك عيوبًــا أنــت نفســك لا تعــرف عنهــا شــيئًا، مــن أجــل 
ــهم مــن الســوء، و إن وشــيت بهــم لأحــد بُغيــة أن ينقذهمــا  أن يمسســك مــا مسَّ
اتخــذوكَ عــدوًا وكادوا لــك المكائــد حتــى أوقعــوك في شَكٍ لا تعــرف لــه 
ي نفــي بــأن  نهايــة.. مســتائة مــن صمتــي عليهــم لكــن مــا باليــد حيلــة، أُعــزِّ
ــا لــه معركتــه الخاصــة مــع الحيــاة، وعليــه أن يجتازهــا بنفســه، فــا حــكّ  كل مِنَّ

جلــدك مثــل ظفــرك.
* * *

مســاءً ..جلســت في غرفتــي تعترينــي حالــة مــن القلــق، رغــم أنــه مــن 
المفــرض أن أكــون مطمئنــةً ســعيدةً، لكــن شــيئًا مــا كان يقلقنــي، بينــا كانــت 
ث إلى  ))جميلــة(( جالســة أمــام شاشــة الحاســوب تســتمع إلى الموســيقى وتتحــدَّ

ــالي بــيءٍ. ))شــاهندة(( عــر الدردشــة، لا تب
ات الصــوت الخاصــة بالمســجد القريــب  بــدأ قــرآن المغــرب عــر مكــرِّ
ــي  ــرح قلب ــتَعْجِلُوهُ((، ان ــاَ تَسْ ــرُ اَّللِ فَ ــىٰ أَمْ ــل«: ))أَتَ ــورة »النح ــح س بمفتت
ــة بالإشــارات وأعتبرتهــا إشــارة مــن الله، في  ــا كنــت مؤمن ــد ســاعها، لطالم عن
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ــهُ ســبحانه كــي  ــة، لطــفٌ من ــات إلهي ــا هــو إلَّ ترتيب تفكــري كل مــا حــدث م
ــن((. ــردَّني إلى ))زي ي

كانــت الســعادة باديــة في ملامــح وجهــي تفضحنــي، وشــىء مــن الطمئنينــة 
والأمــان يسريــان في أوردتي، و ازداد بحلــول عطــرهُ يســبقهُ قبــل أن يــدقَّ 
جــرس البــاب مُعلنـًـا حضــوره، ومثلــا حــدث في المــرةِ الســابقة، جلــس جميعهم 
بالغرفــة مــن الداخــل بينــا جلــس بمواجهــة بــاب غرفتــي مُــددًا يســرقُّ النظــر 
ــر عنــه فقــد  فتحــت البــاب بحــرص لنبــدأ  ــا ظهــوري ومــا كنــت لأتأخَّ بً مترقِّ
في تبــادل النظــرات خلســة للمــرة الأخــرة قبــل أن يصبــح متاحًــا لنــا أن ننظــر 

لبعضنــا البعــض كيفــا نشــاء دون خجــلٍ أو تجريــم.
تبادلنــا النظــر لثــوانٍ معــدودات بينــا كانــت ))جميلــة(( والســيدة ))فطوم(( 
متواريتــان عــن الأنظــار، ظننتهــا تعــدان مــروب الضيافــة، وبينــا تــري في 
عروقــي دمــاءٌ دافئــةٌ بفعــل لحظــات الســعادة التــي أعيشــها وإذا باِلســيد ))جمال 

الديــن(( يبــدأ حديثــه و قــد كان لــه رأي مفاجــئ.

ــة  ــة التربي ــن((، بقل ــو ))زي ــه نح ــا اتهام هً ــادةٍ موجِّ ــةٍ ح ــه بلهج ــدأ كلام ب
ع وســط الشــوارع،  وتشــجيعي عــى معصيــة أوامــره والخــروج معــي والتســكُّ
كانــت لهجتــه حــادة للغايــة وهــو يعلــن مكــررًا رفضــه التــام والنهائي لهــم، وأنه 
يطالبهــم بحســن تربيــة ابنهــم أولً وتحذيــره مــن التدخــل في حيــاتي، واســتطرد 
ــم في  ــتطيعون التحك ــا لا يس ــا وماديً ــرة اجتماعيً ــة كب ــف أن عائل ــاً : كي متهك

تصرفــات ابنهــم؟ فيتســببون بالإســاءة لغيرهــم وكيــف أن ... .. 
و ينــا اســتمر في توجيــه الإهانــة لـــ ))زيــن(( وأهلــه لاذوا بالصمــت 

ألســنتهم. الصدمــة  وعقَــدت 
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نظــر ))زيــن(( إليَّ مصعوقًــا وكأنــه قــد صُفــع عــى وجهــه أو طُعــن غــدرًا في 
ظهــره، أردت أن أشــر إليــه لأخــره بأننــي لم أكــن عــى علــم مســبق بــا يضمــره 
ــوتي،  ــي ق ــن خانتن ــراخ لك ــدث، وددت ال ــا يح ــن(( وم ــال الدي ــيد ))جم الس

هربــت روحــي فســقطت عــى الأرض مغشــيَّة عــيّ.
* * *

ــي،  ــدةً للوع ــوت، فاق ــوت والم ــن الم ــم ب ــت فيه ــاث .. كن ــالٍ ث ــرت لي م
كلــا أســتعدت وعيــيَّ تذكــرت مــا كان فأدخــل نوبــة بــكاءٍ هســتيريةٍ أفقــد عــى 

إثرهــا وعيــيَّ مُــددًا.
تواســيني ))فطــوم(( وتبكــي عــى مــا ألمَّ بي وضعفهــا أمــام عجزهــا حتــى 
في الدفــاع عنِّــي، تحــاول بعــض الصديقــات طمئنتــي دون جــدوى، بينــا كانــت 
))جميلــة(( مكتفيــة بالمشــاهدة كالجــاد وكأن شــيئًا لا يعنيهــا، نظراتهــا تــي بــأن 

مــا حــدث لم يكــن ســوى شيء متوقــع.
ــه وأخــرج الى العــالم متلــذذةً  ــدو لهــم ســهلًا، أن أتخطــى غياب ‏كان الأمــر يب
بالحيــاة، لكــن عــى عكســهم تمامًــا، أدركــت جيــداً أن عــدم وجــوده يعنــي أننــي 
ــك  ــف أن يطالب ــو مؤس ــم ه ــوة، وك ــر والق ــاني بالص ــدي، يطالب ــأزق أب في م
ــة  ــدى صعوب ــوا م ــاوم، دون أن يعرف ــأن تق ــك ب ــات ضعف ــد لحظ ــكل في أش ال

شــعور أنــك تحــاول ولا تســتطيع.
ـع القــوة ولــو قليــاً، لكــن مــن الســهل أن تكــون  حاولــت مــرارًا تصنّـُ
ــك عنــد الســكون تبكــي  ــا أمــام الشــدائد كــا لــو كنــت نبــي، لكنّ صامــدًا قويً
ــا  ــالي، كل ــه ح ــى علي ــا أمس ــذا م ــورًا، وه ــورًا مقه ــت مدح ــو كن ــا ل ــا ك واهنً
ــدَاع أقــوى مــن  اختليــت بنفــي انهــرت باكيــة فباتــت علاقتــي مــع الصُّ
علاقتــي بالنــاس، بعــد أيــام اكتفيــت بجعــل غرفتــي ســجناً صغــرًا، لا خــروج 
ولا محادثــات إلا مــع قطتــي ))منكوشــة((، ‏ألتمــس النســيان فــا يــأتي وليــت 
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الأمــر بتلــك الســهولة، أن نغمــض أعيننــا وننســى، مجــرد التفكــر بهــذا العــالم، 
ــن مِــن فهــم شيءٍ، إحســاسٌ  وأننــا علقنــا هنــا طــوال تلــك المــدة دون أن نتمكَّ

ــا. مفــزعٌ حقً
مــرارًا حاولــت الوصــول لـــ ))زيــن(( لكــن هاتفــه كان مُغلقًــا، حتــى 
ــن  ــف ع ــتطيع التوق ــف، لا أس ــى الهات ــب ع ــرى لا تجي ــي الأخُ ــو(( ه ))موم
ــة  ــن محاول ــن ع ــات لا يتوقف ــض الصديق ــوم(( وبع ــت ))فط ــا كان ــكاء بين البُ
ــة(( فكانــت عــى طبيعتهــا تمــارس  ــا ))جميل ــن الأمــر عــيَّ ومواســاتي، أمَّ تهوي

ــادة. ــا المعت حياته
أُســبوع بأكملــه أترقــب الهاتــف، أتمنــى أن يــأتي اتصــال مــن ))زيــن(( 
ــالٍ  ــن في اتص ــات يكم ــا ب ــدواء لأرواحن ق أنَّ ال ــدِّ ــن يص ــي، وم ــنَّ قلب ليطمئ

ــي. هاتف
كنــت في وضــع صعــب، أشــعر عــى أثــره وكأننــي محشــورة في شَــقّ، لذلــك 
عًــا، واســتيقظت بســبب نوبــاتِ صــداع قاتــل  نمــت في تلــك الليلــة نومًــا متقطَّ
ــتطع  ــي لم أس ــر أنن ــت في الأدراج، غ ــقيقة، بحث ــة الش ــل مرحل ألمَّ بي وكاد يص
ــي  ــى عين ــط ع ــا وأضغ ــد صدغيَّ ــت أمس نات، فرح ــكِّ ــى أيّ مس ــول ع الحص
ــا في حــالات الصــداع،  اليمنــى التــي كانــت تــرفّ، وهــو مــا كان يفيــدني دومً
رت عــى نفــي، ولم أتوقــع أن أنــام،  ثــم زحفــت بعــد ذلــك إلى سريــري وتكــوَّ

إلَّ أنَّنــي قبــل أن أُدرك ذلــك، استســلمت للنــوم مــن شــدة الأعيــاء.
 * * *

بعــد أســبوع .. كان مايــزال لــدي إيــان بأنــه لــن يتخــىَّ عنِّــي، وأنــه ســوف 
يتَّصــل ليطمئــن قلبــي، فلــم نكــن مجــرد مراهقَــن تحــت العشريــن فقــد قــرأ كلٌ 
مِنَّــا الكثــر مــن الكتــب والروايــات فأصبحــت أعــار عقولنــا أضعــاف عمرنــا، 
ــب  فالأعــار تُقــاس بقــراءة الكتــب، بالنضــج والتجــارب لا بالســنين، ولم يُيِّ
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ــدَرَ مــن  ــفتُ لــه عــا بَ ة مليئــة بالحــزن، فتأسَّ ظنــي واتَّصــل، بــدت لهجتــه حــادَّ
الســيد ))جمــال الديــن((، لكنــه قاطعنــي بحــدة قائــاً :

ــدة لدينــا، بــات علينــا  - لا يفيــد الأســف يــا هبــة الله، الأمــور أصبحــت مُعقَّ
ي  ــا أن نتعــدَّ ــا كل شيء.. بــات علين أن نكــون أكثــر جديــة وواقعيــة وإلَّ فقدن
أننــا حبيبــن ونصبــح محاربــن، أن ننظــر للأمــر عــى أنــه معركــة ســوف تنتهــي 

برابــحٍ أو خــاسٍر ولا نتيجــة غــر ذلــك.
- لكن يا زين ....

- لا تقاطعيني من فضلك واستمعي جيدًا، فلعلهآ خر حديثٍ بيننا.
- ماذا تقول؟!

- أقول الحقيقة .. وواقع ما نحن فيه.
- هل تتخلَّـى عنِّي؟!

هل تضع قلبي تحت حد السيف؟!
- لا أتخــىَّ عنــكِ ولــو أعطــوني مُلــك ســليمان .. لكنَّنــي أمســيت أكثــر 
ــدة ومــا حــدث لــن يمــر مــرور الكــرام عنــد عائلتــي،  واقعيــة فالأمــور الآن مُعقَّ
لقــد وضعنــي مــا فعلتمــوه تحــت ضغــط لا تتخيلينــه، الجميــع هنــا يطالبوننــي 
ــذه  ــن وبه ــا مرت ــا لن ــك برفضه ــة عائلت ــى إهان ــردٍّ ع ــامٍ ك ــال أي ــزواج خ بال

ــرة . ــرة الأخ ــة في الم ــة خاص ــة المهين الطريق
بصوت متقطع قلت له :

وك من غيري !! - ماذا تقول ؟!..  يُزوجُّ
في أيِّ شَعٍ أن يكسروا قلبينا ؟!

- في شرع العادات والتقاليد البالية التي حكم بها والدك علينا .
- لكن..لا ذنب لي فيما فعله والدي، وأنتَ تدرك ذلك.
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- وأنــا أيضًــا ليــس لي ذنــب فيــا تفعلــه عائلتــي.. وأنــتِ أيضًــا تدركــن 
ذلــك .

- أنا أدرك وأنت تدرك وهم لا يدركون فما ذنب قلبينا ؟!
ــا هبــة الله .. فلتذهــب العائــات إلى الجحيــم بعاداتهــم  ــدًا ي - اســمعي جي
ــان،  ــا إلَّ الإحس ــم فين ــس له ــم .. لي ــاكن في عقوله ــم الس ــم وجهله وتقاليده
ــا الطَّاعــة العَميــاء فهــي ضيــاع مبــن، لــذا.. فليذهــب العــالم أجمــع للجحيــم  أمَّ

ولنبــقَ ســويًا حــد الفنــاء .
- كيف ذلك يا زين؟!

- فلنتزوج، ونضعهم أمام الأمر الواقع.
- والعائلة!!..

- قلت لكِ فليذهبوا إلى الجحيم .
- إن والدي قد يفقد حياته في هذا، وأنا لا أرتضى ذلك .

- إذن أنتِ ترتضين لنا الموت ونحن أحياء !!
- لا.. لكن بالتأكيد هناك حلول أخرى غير هذا .

يــا هبــة الله .. لا توجــد حلــول أخــرى، لقــد وضعتنــا عاداتهــم  - لا 
ا أو  وتقاليدهــم أمــام خياريــن لا ثالــث لهــم.. إمــا نحاربهــم لنحيــا ســويًّ

. ونفــرق  نستســلم 
- أعوذ بالله من يومٍ لا أكون لكَ فيهِ زوجة لك يا زين.

- إذن اتَّـخذي قراركِ .. والآن يا هبة الله .. الآن.
- لا يا زين، لا.. مستحيل ما تقوله، بالتأكيد هناك حلول أُخرى.

- هبــة الله .. لم تعــد لــدي طاقــة للنقــاش والجــدال، ثــم إن الأمــور لا تُــدار 
ــري في الأمــر بمنطقيــةٍ .. و.. ــاً وفكِّ هكــذا، كــوني أكثــر تعقُّ
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قاطعته ..
- أيُّ منطقيــةٍ هــذه التــي تجعــل فتــاةً تتســبب في إيــذاء أهلهــا، وأيُّ منطقيــةٍ 

تجعلنــا نأخــذ ســعادتنا بالقــوة؟! وهــل ترتضيهــا لأختــك مومــو ؟!
- منطقيــة محاربــة المجتمــع المريــض الــذي لا يعــرف الشــفقة مطلقــاً..  ثــم 
إنَّ مومــو لــن تلجــأ لمثــل ذلــك لأننــا كعائلــة أكثــر وعيًــا مــن أن نســلبها أبســط 
ــورط  في  ــاره ونت ــخصٍ تخت ــاط بش ــا في الارتب ــد رغبته ــوف ض ــا بالوق حقوقه

ذلــك.
ر يا زين ؟! - أتُبرِّ

ر شيئًا.. - لا أُبرِّ
- لكــن  فلتعلمــي أن لــكل أجــل كتــاب ولتعلمــي شــيئًا مهــاً للغايــة ولا 

تنســينه أبــدًا.
 ... -

- عاجــاً أم آجــاً ســوف يمــوت والــدكِ وســوف تلحــقُ بــهِ والدتــكِ أو 
ــزل  ــح في من ــركك وتصب ــزوج وت ــوف تت ــقيقتُكِ س ــي أنَّ ش ــس، ولتعلم العك
ــهِ عنــك، وســوف تُنســيها  زوجهــا فتنــام في أحضانــه عنــد كل ليلــة فتنشــغل ب
مشــاغل الحيــاة الزوجيــة أن لهــا شــقيقة أساسًــا، أيضًا لــو كان لكِ أخٌّ ســيتزوج، 
وتصبــح زوجتــه هــي حياتــه وينشــغل بهــا عنــك ويفضلهــا عليــك .. هــذه هــي 

الحيــاة الآن .. ســيئة .. ســيئة للغايــة .. للغايــة يــا هبــة الله.
.... -

ســة كــا كانــت، إنــا أصبحــت مجــرد عبــئٍ عــى  - لم تعــد صلــة الأرحــام مقدَّ
ــوا عــن التزاماتهــم الدينيــة والأخلاقيــة وأبقــوا فقــط  النــاس، فالنــاس قــد تخلَّ

عــى السَــفَهِ والتفاهــات.
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- ربــا أنــتَ مُــق .. لكــن : ))عــى المــرء أن يهــزم رغباتــه، فمــن يهــزم 
رغباتــه أكثــر أعتــره شــجاعًا أكثــر؛ لأن النــر الحقيقــي هــو أن يهــزم الإنســان 

ــطو((. ــه   ))أرس ــا قال ــه((،هذا م نفس
- وأيضًــا ))عنــد الغــرق تســتوي الأعــاق((، هــذا مــا قالــه ))محفــوظ((، 
ــم عــى المــرء ألَّ يكــون  ونحــن نغــرق، نغــرق وإن لم نقــاوم ضــاع كل شيء، ث
الـــمُضحّي دائــاً، عليــه أن يتمــرّد ولــو لمــرةٍ واحــدةٍ ليســتعيد فيهــا كل الأشــياء 

ــا. التــي سُــلبت مِنــهُ عندمــا كان مثاليً
ــتطيع  ــر، و لا أس ــي أكث ــه يُيفن ــوني لفعل ــا تدع ــف، وم ــه مخي ــا تقول - إن م

الـــمُضيَّ قُدُمًــا فيــه.
- إذًا .. وداعًــا يــا  ))منــة الله(( ..و ليشــهد الله أني تمسّــكت بحبالنــا حتــى 

جُرحــت يــداي فــا لــوم ولا تثريــب.
ــاشرةً دون انتظــار الحصــول عــى ردٍّ آخــر أو وداعٍ  ــة.. أنهاهــا مب أنهــى المكالم
لائــقٍ، لم أعــرف وقتهــا هــل أغضــب منــه عــا فعلــه أم ألتمــس لــه الأعــذار؟، كل 
ــم دخلــت  ــى أبتلــت ملابــي مــن الدمــوع، ث ــه أنّ بكيــت، بكيــت حت مــا أعرف
))فطــوم((، وبــدا لي أنهــا اســتمعت مــا حــدث فضمتنــي إلى صدرهــا وهــي تقول:
- يــا ابنتــي .. مــن تذهبــي منــه حزينــة وتعــودي لــه حزينــة هــو شــخص لا 
يســتحق منــكِ حتــى ذنــب أو دمــوع، فكفــي عــن البــكاء والعنيــة والعنــي قُربــه 

وغبائــك الــذي جمعــك بــه .
انتفضــت خارجــة مــن بــن ذراعيهــا وأنــا ألتفــت إليهــا أشــعر بشــىء 
ــي، أردت  ــا في نف ــي لم أعتاده ــة الت ــن العصبي ــر م ــق والكث ــت والحن ــن المق م
الــراخ في وجههــا بأنهــا تؤذينــي، وبــأن زوجهــا يؤذينــي، وأن الحيــاة أمســت 

ــس. ــتطيع التنف ــة ولا أس ــةً للغاي ــة، ضيق ضيق
* * *
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ــبْ،  ــفِ إلى حط ــزلِ الرّي ــارِ من ــل، وافتق ــرافِ جبَ ــى أط ــيّة ع ــجيَرة منس كش
اعــة حقــل تتوســط الصحــراء تفتقــد ونــس  ــقْ أواســطَ الشــتاءِ، كفزَّ ــذّة الحبَ كل
الطيــور، إنّ أفتقــدني، أشــعر بالأيــام متوقفــة رغــم مُضيهــا، أتصنــع القــوة وألا 
شيء يفــرق معــي، وأنــا في حقيقــة الأمــر كصبــار حزيــن لا يبكــي، لأنــه يُــدرك 
ويــة مــع نفــي، في الشــارع،  أنــه لــو بكــى مائــة عــام لــن يَتضنــه أحــد، أبقــى منزَّ
ــى  ــكاء، حت ــة(( والب ــان ))منكوش ــي باحتض ــي، أكتف ــى في غرفت ــة وحت الجامع
القــراءة والكتابــة توقفــت عنهــا .. رغــم أن الانقطــاع عــن القــراءة الكتابــة ذلــك 
يشــبه إلى حــد كبــر أن تفقــد أحــد حواســك، أن تشــعر حينهــا كــا لــو أن أحدهم 
يُرغمــك عــى أن تلقــي بنفســك داخــل مــاء عميــق وأنــت لاتجيــد العــوم، فقــط 

تختنــق أكثــر، تغــصُ بالكثــر مــن صراخ النجــدة ولكــن الغلبــة للغــرق.
كلــا اشــتد عــيَّ الحنــن وأشــفقت عــى نفــي، واســيتها بقــول ))ســارتر((: 
))بعــد عمــر مــن الُمعانــاة لم أعــد أصّر عــى شيء، فقــد بــتّ هادئــاً((، ثــم 
ــزي(( :  ــول ))بافي ــا أردد ق ــاع، بعده ــد والاقتن ــة التأكي ــرأسي بعلام ــيء ب أوم
))إن الــيء الوحيــد الــذي ينمــو مــع الســنين هــو قدرتــك عــى الانفصــال لا 
عــى المقاومــة((، وأومــيء بــرأسي مؤكــدةً حقيقــة الــكلام مــرة أخــري ..ثــم 
أختــم تفكــري دائــاً بقــول العــم ))نجيــب محفــوظ(( : ))إن الصّمــت هــو 
ــم((،  ــا نتكل ــا كنّ ــوه حِين ــكلّ شــىء لم يفهمُ ــم ب ــة الأخــرْة لإخبارهِ المحَاول
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ــدور المشــاهد  ــةً ب ــزم الصمــت مكتفي فأصمــت وأبكــي .. أبكــي و أبكــي والت
لمــا يحــدث لي.

* * *
ــيئًا  ــي وكأن ش ــه اليوم ــا بعمل ــزال ملتزمً ــن(( ماي ــال الدي ــيد ))جم كان الس
ــا  لم يكــن، والســيدة ))فطــوم(( ملتزمــة بالروتــن اليومــي لحيــاة ربــة المنزل،أمَّ
عــن ))جميلــة(( فكانــت ماتــزال ترافــق ))رشــيد(( و))شــاهندة(( كل يــوم في 
ــزار(( قــد انقطــع عــن  ــا ))ن ــو لم تكــن لديهــا محــاضرات، بين ــى ل الجامعــة حت
ــه، تفــرغ فقــط  دراســته والتحــق بالعمــل في ملهــى ليــي يملكــه أحــد أصدقائ
ــى  ــن(( اختف ــن أنَّ ))زي ــدرات في ح ــن المخ ــر م ــات والكث ــل والعلاق للعم
تمامًــا، لا يذهــب إلى الجامعــة ولا يظهــر في الشــارع، هاتفــه مغلــق طــوال 
ــجيناً  ــه س ــن نفس ــل م ــد جع ــه ق ــت بأن ــو عرف ــى موم ــال ع ــت، وبالاتص الوق
في غرفتــه، يرفــض الخــروج، يكتفــي بمرافقــة الكتــب والقهــوة وشيء مــن 
ــم  ــة، كان عليه ــا العائل ــا فيه ــي تضعن ــدة الت ــات الوح ــة لحظ ــيقى، مؤلم الموس
ــم أن العلاقــات العائليــة تنجــح إذا مــا التــزم كل منــا بمشــاركة الأخريــن  تفهُّ
رأيــه وأعطــاه مســاحته الشــخصية التــي تســمح لــه بحريــة الاختيــار، تنجــح إذا 
بــوا أنفســهم قُضــاة يتحكمــون  مــا ســاعدونا في تيســر الحيــاة، وتفشــل إذا نصَّ

ــب. ــود والمصاع ــا القي ــوا لن ــتقبلنا وصنع ــا وفي مس فين
* * *

أوشــكت اختبــارات نهايــة العــام أن تقــام، ومازالــت و ))زيــن(( منقطعــن 
عــن الجامعــة، كنــت قلقــة عليــه، أخشــى أن يؤثــر غيابــه عــى مســار دراســته، 
ــا عنــي فلــم يكــن يفــرق الأمــر معــي كثــرًا فأنــا عــى كل حــال أدرس مــا لا  أمَّ
أُحبــهُ، وكنــت أخــاف أكثــر مــن أن يتــزوج امــرأة غــري، فــا تشــعر بــه أو تجيــد 
قــراءة عينيــه، لا تلمــس وجعــهُ مــن حزنــهِ و تعبــه مــن صمتــهِ، لا تفهمــه مثــي، 
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ــن  ــدًا م ــه ج ــاف علي ــت أخ ــه، كن ــم ب ــدًا و لا تهت ــه جي ــدًا، لا تحتوي ــه جي لا تحب
امــرأة لا تخــاف الله في قلبــه ولا تعــرف كيــف يــؤكل حزنــه، أخــاف عليــه مــن 
امــرأة يقــول لهــا أنــا حزيــن، فــا تقــول لــه، لا تحــزن إن الله وأنــا و قلبــي معــك.

* * * 
كان قــد عــاد مــن العمــل لتــوه، ولم يمنعــهُ إرهــاق يومــه مــن الدخــول 
مبــاشرةً إلى غرفتــي ليســألني عــن موعــد الاختبــارات، وإلى متــى ســوف يــدوم 
انقطاعــي عــن الدراســة، وقفــت أمامــه صامتــة لثــوانٍ قليلــة، وقبــل أن أنبــث 
بكلمــة مــد يــده اختطــف الهاتــف مــن بــن يديــا بقســوة، شرع في تصفــح ســجل 

المكالمــات ليجــد بــن المكالمــات الصــادرة لقــب »عزيــز صــدري«. 
بلا تردد قام بضرب الهاتف في الحائط بقوة وهو يقول :

- إذا لم ينتهِ العام الدراسي بنجاحك فسوف تتزوجين من ))نزار(( . 
ــا  ــتوعب م ــل أن أس ــديدٍ، وقب ــفٍ ش ــه بعن ــن خلف ــاب م ــق الب ــرج وأغل خ
حــدث انفتــح البــاب مــرة أُخــرى، هــذه المــرة دخلــت ))جميلــة(( ترافقهــا 
))شــاهندة((، كانــت الدمــوع قــد بــدأت تترقــرق مــن عينــي بينــا وقفــت ثابتــةً 
كالجــاد لا يتحــرك منــي شيء ســوى الدمــوع، فاحتضنتنــي ))جميلة((وســألت:

- ماذا حدث؟!. 
في حــن أن ))شــاهندة(( جلســت عــى الأرض تحــاول جمــع أجــزاء الهاتــف 

المتناثــرة عليهــا.
* * *

مــن  أرغــب  كنــت  تقولانــه،  لمــا  أكــرث  أن  دون  تواســياني،  جلســتا 
ــاك  ــن هن ــي، ولم يك ــو تطمئنن ــط ل ــن((، فق ــن  ))زي ــم ع ــاهندة(( أن تتكل ))ش

مــا يطمئــن، فقــد قالــت : 
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ــه  ــة والدت ــه لا يتحــدث إلى أحــد، صديق ــاً ، مســتمر في صمت ــأكل قلي - ي
المقربــة قــد أومــأت إليهــا بأنــه قــد يكــون محســودًا أو أن ســحرًا مــا قــد أصابــه 
ــه، و أن  ــه مكــروه وتتأخــر حالت ــى لا يُصيب وعليهــا التقــي حــول الأمــر حت
والدتــه قــد صدقــت الأمــر وأعطتهــا شــيئَا مــن أثــره دون علمــه في محاولــةً منهــا 

لحــل مشــكلة الصمــت والحــزن الــذي يعيــش فيهــا .
اســتغربت الأمــر كثــرًا، كنــت أعلــم بأنــه لا يؤمــن بفكــرة الحســد والســحر 
بــل يعتبرهــم مــن الخذعبــات والتفاهــات رغــم أنهــم قــد ذكــروا في كتــاب الله، 
ــر  ــب عام ــحر قل ــؤذي س ــرة ولا ي ــد روح طاه ــاً لا تُس ــول دائ ــه كان يق لكن

بــروح الله، لكــن شــاهندة عــادت لتؤكــد أن الأمــر قــد تــم بــدون معرفتــه.
* * *

ما نخشاه يكون قاعدة تكاد تكون حقيقية من كثرة حدوثها.. 
انتهــى العــام الــدراسي وجــاءت النتيجــة ســلبية، فشــلت في معظــم المــواد 
الدراســية، بينــا اســتطاعت جميلةوشــاهندة الصعــود للمرحلــة التاليــة ومعهــم 
ــا ))زيــن(( فــا أعلــم عنــه شــيئًا  بعــض مــن المــواد تضــاف للســنة الجديــدة، أمَّ
رغــم محــاولاتي المســتمرة للوصــول إليــه، كنــت عــى غــر العــادة قلقــة للغايــة 
أشــعر أن هنــاك شــيئًا مــا سيء يحــدث، لم يكــن قلبــي مطمئــن، لا أنكــر كنــت 
أخشــى تهديــدات والــدي بتزويجــي مِــن ابــن العــم ))نــزار((، كنــت أريــدُ كلمــة 
اطمئنــانٍ واحــدةٍ تقــف في وجــه الخــوف الــذي يــأكل قلبــي، وأمــام هــذا الكــم 
الهائــل مــن القلــق والخــوف المســيطران عــى قلبــي ذهبــت للصــاة، ودعــوت 
الله .. اللهــم أشــكو إليــك الأرق ووحشــة الصمــت والقلــب الـــمُثقل والحــزن 
والكمــد و زحــام الوحــدة، اللّهــم صــرّ كل ذلــك بــردًا عــى قلبــي اللّهــم يــاربّ 

أنــت وحــدك رجائــي.
* * *
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يْــفِ الدراســية، ومــازال غيابــه  انقــى مــا يقــرب مــن منتصــف إجَــازَةُ الصَّ
ــابعة  ــدق الس ــاعة ت ــت الس ــع، كان ــل النبَ ــزفُ مِث ــؤاديّ ين ــة، ف ــي مهموم يجعلن
مســاءً عندمــا ســمعت بــاب الشــقة ينفتــح .. عــادت ))جميلــة(( مــن الخــارج، 
توجهــت مبــاشرة نحــو ))فطــوم((، التــي كانــت في المطبــخ تعــد وجبــة العشــاء.
خرجــتُ مــن الغرفــة متوجهــة نحوهمــا بغيــة مســاعدتهما فيــا ســوف 
تفعلانــه، مــا إن اقتربــت ســمعتُها تُبر))فطــوم(( بــيء مــا وقــد جعلــت 
ــدة،  ــي بش ــض قلب ــس انقب ــاعها تهم ــد س ــوت، عن ــدَّ الْفُُ ــا أَشَ ــا خافتً صوته
ــة أن ثمــة تعاســة بالغــة  ــا ســوف يُقــال، كنــت موقن ــأن خــرًا مُفجعً شــعرت ب
الأذى في أن تُــدرك الأمــور العنيفــة فــور حدوثهــا وقــد تعمــدت مــرات كثــرة 
ض لــأذى، لكــن  ــا مِــن التعــرُّ ألَّ أســمع الأخبــار المؤلمــة وقــت حدوثهــا هربً
هــذه المــرة لا مفــر ولا مهــرب فبــدون قصــد مِنِّــي تســمرت أقدامــي عــى مقربــة 
مــن بــاب المطبــخ بينــا صرحــت ))جميلــة(( بــا لديهــا دون أن تعلــم بوجــودي 

ــت : ــمعها.. قال ــاب أس ــرب الب ق
- الأصوات بالخارج ..

صوت الاحتفالات الصاخبة في الشارع المجاور .. 
إنه زفاف زين..زين يتزوج اليوم. 
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ــادل  ــا في تب ــف، وبدأت ــزن والأس ــن الح ــيءٍ م ــر ب ــوم(( الخ ــت ))فط تلق
أطــراف الحديــث بصــوتٍ منخفــض وحــرص خشــية أن أســمعهما، بينــا 
وقفــت في الخــارج ابتســمت، نعــم ابتســمت شــفتاي وعينــاي بينــا يحــرق 
قلبــي فكــا أنَّ أعــى مرحلــة في الحــب هــي الكُــره أيضًــا أعــى مرحلــة في 
ــق  ــا الابتســامة، ابتســامة الرفــض لتصدي ــكاء إن الصدمــة والوجــع ليســت البُ

ــال.  ــا يق ــدث وم ــا يح م
ــرة  ــدة م ــللت عائ ــا وتس ــا يدي ــط بكلت ــى الحائ ــكأت ع ــوة، ات ــت الق تصنع
ــم رفعــت ســاعة الهاتــف  ــة الفــراش ث ــد حاف أُخــرى إلى غرفتــي، جلســت عن
المنــزلي واتصلــت عــى شــاهندة التــي كانــت مــا تــزال في غرفتهــا تتجهــز للنزول 
إلى حفــل الزفــاف، ولأنهــا بالقــرب مــن الهاتــف أجابــت مــن الاتصــال الاول، 

ســألتها بصــوتٍ هــاديءٍ تمامًــا بــدا فيــه بعــض مــن الــردد :
- أين زين؟!

.. .. -
لم تعــطِ أي رد، انتظــرت ردهــا للحظــات، مــن شــدة الصمــت تخيلتهــا 
وضعــت الســاعة لكــن صــوت أنفاســها كان مايــزال مســموعًا لــدي، فكــررت 

الســؤال مجــددًا لكــن في جديــة أكثــر :
- شاهندة .. أين زين؟!

.. .. -
ــي شــىء مــن الوَجَــع،  مــرة أخــرى كان جوابهــا الصمــت، فتســلل إلى قلب
شــعرت بصــوتي يقاومنــي يرفــض الخــروج، نَشَــبَتْ في صــدري محرقــة، وكأن 
يلٍ ، فاختنــق صــوتي ووضــح  طــرًا أبابيــل قــد قــذف قلبــي بحِِجَــارَةٍ مِــنْ سِــجِّ

فيــهِ صــوت البُــكاء وأنــا أســألُا للمــرة الاخــرة.
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- شاهندة .. 
أين زين؟!

هاااا ؟!
أين .. أين زين؟!

ازدادت ضربــات قلبــي بشــدة، كاد يتوقــف، توقفــت أنفــاسي عــن الخــروج 
والدخــول، بــدأت أختنــق، فوضعــت ســاعة الهاتــف عــى الفــراش ثــم نهضــت 
ــزل  ــر ين ــارع كان المط ــى الش ــة ع ــذة المطل ــاه الناف ــوات باتج ــع خط ــي بض أم
قليــاً، نظــرت أتأمــل القطــرات التــي تخبــط النافــذة المظلمــة وســقطت دمعــة 
دافئــة مــن عينــي، قلــت لنفــي لا يهــم إنهــا دمعــة واحــدة لا غــر، أنــا حتــى لا 

أشــعر أنهــا دمعتــي. 
ــه  ــعرت ب ــذي ش ــي ال ــى قلب ــديَّ ع ــا ي ــة كلت ــت واضع ــذة وقف ــد الناف عن
ــواد  ــك، س ــام الحال ــوى الظ ــيئًا س ــارج ولم أرَ ش ــرت للخ ــر، نظ ــوف ينفج س
شــديد، لا توجــد أصــوات، تســاءلت في دهشــة إن كنــت أُصبــت بالعمــى 
ــا،  ــه تمامً والصمــم أو أن ))شــارع العريــش(( قــد مــات، فقــد اختفــت إضاءت
وأيضًــا النــاس اختفــوا وكأنهــم هجــروه، وكل هــذا لم يفــرق معــي، فقــد كان 
ــه  ــن أن تصف ــر م ــديدٍ أك ــة ألمٍ ش ــو أن ثم ــات ه ــذه اللحظ ــه ه ــم ل ــا أهت كل م
ــدة الألم  ــن ش ــمت م ــه، أبتس ــدي بأكمل ــب في جس ــد نش ــاتٍ ق ــروفٍ أو كل ح
وكــم هــو مــؤلم أن تبتســم وفي صــدرك ألــف ندبــة، أن يخونــك الكبريــاء 
فيــرب نتــوءات صوتــك، أن يصبــح لــك قلــب مُعتَــل، وذاكــرة ســوداء، أن 
تأخــذ حياتــك مجــرى الريــاح، وتصبــح انفعالاتــك مجهولــة بالنســبة لمــن تعيــش 

ــه. ــزك، ولاشيء يردع ــم حواج ــأة يحط ــضّ فج ــذي ينقَ ــك ال ــم، وحزن معه
ــر  ــه أك ــن غياب ــر م ــت أك ــألة كان ــا .. المس ــي ألًم ــن عين ــوع م ــر الدم تتقاط
ــركا بعضهــا في منتصــف الحــب، المســألة أني فقــدت  ــن ت ــا اثن ــة أنن مــن حقيق
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ــذا  ــألة ه ــيّ .. المس ــهُ فين ــي أحب ــى الت ــي و الأنث ــة قلب ــي و رق ــات روح ــه ثب مع
الخــوف الــذي صــار يعرفنــي و يــأكل قلبــي، خــوفي عليــه، خــوفي عــيّ، خــوفّي 
ــي  ــألة أن ثقت ــل كل شيء .. المس ــي قب ــن قلب ــوفي م ــدتي و خ ــاس و وح ــن الن م
اهتــزت، لا لقــد دُمــرت تمامًــا حتــى مــا عــدت أعــرف شــيئًا، أصــل المســألة أن 
ــغٍ فيهــا .. المســألة أني خــرت دون أن  قلبــي كــر في لحظــة ثقــة و حــب مبال
أدرك، خــرت في لحظــة لم أتوقعهــا، لحظــة لم أحســب حســابها، فهــل تدركــون 

مــرارة أن تخــر إمــرأة في الحــب لأنهــا فقــط تحــب.
* * *

ــر  ــرسي صغ ــى ك ــت ع ــذة، جلس ــن الناف ــدة ع ــوات مبتع ــت خط  تراجع
ــا كان  ــا م ــرةٍ أرى فيه ــرضٍ صغ ــة ع ــرآة كشاش ــدت لي الم ــد ب ــرآتي وق ــام م أم

ــات. ــن ذكري ــا مِ بينن
قبــل ســنتين قــرأت فتــاة عــن مقالــة تتحــدث عــن روايــة غرناطــة .. ذهبــت 
تبحــثُ عنهــا.. وجدتهــا عنــد شــاب يدعــى ))زيــن(( كان قــد اســتعارها 
لأربعــة مــرات متتاليــة مــن المكتبــة.. بــدأت تبحــثُ عــن روايــات أخــرى تروق 
لهــا.. وجــدت نفــس الشــخص قــد اقتناهــا جميعًــا .. دفعهــا الفضــول للبحــث 
عنــهُ لكــن دون جــدوى .. بعــد فــرة شــاء القــدر أن يوقعهــا في طريقــه .. عنــد 
رؤيتــهِ بــدا لهــا وكأنــهُ توأمهــا وتــوأم جدتهــا ..تقاربــا.. وألــف الله بــن قلبيهــا، 
ــة الله،  ــه.. لقبهــا بهب ــه، هوايات كلاهــا وجــد نفســه في الأخــر، ملامحــه، حكايات
ا عــى بنــاء أحــامٍ وأمــالٍ ليــس  ولُقبــت مــن قبــل النــاس بفتاتــه .. اتفقــا ســويًّ
ــب،  ــادلا الكت ــجر .. تب ــاء والش ــل والم ــم والظ ــويًا كالغي ــا س ــر .. عاش ــا أخ له
ــام،  ــيقى والاف ــا في الموس ــن أذواقه ــرا ب ــابًها كب ــدا تش ــاتها، وج ــدا اقتباس فن
واتفقــا عــى أن يبقيــا ســويًا حــد الفنــاء .. ثــم!! .. ثــم جــاء طوفــان مــن حيــث 

ــا. ــرق بينه ــبا وأزاح كل شيء وف لا يحتس
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كانــت ))إيزابيــل اللينــدي(( تقــول في كتاباتهــا : ))إننــا نمــوت عندمــا 
ينســانا الآخــرون((، بينــا الجــدة ))حســيبة(( رددت مــرارًا : ))إن مفارقــة مــن 
أحببناهــم مــوت صغــر((، وكنــت في هــذه اللحظــة تحديــدًا أشــعر بالمــوت فقــد 

بــدأ ضيــق التنفّــس ينهــك قــواي وهدوئــي المصطنــع نفــد. 
دققــت النظــر في المــرآة أتأملنــي .. تلــك العيــون الُمميــزة بزرقــة البحــر والتي 
تشــبه عينيــه، وتلــك البــرة البيضــاء مــع الشــعر المائــل للحمــرة، هــذا الصــدر 
الناهــض والجســد المتأجــج بالأنوثــة رغــم صغــر الســن، كل هــذا ســوف يكــون 

لرجــل آخــر، وهــو الآن، هــو الأن أصبــح لامــرأة أُخــرى بعــد أن تزوجهــا.
ضحكــت بصــوتٍ متقطــعٍ مُتنــق بالدموع قبــل أن أصرخ صرخــاتٍ متتاليةٍ 
فــزع لهــا ســكان العــارة بالكامــل وبعضًــا مِــن المــارة في الشــارع، وباســتخدام 
أظافــري قمــت بتشــويه ملامــح وجهــي، ثــم مزقــت الملابــس مــن فــوق 
صــدري وقمــت بأحــداث خــدوشٍ عــدة في النهديــن كــا فعلــت في وجهــي.
عندهــا اقتحمــت جميلــة مِــن خلفهــا فطــوم، والســيد جمــال الديــن الغرفــة، 
ــا  ــهُ انتزاعً ــد انتُزِعــت مِن ــدَّ في شــعري لدرجــة أنَّ بضــع خصــات ق كنــت أشُ
وأصبحــت في كلتــا يــدي، فظهــرت لهــم في حالــةٍ ســيئةٍ كمــن ســقطت فريســة 
ــا  ــها منبعً ــروة رأس ــن ف ــل م ــا وجع ــك نهديه ــا وهت ه وجهه ــوَّ ــي ش ــدب قطب ل
للدمــاء، وبينــا فزعهــم المشــهد ووقفــوا متســمرين في أماكنهــم للحظــات غــر 
مصدقــن لمــا تــراه أعينهــم، ابتســمت إليهــم كالمجنونــة، كنــت أتنفــس بصعوبــةٍ 
شــديدةٍ والدمــوع تترقــرق بغــزارة عــى وجهــي فتختلــط بالدمــاء وتكوينــي، 
ثــم وبعــد ثــوانٍ قليلــةٍ عــدت للــراخ مجــددًا وإعــادة مــا كنــت أفعلــه قبــل أن 

. أســقط عــى الأرض مغشــية عــيَّ
* * *
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- ))مُصابة بانهيار عصبي((.
هذا ما قاله الطبيب قبل أن يضيف :

ــةٍ أو هبــوطٍ حــادٍ في الــدورة  - مــن الممكــن أن يترتــب عليــه ذبحــةٍ صدري
الدمويــة يؤديــان الى المــوت، خاصــة إذا اســتمرَّ هــذا الــراخ الهســتيري، لــذا 

ســوف أحقنهــا بجرعــةٍ مهدئــةٍ مُضاعفــةٍ تجعلهــا تنــام لبعــض الوقــت.
ــال  ــيد ))جم ــى الس ــا اكتف ــة، بين ــان بحرق ــوم(( تبكي ــة وفط ــت ))جميل كان
الديــن(( بالمشــاهدة والجلــوس صامتًــا، أظنــه في وقتهــا قــد أدرك أخــرًا  فداحــة 

ــهُ. مــا فَعَلَّ
* * *

وقفــت أمــام منزلــه تنتظــر انتهــاء طقــوس الزفــاف في قاعــة الأفــراح 
الموجــودة عنــد أول الشــارع والعــودة مــع زوجتــه. بَـــحَثَتْ بــن الجميــع بعنايــة 
ــتتفهم  ــي س ــدة الت ــا الوحي ــبقًا بأنه ــم مُس ــت تعل ــو((، كان ــن ))موم ــديدة ع ش
ــا حــدث، وأخبرتهــا أنهــا  ــد لقائهــا قصــت عليهــا م ــه، عن الأمــر وتؤازرهــا في

ــر. ــو الأم ــا موم ــهلت له ــه فس ــد مقابلت تري
ــا  ــا مُندهشً ــه بداله ــد أن ــا بع ــوم(( في ــرت لي ))فط ــدث، ذك ــا ح ــهُ ب أخْبرتْ
ــدث،  ــا يح ــم م ــاس لا يفه ــه في الأس ــك أو أن ــدوث كل ذل ــع ح ــه لا يتوق وكأن

ــا.  ــا إلى منزلن ــهُ، ورافقه ــا طَلَبَت ــى م ــق ع ــر واف ــة الأم ــه في نهاي لكن
دَةً عــى الفــراش، صامتــةٍ كمقــرةٍ  دخــل مِــن بــاب الغرفــة وكنــت ممــدَّ
مســكونةٍ يخشــى النــاس زيارتهــا، لا أُحــرك ســاكناً عــن موضعــه، تترقــرق 
دموعــي ببــطءٍ عــى الخديــن، إلى جانــب بعضًــا مــن بقايــا الدمــاء تصبُــغ وجهــي 

ــي.  وملاب
أفسَــحَتْ لــه ))فطــوم(( مكانًــا بالقــرب منــي، وأجلســته فيــهِ، نظــرتُ إليــهِ 



109

ــة بــيء مــن الشــفقة وكثــر مــن الاســتغراب، فلــم يكــن  ــاه مليئ وكانــت عين
هــو ))زيــن(( الــذي عهدتــهُ.. كان شــخصًا آخــر .. 

لم يكن لديَّ شىء أقولهُ سوى جملةً واحدةً :
- لماذا تخلَّيت عني؟!.

ويبقى السؤال الذي لا أجابة له دائمً وأبدًا هو :
-  كل ده كان ليه؟! 

وبالطبــع لم تكُــن لديــه إجابــات، نظــرتُ إليــهِ بمزيــج مــن الحــرة والحــزن 
وكثــرٍ مِــن الـــخُذْلان، قبــل أن أعــود للــراخ مُـــجددًا وأفعــلُ بــهِ مــا فَعَلتــه في 
نفــي، بينــا أسرعــت ))فطــوم وجميلــة(( بمحاولــة منعــي عــا أفعلــه وتهــدأتي 
مــرة أُخــرى، لكنهُــا لم تُفلحــا في ذلــك فقــد كنــت بالفعــل قــد عرضــت وجهــه 
ــب في  ــاؤهُ، والغري ــا دم ــى إثره ــالت ع ــةٍ، س ــاتٍ بالغ ــدرهِ لإصاب ــه وص وعنق
ــهُ لم يحــرك ســاكناً، لم يدافــع عــن نفســه، كان فقــط ينظــر إليَّ بنظــراتٍ  الأمــر أنَّ
ــلٌ لا  ــه خَل ــه أو أصاب ــه تائ ــة، وكأن ــتغراب والدهش ــن الاس ــىء مِ ــا ش ــدا فيه ب

أفهمــهُ.
* * *
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)12( 

كانــت ثلاثــة شــهورٍ كاملــةٍ قــد انقضــتْ عندمــا جلســت مــع نفــي للمــرة 
الأولى أُعاتبهــا وأُصارحهــا، أقيَّــم حالتــي التــي وصلــت إليهــا، وقتهــا كنــت قــد 
ــا عــن جــروح الــروح فمازالــت مُلتهبــة، كانــت  تعافيــت مــن جــروح الجســد أمَّ
علاقتــي مــع الصــداع ماتــزال أقــوى مــن علاقتــي بالنــاس، لا أغــادر غرفتــي 
ــاب  ــن الاكتئ ــةٍ مِ ــةً بحال ــالم، مُصاب ــن الع ــةً ع ــوى، مُنعزل ــرورة القص إلا لل
السريــري، ‏أحلــم بالهــدوء فقــط، أريــد ولمــرة واحــدة أن أذهــب للسريــر وأنــام 
ــالي  ــة في آنٍ واحــدٍ، تمــر اللي دون أن أســمع في رأسي آلاف الأصــوات المتداخل
طويلــةً للغايــة، ربــا أنهــا كانــت أشــد ليــالي حيــاتي عتمــةً عــى الإطــاق، كل 
شيء فيهــا كان صامتًــا، صمتًــا مُرعبًــا، كــا لــو أن العــالم أغمــض عينيــه، وغــرق 

في سُــباتٍ يســتمر إلى الأبــد.
* * *

ــط  ــت فق ــب، كن ــرأ ولا أكتُ ــن((، لا أق ــن ))زي ــرف أيَّ شيءً ع ــن أع لم أك
أنــام وأبكــي، أشــعر بالاستســام، ليســت لــدي رغبــة في الحيــاة، نقــص وزني 
كثــرًا، صــدري الناهــض كاد يختفــي، خــري المســتدير لم يعــد موجــودًا، بينــا 
ــوا  كانــت ))جميلــة(( ماتــزال تخطــط مــع ))رشــيد(( عــى ارتباطهــا، فقــد كان
ــدها في  ــة، وكان جس ــويًا في الجامع ــم س ــم أوقاته ــون معظ ــا يقض ــى لحظته حت
ازديــاد، ازداد حجــم النهديــن ونضــج جســدها بشــكل ملحــوظ، وكأنهــا 
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ــا  ــر إلَّ أنه ــوم(( في الأم ــاب ))فط ــم ارتي ــات، ورغ ــف الثلاثين ــرأةً في منتص ام
كانــت ماتــزال وزوجهــا الســيد ))جمــال الديــن(( يرفضــا ارتباطهــا الرســمي، 
كانــوا يرفضــون الأمــر لكنهــا لا يأخــذان خطــواتٍ تحســمه فتنهيــهِ، بينــا 
))شــاهندة(( قــد استســلمت أمــام ســحر كلــات ووعــود ))عبيــد الله((، 
فأصبحــت تُطيعــه دون تفكــر، وتمــي خلفــه كأنــه قــد ســحر لهــا، وكــم مِــن 
المؤســف أن ننحــي العقــل ونمــي خلــف عواطفنــا!!، فالعواطــف تُعمينــا عــن 
حقائــق الأمــور، وهــذا مــا حــدث لهــا فقــد ســقطت في بئــر المحرمــات برفقتــه 
ــا في تضاريــس جســدها فقــد زاد  ــدا ذلــك واضحً إلى أن فقــدت عذريتهــا، وب
حجــم نهديهــا عــن آخرهــم، وكــذا ازداد حجــم أردافهــا وخِصرهــا، أصبحــت 
ــاَّ شــعرت أن الأمــر  في هيئــة امــرأةٍ ناضجــةٍ تضــج بالأنوثــة هــي الأخرى،ولـَ
قــد بــدا واضحًــا لأهلهــا وبــدأ النــاس يتلامــزون عنهــا قــررت مُطالبتــه بالتقــدم 

ــا.  لخطبتهــا ووافقه
المفاجــأة أن والدهــا رفــض الأمــر نهائيًــا، مــررًا أنــهُ مــن مدينــةٍ مختلفــةٍ تبعــد 
عنهــم كثــرًا، ولا يعرفــون عنــه شــيئًا، غــر أنــه أقــل مِنهــا في المســتوى التعليمــي 
فهــو مجــرد بائــع لمســتحضرات التجميــل حتــى وإن كان مالــكًا  للمــكان، فهــو 
ــا في  ــاويًا له ــون مس ــابٍ يك ــن ش ــهُ وم ــرب مِن ــه بالق ــزوج ابنت ــب في أن تت يرغ
ــات  ــد ب ــا ق ــر زواجه ــم أن أم ــن يعل ــي، لم يك ــي والاجتماع ــتواها التعليم مس

ــا ولا مجــال للرفــض. حتميً
* * *

 أمــام عنــادٍ دام لعــدة شــهور ومقابــات ))شــاهندة و عبيــدالله(( المتكــررة 
حملــت منــه، أصبــح هنــاك طفــلٌ ينمــو داخل أحشــائها، ولمــا اســتحال التخلص 

منــه تزوجــا دون اللجــوء للأهــل.
مــن المؤســف أنهــم يدفعوننــا نحــو الخطــأ دون وعــي منهــم ظنًّــا منهــم أنهــم 
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يفعلــون الصالــح، دون أن يحترمــوا رغبتنــا في أن نحيــا حيــاةً حســب اختياراتنــا 
الشــخصية ووفــق رؤيتنــا لا رؤيتهــم، فهــم يعتقــدون أننــا ملائكــة نطيــع دون 

تفكــر، يظنــون أننــا لا نضعــف ولــن نخالــف أمرهــم، في النهايــة يُصدمــون.
* * *

تلقــت عائلتهــا الأمــر في صدمــةٍ عنيفــةٍ، أُصيــب والدهــا عــى إثرهــا بذَبْحــةٍ 
ــةٍ أدت لوفاتــه بعــد ســاعات قليلــة مــن ذهابهــم بــه إلى المستشــفى، قيــل  صَدْرِيَّ
ــاء الّ يمنعــوا أبناءهــم  إنــه في اللحظــات الأخــرة قبــل وفاتــه قــال : عــى الاب
ــدام  ــم في ص ــيدخلون معه ــم س ــوة، لأنه ــة بالق ــرق الخاطئ ــر في الط ــن الس ع
مــيء بالعنــاد، وقــد لا تحمــد عقبــاه، بــل أن يرافقوهــم بلطــفٍ وود، محاولــن 

إظهــار الحقائــق لهــم دون الوقــوع في فــخ العــداء والعنــاد.
ــوذة مــن جانــب  ــه، إلّ أنهــا أصبحــت منب ــه والدهــا قبــل موت رغــم مــا قال
ــد  ــا ))عبي ــه، أمَّ ــا قتلت ــرة أنه ــا فك ــا وعقله ــت في قلبه ــا حمل ــى إنه ــا، حت عائلته
ــه، فلــو كان شــهمً لــكان  الله(( فلــم يكــن شــهمً ويــدرك فداحــة مــا تســبب في
منــذ البدايــة وحافــظ عــى عرضهــا، حتــى لــو كانــت ســاذجة ووافقتــه بدافــع 
ــه ألَّ يُاريهــا ويحافــظ عليهــا بدافــع الشــهامة، فإتاحــةُ الأشــياءِ لا  الحــب فعلي
يعطينــا حــق ســلبها، لكنــه لم يفعــل وبمبــدأ ))مــا جــاء ســهلً يذهــب ســهلً((، 
تركهــا بعــد أيــامٍ قليلــةٍ مــن الــزواج، أهملهــا تمامًــا، ولـــاَّ لم يكــن لهــا أيــة حقــوقٍ 

تُذكــر طلَّقهــا. 
عــادت مكســورة الخاطــر محطمــة الفــؤاد إلى منــزل أبيهــا الــذي فقــد حياتــهُ 
جــراء فعلتهــا، وبعــد أيــامٍ بــدأ النــاس يمارســون هوايتهــم في نقــل الــكلام مــع 
بعــض الإضافــات إليــه، وقالــوا مــا لا يقــال في حقهــا، حتــى وصــل الحديــث 
عنهــا لــزوج شــقيقتها الكــرى وعائلتــهُ، فنشــبت بينهــم خلافــات حــادة انتهت 
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بانفصــال أُختهــا هــي الأخــرى بســببها، لتعــود إلي بيــت عائلتهــا بذنــبٍ لم يكــن 
لهــا فيــه يــد. 

ــم عليهــا الحــزن  بعــد أيــام قليلــة، وأمــام كل مــا حــدث ووســط أجــواءٍ غيَّ
والبــؤس وُجِــدَت شــاهندة جثــة هامــدة، فقــدت حياتهــا أثنــاء حــادثٍ كهربائــيٍ 

وقــع لهــا في حمــام منزلهــم عندمــا كانــت تقــوم بتنظيــف الملابــس.
* * *

ــدو أن  ــا، يب ــارد شــو(( كان محقً ــدو أن العــم ))برن ــاة تطــاق، يب لم تعــد الحي
الأذى ســوف يطــال المــرء مــن الجميــع، وكأننــا مــا خُلقنــا إلَّ لنتــأذى، لكــن إلى 

متــى؟! .. لا أعــرف.
كانــت الحيــاة وســط هــذا الكــم مِــن الصراعــات والمشــاكل تبــدو متوقفــة، 
فمــن الصعــب عــى المــرء أن يحيــا بــا ونيــسٍ للــروح ونحــن لا نجيــد صناعــة 
الوَنــس مــع أبنائنــا وإخوتنــا وحتــى أصدقائنــا، نحــن نتميــز فقــط  في صناعــة 

العــداوات والمشــاكل بكثــرة. 
وســط كل تلــك المصائــب لم أنــسَ ))زيــن((، كان دائــاً الغائــب الحــاضر في 
قلبــي وكنــت أتســاءل في نفــي: ))نحــنُ الذيــن لطالمــا جرينــا لبعضنــا في السّراء 
ــا القطيعــة((، كــم وددت لــو أصبــح مثلــه، أتحمــل  ــنَ تعلّمن والــرّاء، مــن أي
الغيــاب والبعــاد وانقطــاع الأخبــار، لكنــي دائــاً مــا فشــلت، ثــم علمــت بوفــاة 
والــده وكان ســببًا أن أتواصــل معــه لتعزيتــه لكنــي فشــلت، فلجــأت للإتصــال 
ــنٍ  ــن ح ــدت م ــم اعت ــهِ، ث ــا وعلي ــت عليه ــا واطمأني ــت بتعزيته ــقيقته، قم بش
لأخــرٍ أن أتحــدثُ إليهــا هاتفيًــا أســألها عــن أحوالــه، وكانــت تخــرني في كل مــرة 
بأنــه لم يعــد ))زين((الــذي نعرفــه، أصبــح شــخصًا آخــرًا، يصمــت كثــرًا ولا 
ــألم لمــا أســمعه عنــه، كنــت  ــاردًا، منطفــيء الملامــح، وكنــت أت ــاة، ب يبــالي للحي



114

ــة الله،  ــميها هب ــة يس ــه الله طفل ــوف يرزق ــا س ــا م ــأن يومً ــاً ب ــي دائ ــزي نف أع
ســوف يتذكــر أن هنــاك فتــاةً صنــع يومًــا مــا معهــا قصــة حــب، تشــاركا القــراءة 
والموســيقى وتبــادلا الاقتباســات ووجهــات النظــر، كانــت لــه شريكــة في كثــرٍ 

مــن أمــور حياتــه.
ت الأيــام ورُزق بفتــاة، ســمعت أنهــا آيــةٌ في الجمال،يشــبهونها بالملائكــة،  مــرَّ
وقــد اختــارت زوجتــه لهــا الاســم حســب ذوقهــا الخــاص، آلمنــي أنــه لم يتذكــر 
هبــة الله، وكان وَقْــعُ هــذا الأمــر أشــد قســوةً وأذى في نفــي ممــا كان قبــل ذلــك، 
فــا شيءٍ أشــد قســوةً عــى فتــاة مــن اعتقادهــا أن لهــا مكانًــا ولــو صغــر بقلــب 

إنســان تحبــه ثــم تــدرك أنهــا لا تعنــي لــه شــيئًا، لا شيء مطلقًــا.
ــهُ  لم أســتطع تحمــل الأمــر، ازداد كرهــي لــكل شيء، كل شيء في عينــي مَسَّ
ــي  ــة، يُمكِننُ ــوداوية للغاي ــة، س ــا حزين ــوارع كأنه ــدت لي الش ــي ب ــزن، حتّ الح
ــلُ  ــة، واللي ــقٌ للغاي ــر مُرهِ ــان، الأم ــا للأم ــتكي حاجته ــي تش ــا وه ــعور به الش
قــد طــال، ولم يعــد هــذا المــكان إلَّ مقــرة دُفنــت فيهــا، هجــرت الطعــام أكثــر، 

ــوم. ــت بالن واكتفي
* * *

إنهــا  بكثــرةٍ مؤخــرًا،  تــزورني  كانــت  لزيــارتي،  بربــارة((  ))أُم  جــاءت 
الوحيــدة التــي أســتطيع أن أشــعر معهــا بالأمــان، مــؤلم للغايــة أن يصبــح أقــرب 

ــان. ــاء الأم ــم مين ــاء ه ــوفٍ، والغرب ــةَ خ ــك محط ــاس إلي الن
 كنــت في أســوء حــالاتي وتحدثــتْ إليَّ كثــرًا في محاولــةٍ منهــا أن تخرجنــي ممــا 
ــادل أطــراف الحديــث معهــا ســألتها عــن ابنتهــا  ــي لتب ــة منِّ ــه، وفي محاول ــا في أن

))بربــارة(( :
- الجميع ينادونكِ ))أُم بربارة((، رغم أننا لم نرها أبدًا، فأين هي؟!.
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- بربارة!!.. بربارة ماتت ..
ماتت قبل سنوات بطعنةٍ في الصدر.

- طعنة في الصدر؟ طعنة سكين!!
- لا يا ابنتي.. طعنة خذلان.

قالــت إنهــا كانــت ابنتهــا الوحيــدة، وفي بدايــة مرحلــة الجامعــة تعرفــت عــى 
شــابٍ يعيــش في مســتوى مــادي واجتماعــي أعــى منهــم بكثــر، تبــادلا الحــب 
لثــاث ســنوات رســمت فيهــم بربــارة أحلامًــا ووضعــت عليــهِ آمــالً كثــرة، 
ــا  ــن غيره ــه م ــا بزواج ــه، فاجأه ــةً بحب ــت مريض ــد أن أصبح ــة بع وفي النهاي
دون أيــة مقدمــاتٍ، لم تتحمــل الصدمــة، حاولــت الانتحــار وفشــلت، بعدهــا 
عانــدت المــوت وتحملــت القهــر والألم النفــي عــدة شــهور، لكنهــا في النهايــة 

استســلمت لضعفهــا وانتحــرت مُــددًا، وهــذه المــرة لم تنــجُ مــن المــوت.
- إن فــراق مــن نحبهــم يــا ابنتــي يُطفــيءُ أرواحنــا، وإن انطفــأت أرواحنــا 
واستســلمنا عشــنا كالأمــوات، زاهديــن في كل شيء، وقتهــا يــأتي المــوت، لــذا 
عليــكِ بالخــروج ممــا أنــت فيــهِ، لا تستســلمي، وافهمــي أن أفضــل عقــابٍ لمــن 

خذلــوكِ هــو أن تنجحــن بدونهــم فتصبحــن أقــوى.
* * *

لم أشــهد أيــام كهــذه أبــدًا، وجــه يعلــوه الذبــول، هــوان تام في كامل جســدي 
ــس  ــوم، ولي ــعي الن ــس بوس ــة، ‏لي ــا الأرض ــد أكلته ــا ق ــى عص ــوكأ ع ــن يت كم
بوســعي الاســتيقاظ، يلازمنــي الأرق دومًــا، أذكــر نفــي دائــاً بتخليــه عنــي، 
ــي  ــأل عن ــي، لم يس ــمي، أهملن ــا اس ــاةٍ ولم يعطه ــري، رُزق بفت ــن غ ــه م وزواج
ــزوج مــن غــري،  ــه ت ــى بعــد أن ارتضيــت كون ــه حت ــي عن ــن، لم يطمئنن ليطمئ
ــر  ــهُ والكث ــي تُجوع ــاعة هاتف ــات، س ــا مكالم ــد بينن ــائل، لم تع ــا رس ــد بينن لم تع
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مــن الكلــات تتزاحــم في حنجــرتي خشــية أن تصــاب بالكبــت، وجــدران 
ــا  ــي مم ــدة، حرمن ــذ م ــا من ــمع لن ــرق الس ــا لم تس ــر لأنه ــعر بالضج ــي تش غرفت
كان لي لأوقــاتٍ طويلــةٍ، وليــس هنــاك أشــدُّ إيــذاءً مــن الذيــن يتوقفــون فجــأةً 
ــا  ــون ب ــن يصبح ــن الذي ــه، وم ــودوك علي ــهِ أو ع ــدوك ب ــا وع ــك م ــن منح ع
ــت أن  ــا تمني ــي طالم ــف الت ــؤلم أن الكت ــل، م ــن قب ــم م ــخاصًا لم تعرفه ــررٍ أش م
تضــع عليهــا رأســك ليطمئــن قلبــك، هــي ذاتهــا الكتــف التــي كــرت عنقــك 
ــادل  ــخصٍ يع ــى ش ــك ع ــب بثقل ــك الح ــد كل ذل ــعر بع ــؤلم أن تش ــك، م وقلب
ــهُ لمــن المبكــي جــداً أن تصبــح طريقــة ســرك إلى  الدنيــا بأكملهــا في عــن قلبك،إنَّ

ــه كأنــك تذهــب إلى نفســك. أحدهــم مــرددة بعــد أن كنــت تذهــب إلي
ــر  ــح، والقم ــوارع مصابي ــد في الش ــق، لم تع ــت الأباري ــام، انطفئ ــمَّ الظ ع
طــور المحــاق، والنجــوم حجبتهــا دمــوع العــن التــي لا تجــف، وبلــغ اكتئــابي 
ذروتــه، فقلَّــت رغبتــي في الحيــاة، فاصطحبتنــي ))فطــوم(( لأحــد الأطبــاء 
النفســيين، والــذي أوصى لي ببعــض الأدويــة كمُهدئــات، كــا أوصى أن أهتــم 
بتناولهــم في المواعيــد الُمحــددة، محــذرًا مِــن أن حالتــي مُتأخــرة جــدًا، حرصــتْ 

))فطــوم(( عــى التأكــد مــن حصــولي عــى الــدواء في الوقــت المناســب.
 * * *

ــة، وتكــرر الــدواء في كل  ــاراتي للطبيــب النفــي مــرات متتالي تكــررت زي
مــرة، ولا نتائــج إيجابيــة، حتــى أننــي أدمنــت المهدئــات رغــم أنــه كان قــد بــدأ 
يمنعنــي عنهــا ويحــذر مــن إســتخدامها، فقــد أصبحــت نتائجهــا ســلبية، هــذا 

مــا يفعلــه الحــب بنــا، في مجتمــع لا يؤمــن بالحــب، يجعلنــا مــرضى نفســيين. 
اليــوم كانــت اخــر جلســة لــدى الطبيــب النفــي الــذي ســاعدني أن أفترض 

بأنــه كان وهًمــا، في آخــر لقائنــا اليــوم ودعنــي عــى البــاب و ســألني : 
- ماذا ستفعلين الآن ؟ 
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فأجبته :
- لا أعرف، أيها الطبيب، لا أعرف ..

 لكــن عــيّ أن أذهــب إليــهِ و أخــرهُ أنــهُ وهــم، فأنــا مُعتــادة أن أخــره بــكل 
شيء.

خرجــت مــن العيــادة أتمتــم في نفــي أردد قــول ))ميشــيل دي مونتــن((: 
أبتســم  ثــم  الذاكــرة كالرغبــة في نســيانها((،  ))لا شيء يرســخ الأشــياء في 

ــول : ــا أق ــة وأن كالمجنون
ــن  ــا، فنح ــق تمامً ــيل(( مُ ــيد ))ميش ــرف أن الس ــي لا يع ــب النف - الطبي

ــيانه.  ــود نس ــا ن ــدًا م ــر جي نتذك
وشريــط  عينــي  مــن  الدمــوع  تترقــرق  الشــوارع  في  وحــدي  مشــيت 
الذكريــات يُعــاد في رأسي، أتذكــر كل شيء جيــدًا بـِـدءً مــن اللحظــة الأولى 
ــاءً  ــدولي(( وانته ــف ال ــار ))بوخال ــرورًا بمط ــاون(( وم ــادرة ))شفش ــد مغ عن
برفــض الطبيــب صرف المهدئــات، ونصحــه لي بــرورة نســيانه، شــعرت 
أننــي ضعيفــة، لا حــول لي ولا قــوة، أريــد نســيانه ومــا نيــل النســيان بالتمنــي، 

ــارع. ــف الش ــي في منتص ــدت الوع ــم فق ث
* * *

في المنــزل ..اشــتد الخــاف بــن ))فطــوم(( وزوجهــا، لم تعُــد تَتَمِــل رؤيــة 
ابنتهــا تذبُــل أمــام عينيهــا أكثــر مــن ذلــك، فهــي لا تــأكل ولا تــرب إلَّ تحــت 
لــهُ نتيجــة  ضغــطٍ منهــا، لا تتكلــم، ولا تخــرج، مستســلمة لاكتئابهــا، كانــت تُمِّ

مــا وصلــت ابنتهُــا إليــهِ. 
ــكاء في  ــي بالب ــرة أكتف ــت، وفي كل م ــة الوق ــجارهما طيل ــتمع لش ــت أس كن
ــن  ــد م ــن الألم، كان لابُ ــل م ــم الهائ ــذا الك ــام ه ــرة وأم ــذه الم ــن ه ــت، لك صم
ــة  ــة حيل ــهِ لقِل ــا في ــد لي الانســحاب ممــا أن التدخــل وفــض الشــجار، وكان لاب
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ــة المطــاف،  ــة نهاي ــارات، ووضُــوح الخســارة المبيّن ــع الخي القلــب واســتنفاد جمي
ــعها. ــا إلا وس ــل نفسً ولأن الله لا يُمِّ

 فتحــت بــاب الغرفــة وخرجــت اليهــم، صمتــا تمامًــا، توقفــا عــن قــول أي 
شيءٍ ووقفــا ينظــران إليَّ وكأنهــا يعرفــان أن هنــاك شــيئًا مــا ســوف أقولــه. 

تبــادل ثلاثتنــا النظــر لبعضنــا البعــض للحظــات، بــدت لي في عيونهــم 
نظــرات الأســف لكــن لا فائــدة مــن أســفٍ يــأتي متأخــرًا، إنــه ُلا يُصلِــح 
ــي  ــر الله ولا داع ــو أم ــا كان ه ــا أن كل م ــم أخبرته ــوة، ث ــت الق ــيئًا، تصنع ش
ــن  ــر، لك ــت الأم ــد تقبل ــدًا ق ــة تحدي ــذه اللحظ ــي في ه ــهِ، وإنن ــراض علي للاع
لي رجــاءً واحــدًا، إن الأماكــن هنــا، جميعهــا ))الغــرف، الشــوارع، والمحــات، 
وحتــى الجامعــة(( جميعُهــا تحمــل رائحــة ذكريــات لا أقــوى عــى تحملهــا، فحبًــا 
بــالله دعونــا نغــادر هــذا الحــي و نذهــب إلى حــيٍّ آخــر أســتطيع فيــه أن أتنفــس 
هــواءً لا يحمــل ذكريــاتٍ تؤلمنــي، ودون أن أنتظــر منهــم إجابــة، التفــتُّ بوجهي 

ــي الدمــوع مجــددًا. ــل أن تهزمن ــي قب ــدةً إلى غرفت وتحركــت عائ
* * *

ــت ))فطــوم(( عــى زوجهــا بشــدة تطالبــه بتنفيــذ رغبتــي، كانــت  ألَّ
هــي الأخــرى قــد كرهــت المــكان وترغــب في مغادرتــه، وأمــام هــذا الالحــاح 
الُمســتمر، تفاجئنــا بعــد مُــي أيــامٍ قليلــةٍ بالســيد ))جمــال الديــن(( وقــد حصــل 
بالفعــل عــى مــكانٍ جديــدٍ نســتطيع أن ننتقــل إليــه خــال أيــام معــدودة، عندما 
علمــت بالخــر لم أشــعر بــيء، فــا أنــا ســعيدة بالانتقــال بعيــدًا عــن المــكان، 
ولا أنــا حزينــة لفراقــه، في الحقيقــة .. الأمــوات الأحيــاء لا يشــعرون بــأي 
شيء، لكــن كان لي رجــاءٌ أخــر، وهــو أن يســمحوا ليَّ بالتحــدث إلى ))زيــن(( 

ورؤيتــه قبــل مغــادرة الحــي.
* * *
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الوقــت،  لبعــض  الخــرس  فأصابنــي  المكالمــة  تلقــى  عليــهِ..  اتصلــتُ 
ضحكــت بانكســار أمــام عجــزي عــن الحصــول عــى لقــبٍ أناديــه بــهِ، كنــت 
ــا  أناديــة حبيبــي، عزيــز صــدري، وألقــاب أُخــرى كلهــا تعــر عــن الحــب، أمَّ
وقتهــا فلــم أجــد صفــة أناديــه بهــا بعدمــا كان، فبكيــت، وهــون عــي الأمــر أنــه 

ــاً : رد قائ
- كيف حالكِ يا هبة الله.

- هبة الله !! جيدٌ أنك ماتزال متذكرًا أنني هبة الله.
- و إلى الأبد تظلين هبة الله.
- الأفعال أبلغ من الأقوال.

- والظروف أقوى من الاثنين.
دْتُ كلامهُ مُتهكمةً : ردَّ

-  الظروف !! آآآه .. 
أنتَ محق.. دائمً أنتَ مُق.

تبقــى الظــروف دومًــا حُجــة مــن لا حجــة لــه، عــذر أقبــح مــن ذنــب، رغــم 
ــأتي  ــل في أن ي ــاءً يتمث ــأن لي رج ــه ب ــم أخبرت ــة، ث ــه الواهي ــت حُجت ــك تحمل ذل
لتوديعــي قبــل أن نغــادر الحــي في صبــاح بعــد غــد، عــى الأقــل أحظــى بــوداعٍ 

أخــر.
* * *

ســهرت الليــل بأكملــه أجمــع أغــراضي وأقــوم بتجهيزهــا للرحيــل، ثــم أتــى 
ــأتي  ــرت أن ت ــرة، انتظ ــام الأخ ــل الأي ــي مث ــوداويًا في عين ــا س ــاح حزينً الصب
العــاشرة فيحــر ))زيــن(( وأراه للمــرة الأخــرة قبــل مغــادرة الحــي، ولكنــه 

لم يــأتِ. 
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ــرًا، لم  ــر كث ــد تغ ــدوى، لق ــن دون ج ــه، ولك ــه وانتظرت ــه و انتظرت انتظرت
يعــد كــا في البدايــة عندمــا كان يظهــر في كل مــكان مــن أجــي، لم يــأتِ، ولـــاَّ 
دقــت العــاشرة وأيقنــت تمامًــا بأنــه لــن يــأتي اتصلــت عــى ))مومو((..طلبتهــا 
ــاء  ــي، ولأن النس ــادرة الح ــل مُغ ــا قب ــب في رؤيته ــور، أرغ ــى الف ــي ع أن تأتين
ــا أكثــر تحمــاً للمســؤلية ووفــاءً بالوعــود وجدتهــا حــاضرةً بعــد دقائــق،  غالبً
كنــت قــد اســتغليت هــذه الدقائــق في كتابــة رســالةٍ أخــرةٍ إليــهِ، كتبــت فيهــا : 

- بلا مقدمات .. عزيزي ))زين((..
إنــه لمــن المضحــك للمــرة الثانيــة أن أعجــز بــاذا أناديــك، فأنــا بــكل ضعــفٍ 
ــك  ــدًا أمام ــة ج ــي ضعيف ــيء، إنن ــك ب ــك الآن دون أن أصف ــب ل ــأسٍ أكت وي
وضعيفــة أمــام نســيانك، لكــن خذلانــك المتكــرر جعلنــي في حالــةٍ بائســةٍ تهــن 
ــب  ــل ح ــن أج ــه مِ ــد كرامت ــتطيع أن يفق ــن(( لا يس ــا ))زي ــرء ي ــي، والم كرامت
يفعــل فيــه المســتحيل مقابــل شــخصٍ لا يفعــل لــه الممكــن، وعليــك أن تعلــم 
ــا نشــعر  ــا وكن ــن أرخصون ــا نمــوت مــن الذي ــا لا نمــوت مــن الوحــدة، إن أنن

بأنهــم الحيــاة. 
ســأرحل .. وأنــا أعلــم يقينًــا بأنــك ســوف تبكــي فقــدي يومًــا مــا، نعــم .. 
ــدًا، ورغــم أن الفراغــات بــن أصابعــك  ــا يعــي ذلــك جي ــن تتخطــاني، كلان ل
ــأصابع امــرأةٍ أُخــرى إلا أنــك تحبنــي، وســتظل تحبنــي بالكــم ذاتــه،  مُــأِت بـ
ــف،  ــهِ الآن، ضعي ــتَ علي ــا أن ــت لم ــف تبدل ــرف كي ــا لا أع ــه، أن ــم ذات والحج
مســلوب الإرادة، تبــدو هشًــا تائهًــا، تبــدو لي شر بــاء .. لســت رجُــاً،  فأنــت 
‏لا يمكنــكَ أن تكــون رجــاً عاديًــا مــا دمــت قــادرًا عــى ثَقــب روح امــرأة، أنت 
ــا ستســتعيد وعيــك مُــددًا وتعــود،  ــة أنــك يومً ــاً : شر بــاء. لكننــي موقن حت
ــة  وســوف أغفــر لــك، لــذا عــد إلى رشــدك وابحــث عنــي ســوف تجــدني قريب
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ــوف  ــك، وس ــن علي ــوف أطمئ ــرٍ س ــتٍ لآخ ــن وق ــي م ــا أنن ــق أيضً ــك، وث من
ــبٍ وفي كل صــاة. تجــدني أحيطــك بدعــواتي مــن كل جان

* * *
كان شــعري مضفــرًا ضفــرةٍ واحــدةٍ مُلقــاةٍ خلــف ظهــري كذيــل حصــان، 
تصــل حتــى أســفل ظهــري، رفعتــه ثــم أســقطته للأمــام عــى صــدري، لطالمــا 
كان أكثــر مــا يحبــه هــو شــعري المنســدل المائــل للحمــرة بطولــه المثــر، نظــرت 
ــوع،  ــا الدم ــا ملئته ــا عيونً ــة تعلوه ــة، بائس ــامةً باهت ــمةً إبتس ــده مُبتس ــه أتفق إلي
قمــت بعدهــا بقــص ضفــرة شــعري بأكملهــا مــن عنــد فــروة الرأس،وضعتهــا 
بعنايــة بجانــب الرســالة في صنــدوق بعــد أن كتبــت عــى الظــرف الــذي يحــوي 

الرســالة ))أعــدك ألَّ أكــون امــرأةً لغــرك((.
ــة، دخلــت ))جميلــة(( تلحــق بهــا ))مومــو((، صُعقــت  ــاب الغرف ــح ب انفت
))جميلــة(( لِــا رأتــه، لكننــي لم أعطهــا فرصــةً للتعليــق، طلبــت منهــا أن تغــادر 
الغرفــة وتتركنــي برفقــة ))مومــو(( وحدنــا لدقائــق .. كانــت مذهولــة .. 

ــي.  ــتْ لرغبت ــق، خضع ــاشرة دون أي تعلي ــت مب خرج
كانــت عيــوني حمــراء بشــدة ممتلئــةً بالدمــوع، احتضنتنــي ))مومــو (( وهــي 
تُربــت عــى كتفــي للحظــات، بعدهــا أمســكتُ بالصنــدوق ووضعتــه بــن 
يديهــا وأنــا أخبرهــا بــأن تضعــه بــن يــدي ))زيــن(( بنفــس الطريقــة، و تخــره أن 
يبحــث عــن نفســه، عــن الشــخص الــذي كُنــا نألفــه، الــذي كان ينــر الفــرح 

، والــذي أصبــح الآن شــخصًا نجهلــه. والبهجــة أينــا حــلَّ
* * *

تحدثــتْ إليــهِ بعــد أن ســلمته الصنــدوق، ورغــم أنهــا كانــت أصغــر منه ســناً 
إلا أن هــذا لم يمنعهــا أن تكــون حــادةً وهــي تحدثــه عــا كان، أخبرتــه بأنــه ليــس 
ــا،  ــا، صامتً ــه أصبــح ضعيفً ــاه طــوال العمــر، وأن ذلــك الشــخص الــذي عرفن
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لا يفعــل شــيئًا لأحــدٍ ولا حتــى لنفســه، يخالــف الجميــع ويطيــع زوجتــه، 
قالــت لــه إنهــا تفتقــده، ووالدتــه تفتقــده، وأن هنــاك فتــاةً أَحَبهــا لوقــتٍ 
طويــلٍ، اشــتهرت بوجــوده معهــا، أحبهــا وأحبتــه وبنــوا ســويًا آمــالً وأحلامًــا 
عريضــةً، كانــا ســويًا طيلــة الوقــت لا يفترقــان، هــذه الفتــاة الآن تفتقــده، ولا 
تتوقــف دموعهــا بســببه، قــد كُــر قلبهــا ورحلــت عــن الحــي بأكملــه، وحتــى 

الــوداع الــذي رغبــت فيــهِ لم يكــرث لــه ونــام.
))زين(( عليه أن يبحث عن نفسه الآن.
* * *
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)13( 

ــب التعاســة  ــدة لتجن ــة الوحي ــارد شــو(( : )) إن الطريق يقــول العــم ))برن
تكمــن في ألَّ يكــون لديــك وقــت فــراغٍ تســأل فيــه نفســك فيــا إذا كنــت ســعيدًا 
ــاة دون  أم لا((، وتقــول الجــدة ))حســيبة(( : )) لايمكــن أن تشــعر بلــذة الحي
أن يكــون لــك أهــداف واهتمامــات تشــغلك وتدفعــك للركــض خلفهــا في كل 

حــن ((. أي أن الفــراغ أول أســباب التعاســة.
يبــدو أن العــم ))جــورج(( والجــدة ))حســيبة(( دائــاً مــا كانــوا عــى حــق 
في أقوالهــم، حتــى أنــا كان لــدي يقــن بأنــه عنــد تخطــى المــرء لمرحلــةٍ صعبــةٍ مــن 
حياتــه يجــب عليــه إكــال مــا تبقــى منهــا كنــاجٍ وليــس كضحيــة، فــا يجــب علينا 
أن نستســلم للهزيمــة أو نتقبــل أوضــاع فُرضــت علينــا دون إبــداء أي مقاومــة، 
يُــورِ المصنوعــة مــن القــش، تختفــي أســفل  اعَــةُ الطُّ لا يجــب علينــا أن نبقــى كفَزَّ
ــا  ــر أن يخافه ــوة تنتظ ــا ولا ق ــول له ــا ح ــاتٍ ب ــف في ثُب ــة، تق ــس متهالك ملاب
الجميــع دون أن تبــدي لهــم شــيئًا مــن القــوة، فمــع الوقــت تألــف الطيــور 
ــا التمــرد والتفهــم  ــا يجــب علين ــه لهــا، إن ــاد عــى ثباتهــا فــا تأب ضعفهــا، وتعت
أن الــذي يريــد تجــاوز أحـــزانه عليــه ألَّ يعتكــف، أن يواجــه لا أن يهــرب، فــإن 
الربيــع وإن تأخّــر، إلَّ أنــه ســيأتي، وأن الفــاح الكســول لــن يجــدي مــع المطــر 

نفعًــا.
ــدأت  ــهِ، فب ــغل ب ــىء أنش ــن ش ــث ع ــات للبح ــك الكل ــاني بتل ــي إي دفعن
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بالبحــث عــن عمــل، خاصــةً بعــد أن رســبت في الدراســة ولم تعــد لــدي رغبــةٌ 
ــا. ــاس في إتمامه ــن الأس مِ

في بدايــة الأمــر رفــض الســيد ))جمــال الديــن((، لكــن أمــام تأخــر حالتــي 
ــن  ــا م ــاندة تلقيته ــع مُس ــة م ــي الصحي ــى حالت ــلبي ع ــا الس ــية وتأثيره النفس

ــق. ــوم((.. واف ــب الأم ))فط جان
ــة  ــس الرياضي ــع الملاب ــذ بي ــد مناف ــبوعين في أح ــد إس ــل بع ــت بالعم التحق
لتوكيــل شركــة عالميــة بداخــل أحــد المــولات التجاريــة الشــهيرة في حــي الهــرم.
ــة  ــدة، في محاول ــرى جدي ــي بأخ ــة هاتف ــل شريح ــت بتبدي ــاء قم ــذه الأثن ه
ــي للهــروب مــن أي تواصــل قــد يثــر حنــن قلبــي، واحتفظــت بالشريحــة  من
القديمــة في حافظــة نقــودي لعــي أحتاجهــا يومًــا، انشــغلت بالعمــل والقــراءة 
ــه،  ــا كان من ــر م ــهِ أتذك ــب إلي ــن القل ــه وح ــا تذكرت ــت كُلَّ ــام، وكن ــوال الأي ط
فيشــب في قلبــي صراعٌ بــن حبــهِ وكبريائــي، بــن حبــه وعــزة نفــي، فأعــود إلى 

ــا في عمــي. وعيــي وأمــي قدمً
ــرًا لمــن يبتغــون  ــرًا للمضايقــات مــن الشــباب، تعرضــت كث تعرضــت كث
ــرٌ  ــم، كث ــث معه ــالٍ للحدي ــح مج ــدةٍ لفت ــةٍ واح ــن فرص ــون ع ــرب، يبحث التق
منهــم مــن يرغــب في علاقــة عابــرة، وقليــلٌ يرغــب في زيــارةٍ عائليــةٍ لمنزلنــا بغيــة 
الارتبــاط الرســمي، كنــت أرفــض الأمــر تمامًــا، فقــد كنــت مــا أزال عــى قيــد 
حبــه، فكــا يقــول الســيد ))ميــان كونديــرا(( : ))إن المــرأة وحدهــا تســتطيع 
ــدي  ــهِ ول ــة ب ــت معمي ــا كُن ــررّه شيء((، و أن ــلٍ لا ي ــا بأم ــظ في داخله أن تحتف

أمــل.
* * *



125

ــابي، وألَّ  ــم اكتئ ــرٍ ألا يتفاق ــدٍ كب ــاول بجه ــرًا، ‏أح ــك كث ــت أضح أصبح
ــذي  ــاذج، ال ــف، الس ــوع اللطي ــن الن ــابي الآن م ــادةٍ، فاكتئ ــةٍ ح ــول إلى نوب يتح

ــيء. ــض ال ــة بع ــون طبيعي ــه، وأك ــك في ــكاني أن أضح بإم
ــا عندمــا تتعــرض لضغــوط شــديدة،  الضحــك ليــس فرحًــا فالمــرأة عمومً
ــؤس في أعماقهــا،  ــت المشــقات تجدهــا ضاحكــة وكأن لا ب تضحــك، مهــا كان
ــا،  ــىء برغبته ــل كل ش ــب أن تفع ــدة تُ ــب، عَني ــا مُتقل ــق، مَزاجه ــا عمي ‏حُزنه
مُتفــردةً ومُثــرةً للحيــاة، ‏تفاصيلهــا مُهلكــة، جنونيــة في الحُــب والغِــرة، طفلــة 
لكنهــا تَلُــك عقــل أنثــى نَاضجــة، تَتقلــب في كل الأشــياء إلا الهـَـوي فهــي 
ثابتــة ولا تخــون، فالمــرأة الناضجــة  ‏تُبــالي كثــرًا حتــى وإن تَاهلــت، تبــدو لــك 
ــة،  ــزن فتن ــة وحَالمــة، تُعطــي رغــم مــا تَفقــد، ابتســامتها رغــم الحُ بســيطة للغاي
جميلــة لأنهــا هــي هــي، ‏بَارعــةً في أن تُفــي وتُظهــر عكــس مــا بداخلهــا، بَارعــة 
أيضًــا في أن تَعلــك تَراهــا ثَابتــةً حتــى وهــي تَســقُط، بَارعــةً في أن تَســند وهــي 
ــتكي  ــي، لا تَش ــن يُعط ــر م ــا أكث ــد فإنه ــا تَفق ــم م ــند، ورغ ــة للسَ ــد حَاج الأش
ــد  ــي الأش ــد وه ــى أح ــل ع ــش، لا تُثق ــوقاً لأن تعي ــقُ ش ــا تَنط ــم أن عينيه رغ
ــرًا  حَاجــة للاحتــواء والــكلام، ‏عتابهــا حُــب و صمتهــا وَجــع، إن تَدثــت كث
ا وفي الغالــب لا يــأتي، قلبهــا  فإنهــا مُطمئنــة لكنهــا حساســة للغايــة فتتوقــع ردًّ
ملــئ بالخيَبــات، و‏رغــم مــا انطفــئ بهــا وفَقــدت، ورغــم وحدتهــا وتَعبهــا إلا 
ــه،  ُــر ب ــا تَ ــم م ــد رغ ــا أن تَصمُ ــف له ــر كي ــك تَنبه ــاوم، تجعل ــدةً وتُق ــا صَام أنه

ــل. ــلٌ وجمي كبرياؤهــا قات
* * *

عــدت مــن العمــل إلى المنــزل، ألقيــت بنفــي في الفــراش، أســتجدي 
النــوم لكنــه لا يــأتي، كان الحنــن إليــهِ حــاضًرا يــدق أبــواب قلبــي، فقــد كانــت 
ليلــة الذكــرى الســنوية لميــاده، وشــعرت أننــي ســوف أُصــاب بالجنــون لــو لم 
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أتحــدث إليــه، نهضــت عــن الفــراش، وجلســت أمــام الحاســوب في محاولــة منــي 
ــه، لكننــي فشــلت، وجدتنــي دون إرادة  لإشــغال نفــي بــيءٍ مــا يلهينــي عن
منــي أفتــح حقيبــة يــدي الخاصــة، أخرجــت منهــا شريحــة الهاتــف القديمــة ثــم 

أعــدت تشــغيلها.. و أجريــت اتصــالً.
أجابتنــي مــن الرنــة الأولى، كانــت فرحــةً للغايــة، تحدثــت إلي بحفــاوةٍ 
وصــوتٍ بــدت فيــهِ الســعادةُ الشــديدةُ بالاتصــال، تبادلنــا الســام واطمئــن كل 
منــا عــى الآخــر، ثــم وبشــغفٍ ســألتها عنــه، كيــف حالــه؟ ابنتــه؟ صحتــه؟ قبــل 
أن تُيــب عــيَّ بــيءٍ بكيــت، ولم أهــدأ إلَّ عندمــا تحدثــتْ بادئــةً حديثهــا بـِـــ : 
ــرًا كالمجنــون بعــد أن  - هــو بخــر مــا دمتــي بخــر، لقــد بحــث عنــكِ كث
اكتشــف الحقيقــة وزال الســحر، حــزن عليــكِ ليــالٍ طــوال، حتــى إنــهُ ذهــب إلى 
ــهُ إلى أي مــكان قــد  ابــن عمــك  ))نــزار(( في شــقته وطلــب منــه بــإصرار أن يدلَّ
رحلتــم، لكنــه رفــض تمامًــا أن يعطيــه أيــة معلومــاتٍ عنــك، حتــى إنهــا اختلفــا 

ســويًا، ولــولا حبــهِ لــكِ لأصبــح الأمــر ســيئًا.
- سـِحر !! أي سِـحر ؟

- نعم سـحر .. إنها قصةً طويلةً و .. ..
- انتظري .. أريد أن أفهم !! أي سحر؟!

- بعــد أن أخــذتُ منــكِ الصنــدوق، ذهبــتُ إليــه، دار بيننــا حديــث حــاد 
للغايــة، أخبرتــه برســالتك وبأنــه ليــس الشــخص الــذي نعرفــه، واتضــح لي أنــه 
شــخصيًا يســتغرب لأفعالــه وضعفــه أمــام زوجتــه، رغــم قــوة شــخصيته أمــام 
ــة إلَّ إذا  ــذه الطريق ــعرها به ــص ش ــاةٍ لق ــع فت ــذي يدف ــا ال ــاءل م ــع، وتس الجمي
ــة  ــك ليل ــه بنفس ــا فعلتي ــا ع ــاءل أيضً ــا، تس ــهُ وبينه ــرٌ بين ــىء كب ــاك ش كان هن

زفافــه.
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- ماذا بعد ؟!
- لا شيء، جلــس مــع زوجتــه، وبصرامــة اســتفسر منهــا، لمــاذا يبــدو 
مســلوب الإرادة أمامهــا؟، ومــا الــر وراء نســيانه أشــياء نتذكرهــا نحــن، 
ــاتٍ  ــه إجاب ــو لم تعطي ــاق ل ــا بالط ــو؟ وهدده ــا ه ــه ولا يتذكره ــك مع كقصت

واضحــةٍ.
- و كان تعليقها ؟!

- كان تعليقهــا أنهــا ســوف تقــص عليــه كل شيء بصــدق شريطــة أن 
يعطيهــا عهــد أمــام الله أن يتفهــم الأمــر ولا يطلقهــا، فوافقهــا، فقصــت عليــه 
أن والدتهــا عندمــا أقنعــت والدتــهُ في خضــم الأزمــة بــن عائلتــك وعائلتنــا بأنــه 
مصــاب بالســحر والحســد، وحصلــت عــى شيء مــن ملابســه، قــد اســتغلت 
الأمــر وقامــت بصنــع ســحر أســود لــه بالوقــوع في حبهــا وفقــدان الإرادة 

ــا. أمامه
* * *

ــد،  ــم بع ــتيقظًا لم ين ــزال مُس ــه ماي ــن بأن ــدي يق ــت كان ل ــر الوق ــم تأخ رغ
فاتصلــت عليــهِ .. عنــد فتــح الاتصــال لم يتحــدث ولم أتحــدث، لا أعــرف هــل 
ــيقولون  ــف أم س ــاك الهات ــر أس ــا ع ــا تعانقن ــت إنن ــخصًا إن قل ــيصدق ش س
ــكل  ــه ب ــن إلي ــذني الحن ــه، أخ ــعرت دفء أنفاس ــه، ش ــممت رائحت ــة، ش مجنون
ــا وظــل صــوت البــكاء يعلــو لدقائــق ..في  ــا، بكين ــه الكلمــة، ثــم بكين مــا تعني
النهايــة تحدثــت إليــه وأخبرتــه بأســفي عــن كل الأوقــات الحزينــة التــي حاولت 
فيهــا جاهــدةً أن أكــون لــه صــدرًا أو كتفًــا، أو حتــى نســمة بــاردة، ولم تســعفني 

ــا متواصــاً لوقــتٍ طويــل. المســافات، وظــل الحديــث بينن
ــه  ــه توســطت وضغطــوا علي ــه كاد ينفصــل عنهــا لــولا أن عائلت أخــرني أن
يمنعــوه، خاصــة أنهــا كانــت قــد حملــت في طفلــة أُخــرى، قــال إنــه بحــث عنــي 



128

كثــرًا، وتــألم كثــرًا ومــازال يؤلمــه الغيــاب، ثــم بادلتــه أخبــاري العائليــة وعــن 
عمــي ومكانــه.

عنــد الفجــر انتهــت المكالمــة، بعــد وعــدٍ متفــقٍ عليــه أننــا ســوف نتحــدث 
مــن جديــد، وبينــا احتضنــت الهاتــف واســتلقيت في الفــراش متــوردة الملامــح 
ــاتٍ  ــي لأوق ــي فارقتن ــعادة الت ــن الس ــب وشيءٍ م ــذة ح ــي ل ــري في شرايين ت
ــي عــى سريرهــا،  ــت نائمــة بالقــرب من ــي كان ــة(( الت ــت ))جميل ــةٍ، تحدث طويل
ويبــدو أنهــا ســمعت كل شيء، قالــت متهكمــة مــن تحــت الغطــاء دون أن 

ــا :  ــن وجهه ــف ع تكش
- زين زين زين .. أنتِ مجنونة.

* * *
ــن تكــون بنقــاء أول مــرة، لكــن  ــاه و إن عــادت إلى مجاريهــا، فإنهــا ل إن المي
في الحــب نحــن دائــاً مــا نكــون معميــن عــن مســاويء مــن نحبهــم، نغفــر لهــم 
ــى نصــل  ــو الأخــرى حت ــرة تل ــر لهــم م ت وننســى الأخطــاء، نظــل نغف ــذلَّ ال
ــب إلى  ــزق الح ــر ويتم ــل فننفج ــى التحم ــدرة ع ــدم المق ــان وع ــة الغلي إلى نقط
ــا لم أكــن قــد وصلــت لهــذه النقطــة مــع ))زيــن(( بعــد، بــل إننــي  أشــاء، وأن
كنــت أراه يعــاني مــن الظلــم تمامًــا مثــي، لذلــك أعدنــا إحيــاء مــا كان بيننــا مــن 
ــددًا  ــا مج ــا وبدأن ــادت لقاءاتن ــت، وع ــا كان ــات ك ــا المكالم ــادت بينن ــب، فع ح

ــب للأحــام.  ــط والترتي ــد التخطي ــات ونعي ــع شــيئًا مــن الذكري نصن
* * *

في إبريــل للعــام 2009 م، أتممــت الواحــدة والعشريــن مــن العمــر، كانــت 
))جميلــة(( ماتــزال ترفــض الــزواج انتظــارًا لـــ ))رشــيد((، وكانــت ))فطــوم(( 
تعــرف ذلــك جيــدًا، ولمــا فُتــح الأمــر واستشــعرتُ أن هنــاك بــوادرًا مــن القبــول 
أنــا أيضًــا في أمــر  عند))فطــوم(( وزوجهــا، اســتغليت الفرصــة وفاتحتهــا 



129

))زيــن((، أخبرتهــا مــا كان بالتفصيــل، كشــفت لهــا عــن رغبتــي في أن أُصبــح 
ــدري،  ــا في ص ــزال قابعً ــهُ ماي ــاشرة، فحُب ــى ع ــةً أو حت ــةً أو ثالث ــةً ثاني ــه زوج ل
ــه  ــتُ مُتمســكةً بحب ــي مازل وطلبــت منهــا أن تتحــدث إلى زوجهــا، تخــرهُ بأنن

ورغبتــي في أن أكــون الســيدة الصغــرة لمنزلهــم.
انتظرتنــي حتــى انتهيــت مــن الحديــث، ثــم فاجأتنــي بأنهــا تعــرف كل شيء، 
كانــت ))جميلــة(( تنقــل اليهــم كل مــا تســمعه، كيــف نتحــدث، وأيــن نلتقــي، 
ولأي شيءٍ نخطــط، حتــى إن الســيد ))جمــال الديــن(( لديــه علــم بــا يحــدث، 

رغــم ذلــك لم يتدخــل.
ــا يكــون البــؤس في  تلقيــت حديثهــا بدهشــةٍ، وكــا قلــت مُســبقًا : ))أحيانً
ــاذا تفعــل ))جميلــة(( كل ذلــك؟  ــق فــور حدوثهــا((، أتســاءل لم ــة الحقائ معرف

أليــس مــن المفــرض أن تكــون هــي كاتمــة أسراري لا أن تفضــح امــري؟!
سألتُها :

- ماذا بعد؟!
- والــدكِ ليســت لديــه النيَّــة هــذه المــرة عــى الاعــراض، لكــن لديــهِ 
ــه  ــك بكامــل عائلت ــةً، أولهــا أن يحــرُ لطلب ــا كــي تصبحــي زوجــةً ثاني شروطً
وليــس وحــده، كــا عليــه أيضًــا أن يوفــر ســكناً خاصًــا لــكِ وحــدكِ بالقــرب 

ــزل. ــس المن ــم في نف ــي معه ــي وتعي ــا، لا أن تذهب مِنَّ
ــاءلت  ــرود، تس ــن ال ــر م ــت والكث ــت بالصم ــق، اكتفي لا ردود، لا تعلي
هــل نحــن في وضــع يســمح لنــا بوضــع الــروط؟، وإن كُـــنا في هــذا الوضــع، 
ــى أي  ــذي يتمن ــر، ال ــم الكب ــاة في منزله ــن الحي ــي ع ــن(( التخ ــى ))زي ــل ع ه
ــد  ــرٍ بالتأكي ــكانٍ آخ ــي في م ــش مع ــي يعي ــه ك ــش بداخل ــرٍ أن يعي ــخصٍ آخ ش
ــابق أن  ــدث في الس ــا ح ــه بعدم ــى عائلت ــل ع ــرًا؟! ه ــل كث ــون أق ــوف يك س
دًا لطلبــي لابنهــم ومواجهــة نفــس الأشــخاص الذيــن رفضوهم  يعــودوا مُـــجدَّ
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بطريقــةٍ مهينــةٍ مِــن قبــل!! هــل عليهــم الذهــاب لطلــب عــروس لابنهــم 
المتــزوج دون الاكــراث للزوجــة الموجــودة بالفعــل بينهــم منــذ ســنوات ولهــا 

ــم؟!؟ ــال منه أطف
ــن((  ــع ))زي ــث م ــت للحدي ــا ذهب ــى عندم ــة، حت ــا للغاي ــر صعبً كان الأم
وأخبرتــه بــا قيــل، دار بيننــا نقــاشٌ أعتقــده كان حــادًا، حيــث بــدأ حديثــهُ 

ــة : ــال العائل دًا بأفع ــدِّ مُن
- تســتمر العائلــة في حملنــا عــى مــا نكــره حتــى نســقط في فــخ العنــاد معهــم، 
فنقــف لهــم وكأنهــم أعــداء، يدفعوننــا بقــوة نحــو الخطــأ ثــم يعاقبوننــا إذا 
أخطأنــا، متناســن أن لنــا الحــق في تقريــر مصائرنــا، إنَّ والــدكِ مايــزال يرضــخ 
للعــادات والتقاليــد التــي فَنَــتْ قبــل عــرات أو ربــا مئــات الســنين، ليتــه قــد 
قــرأ قــول العــم ))كافــكا(( : ))إنــه لمــا يــؤلم غايــة الألم أن يُكــم المــرءُ بنــاءً عــى 
قوانــن لا يعرفهــا، وضعهــا أشــخاص قــد رحلــوا عــن الحيــاة  قبــل عــرات 

وربــا المئــات مــن الســنين((، أخبريــه أن الأمــور تبدلــت كثــرًا.
- حتــى لــو اتفقنــا عــى مــا تقولــه يــا ))زيــن((، هــذا ليس مــررًا لاســتخدام 
القــوة، فعــى المــرء أن يكــون تحــت أمــر ضمــرهِ و ليــس قوتــهِ، أن يكــون تحــت 
أمــر إيمانــهِ وليــس تكــرّهِ، حينهــا فقــط يســتطيع مجابهــة الظــام، لــو جابهناهــم 
ــم إني وكــا أخبرتــك  ــا، ث ــاد والقــوة قــد نكسرهــم وفي كسرتهــم كــر لن بالعن
مســبقًا أضعــف مِــن أن أكــر قلــب والــدي وأنــتَ قــد رأيــتَ مــا قــد حــلَّ في 

قِصــة ))شــاهندة((، ومــا آلــت إليــه الأمــور بعــد ذلــك.
ذلــك  فعلــوا  أهلهــا، هــم  مــع  أتعاطــف  أنــا لا  - عــن ))شــاهندة((، 
ــا عــن ضعفــك فيقــول ))تولســتوي(( : ))لا يوجــد إنســان  بأنفســهم، أمَّ
ضعيــف، بــل يوجــد إنســان يجهــل موطــن قوتــه((، وأنــتِ تجهلــن مــا عليــكِ 

ــد.  ــا للأب ــع قصتن ــد تضي ــرة ق ــذه الم ــهِ، وه فعل
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الوقــت  همــا  المحاربــن  ))أقــوى   : أيضًــا  ))تولســتوي((  ويقــول   -
ــر ؟!. ــك الص ــتحق من ــن((، ألا أس ــا ))زي ــاً ي ــر قلي ــا نص ــر((، فدعن والص
- ليــس كل الصــر يجــدي، صبرنــا ســابقًا فتزوجــت مــن غــرك، ورحلتــي 
عــن الحــي، وافترقنــا لشــهورٍ طــوالٍ دون أن أعــرف عنــكِ شــيئًا، إلى متــى 

ــددًا؟!. ــر مج ــن أن نص تريدي
- اســمعني يــا ))زيــن((، واســتمع إلى صــوت العقــل، يقــول ))ليــزلي 
كارون(( : ))لكــي تحصــل عــى ســعادة عظيمــة عليــك أن تصــارع ألًمــا عظيــاً 
لأنــك لــن تشــعر بالســعادة يومًــا إن لم تختــر الألم((، كــا يقــول العــم ))جوزيــه 
ــا  ــاول ألَّ نحي ــا أن نح ــر، علين ــا كالب ــتطع أن نحي ــاراماغو(( : ))إن لم نس س
كالحيوانــات((، أليــس هــذا مــا تعلمنــاه ســويًا مــن قــراءة الأدب والكتــب؟!، 

أليــس هــذا مــا اتفقنــا عليــه مــرات عديــدة في النقاشــات بيننــا ؟!
ــا  ــي الأدب إن كن ــاذا يعن ــل م ــب؟! ب ــن الأدب والكت ــتفدنا م ــمَ اس - و بِ
نحيــا وســط مجتمــع عقيــم تحكمــه العــادات والتقاليــد؟! مــاذا يعنــي في مجتمــع 
مُتعصــب تســيطر عليــه الأنانيــة وقوانــن الغابــة؟! يــا ))هبــة الله(( إن الأشــياء 
إن أتــت مُتأخــرة فقــدت قيمتهــا، ونحــن تأخــر جمعُنــا كثــرًا ولا يجــب أن نتأخــر 

أكثــر مــن ذلــك، للمــرة الأخــرة فكــري بالعقــل والمنطــق لا بالعاطفــة.
* * *

لأيــامٍ.. عُدنــا مُـــجددًا لممارســة الصمــت وشيء مــن الصــر، لكــن الصمــت 
ــا، أشــعر بالغربــة حــن  مــع غيــاب مــن تعــودت وجــوده بالقــرب يصبــح مميتً
ــهِ،  ــهُ إلي ــدهُ لأنقل ــارًا ولا أج ــرًا س ــمع خ ــن أس ــة، وح ــا الليلي ــد أحاديثن أفتق

ــد. ــي الوحي ــهُ ملجئ ــي العــالم ولا أجــدهُ لأخــرهُ أن وحــن يرهقن
الصــر مــؤذٍ، والفضفضــة لا تخفــف مــن الألم، قهــر كبــر في أن تصبــح مثــل 
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جميــع مــن حولــك، صامتًــا مرتديًــا قنــاع الســعادة المزيــف، فجميعهــم يرتــدون 
أقنعــة الســعادة رغــم أنهــم يخفــون أوجاعًــا عظيمــةً، يرتدونــه كل صبــاح قبــل 
أن يغــادروا غرفهــم الخاصــة كجــزء مــن ملابســهم، ثــم يخــرج لمقابلــة العامــة 

بوجــهٍ بشــوشٍ رغــم مــا يســكُنهم مِــن ألم.
ــا  ــا، أصبحــتُ أُشــبه إنســانًا آليً ــدأت أفقــد إنســانيتي تدريجيً ــي ب أعتقــد أنن
يعيــش بمشــاعر مزيفــة يومًــا بعــد يــوم دون تغيــر، لســت أدري هــل هــي قلــة 
ــة  ــراض موج ــا أع ــع؟! أم أنه ــر الواق ــف والأم ــام للضع ــي واستس ــة من حيل
اكتئــابٍ وانتحــارٍ داخــيٍ، أتذكــر كلــات الطبيــب في الفــرة الماضيــة ))لســتِ 

ــاة((. ــتِ فقــط ترفضــن الحي مريضــة أن
ــة  ــد رغب ــوف ض ــن(( والوق ــة ))زي ــيَّ موافق ــي إن كان ع ــاءل في نف أتس
ــن  ــي م ــاة بنف ــم للنج ــورة عليه ــد والث ــادات والتقالي ــة الع ــة؟! ومحارب العائل
ــمُرّ، لكــن إلى متــى سيســتمر هــذا  أجــل الحــب؟! أم عــيَّ أن أتحــى بالصــر الـ

ــرة جــزاءً للصــر. ــذه الم ــدهِ ه ــذي عــيَّ فق ــا ال ــرى م الصــر ؟! وتُ
* * *

تخلــل هــذه الأيــام شــللٌ تــامٌ لعلاقتنــا، لكــن هــذه المــرة بــا أســباب، فقــط 
ــم شــهور .. أنهــى  ــام تتحــول لأســابيع ث ــدأت الأي ــم ب ــا، ث حــلَّ الصمــتُ بينن
))زيــن(( دراســته وشــق لنفســهِ طريقًــا خاصًــا في العمــل بجانــب إدارتــه 
ــت  ــا، كن ــي أكرهه ــة الت ــر للدراس ــام الأخ ــت في الع ــا كن ــده، بين ــال وال لأع
أتصنــع القــوة، أمثــل أننــي لا أفتقــده وأنــهُ مُـــجرد قصــة تحتــر وقريبًــا ســوف 
ــدو  ــا، لكــن يب ــا نظنهــا مخلــدة فين تُنســى كــا فعلــت الذاكــرة بأشــياء كثــرة كن
أن مــا ظننتــه لم يكــن إلا وهًمــا فَفــي كل يــومٍ أنــزل إلى الشــارع وبــدلً مِــن 
ــق،  ــس الطري ــن عك ــب محطت ــة أرك ــو الجامع ــتقيم نح ــق المس ــلك الطري أن أس
ــل أن  ــة قب ــات القليل ــض الكل ــا بع ــادل معه ــارة(( أتب ــارة ))أُم برب ــب لزي أذه

ــل. ــم أرح ــاد ث ــباكية« كالُمعت ــا »الش ــري منه أش
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كنــت أمــي في الشــارع أترقــب الأماكــن التــي كان يفاجئنــي بالظهــور 
فيهــا، عندمــا أقــربُ مــن هــذه الأماكــن كان قلبــي يخفــق بسرعــة، تــري في 
ــل أن  ــت آم ــادة، كن ــيء كالع ــوره المفاج ــةً في ظه ــعادة آمل ــوة الس ــي نش عروق
ــده  ــل دون أن أج ــت أص ــي كن ــوالي، لكنن ــام الخ ــه كالأي ــي برؤيت ــل عين تُكح

ــرح.  ــل الف ــى مح ــل الأس ــامة ويح ــب الابتس ــي وتغي ــب أم فيخي
لعامــن متتاليــن أركــب الحافلــة وأحجز لــه مكانًــا بالمقعد الملاصــق لي، وفي 
كل يــوم أقطــع لــه تذكــرة الركــوب تحسُــبًا أن يظهــر ولــو مــرةٍ واحــدةٍ كــا كان 
ــةٍ أن نفعلهــا فيجلــس  ــا لأوقــاتٍ طويل ــأتي كــا أول مــرة وكــا اعتدن يفعــل وي

بجــواري ويطيــب خاطــر هــذا القلــب الجريــح، لكنــه أبــدًا مــا أتــى.
لقــد كانــت خيبــة أمــل، وخيبــة أمــل مرهقــة، فقــد عــادَ إليَّ شــعور أننــي في 
ــداث  ــد، فالأح ــن جدي ــاتي م ــبُ حي ــد ترتي ــاج لأن أُعي ــة، وأحت ــوضى عارم ف
تتراكــم وتجــر معهــا الكثــر مــن الوقــت، لقــد فاتنــي أن أفهــم أننــي أنزلــق نحــو 

الهاويــة ولا مجــال للتوقــف، لــذا لا بــد مــن وقفــةٍ مــع الــذات.
ــدا لي أن القــوة هــي التــي تجلــب  حينهــا بــدأت نظــرتي للأمــور تتبــدل، وب
الحــب وكلاهمــا يكمــن في محبــة الــذات أولً، وفي النجــاح الشــخصي، فنجاحك 
الشــخصي هــو مــا يجــر الجميــع عــى الســعي وراءك ومحاولــة التقــرب منــك، 
فأنــتَ إن خــرت نفســك لــن تربــح شــيئًا أبــدًا، وأمــام اقتناعــي بهــذه الافــكار 
قمــتُ بالتركيــز في الدراســة حتــى تخرجــت، لم أســعَ للعمــل في مجــال المحامــاة 
والقانــون، إنــا أكملــت عمــي في نفــس المــكان الــذي ســبق لي والتحقــت بــه، 
بْ الله عَــىَ أُذَنِ فتفاجــأتُ بأنــه قــد انقضــت  وكقصــة أصحــاب الكهــف ضََ
ثــاث ســنوات دون أن أدري كيــف حــدث ذلــك؟!، أومــاذا حــدث؟، 
ثــاث ســنوات لم يحــدث بينــي وبــن ))زيــن(( أكثــر مــن بضــع مكالمــات تُعــد 
عــى إصبــع اليــد،  وبعــض المناســبات تخللتهــا بعــض الرســائل التــي بــدت لى 
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وأنــا أعيــد قراءتهــا في وقــتٍ لاحــقٍ كأنهــا مــن بــاب المجاملــة بــن غربــاء كانــوا 
ــوا الســبيل لبعضهــم، ولكــن يبقــى  يومًــا مقربــن ثــم عصفــت بهــم الحيــاة فضَلُّ
ــي  ــاً في أمــري أن مــا في قلبــي لا يتبــدل في البُعــد أو الجفــاء، وأنن المؤســف دائ
إذا أحببــت أحــدًا أفرطــتُ في الوفــاء إليــهِ، ثــم إنهــم يــرددون دائِــاً ))إذا أردت 
شــيئًا بشــدة فأطلــق سراحــه إن عــاد إليــكَ فهــو ملــكك وإن لم يعــد فهــو لم يكــن 
ــتَ إن أردت شــيئًا  ــوا، فأن ــالله كذب ــالله وت ــوا، والله وب ــة((، كذب ــن البداي ــكَ مِ ل
بشــدة وجــب عليــكَ أن تتمســك بــه، وتســعى إليــهِ بقــوةٍ دون كلــلٍ، وتحــارب 

لأجلــه، فالأشــياءُ الجيــدة لا تــأتي مُصادفــة والســاء لا تمطــر ذهبًــا.
* * *

ثــاث ســنوات انقضــتْ، أصبحــتُ في بدايــة الرابعــة والعشريــن مــن العمر 
ــاة الســابعة عــر كــا كنــت، لا شيء  ــي فت ومازلــت متوقفــة في مــكاني ويكأنن
تغــر، كنــت في وضــعٍ ممــلٍ للغايــة، حيــاةٌ فارغــةٌ مِــن كل شيء إلا العمــل، 
ــم  ــا و حتــى مــا بعــد الخامســة مســاءً ث ــهِ أوقــاتي مــن التاســعة صباحً أقــي في
ــا  ــة(( أهملتُه ــى ))منكوش ــا، حت ــدت عنه ــب وابتع ــيت الكت ــوم، نس ــود للن أع
رغــم أنهــا أصبحــت قطــةً كبــرةً وأخشــى أنها هــي الأخــرى ربــا تودعنــي قريبًا 
وترحــل، فأبقــى وحيــدة كــا قالــت الجــدة ))حســيبة((، كانــت ))جميلــة(( قــد 
وصلــتْ أواخــر السادســة والعشريــن مــن عمرهــا وماتــزال رافضــة أن تتــزوج 
بغــر ))رشــيد((، بينــا ))زيــن(( قــد انتهــى مِــن واجبــه العســكري تجــاه بــاده 

ومــي في حياتــه بعيــدًا .. بعيــدًا بــدوني.
ــر  ــن عم ــي م ــنوات تنق ــاث س ــرت، فث ــد تغ ــةٌ ق ــياءٌ قليل ــا أش  في حياتن
ــا كبــرًا في حياتهــم، لكــن في  شــباب في مرحلــة العشرينــات قــد لا تشــكل فرقً
أعــار مــن وصلــوا نهايــة الخمســينيات يُصبحــوا حدثًــا جلــاً، فقــد بــدا المشــيب 
ــه  ــه، وتمكنــت من ــتْ صحت ــن((، وَهِنَ ــا في ملامــح الســيد ))جمــال الدي واضحً
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أوجــاع الســنين، ثــم حلــت عليــهِ لعنــة المــرض، وأمــام تدهــور صحتــه وانعــدام 
مقدرتــه عــى مزاولــة العمــل أُحِيــلَ للتَّقاعُــدِ مــن قبــل الشركــة التــي يعمــل بهــا، 
منحــوه مبلغًــا مُزيًــا عــن فــرة خِدمتــه، ومنحــوهُ أيضًــا الحــق في حصولــه عــى 

العــاج كأي مواطــن مــري عــى نفقــة الدولــة.
رغــم كل ذلــك كان الســيد ))جمــال الديــن(( يأبــى أن يــرك الأمــور تســر 
كــا هــي، فقــد أشــار إلى  ))جميلــة(( بأنــه وافــق عــى زواجهــا مــن ))رشــيد(( 
ــى إليَّ  ــم أت ــه في أي وقــت، ث ــه برفقــة عائلت ــأن تخــره بأنهــم ينتظرون وطالبهــا ب
ــن((  ــأتي ))زي ــا ان ي ــر إمَّ ــن الأم ــر م ــل أكث ــا التوس ــدا فيه ــد ب ــة ق ــال بلكن وق
موافقًــا عــى مــا اشــرطناه أو تتزوجــي مــن ))نــزار(( ابــن عمــك عــى أن يتــم 

ــة(( و ))رشــيد((. ــاف ))جميل زفافــك مــع زف
ــن   ــت م ــواءً تزوج ــالاة. فس ــن اللامُب ــىء م ــة، بش ــث صامت ــت الحدي تلقي
))نــزار(( أو ))زيــن(( أو أعيــش بــا زواج لم يعــد يشــكل الأمــر فارقًــا عنــدى، 
بعــد أن يعــاني المــرء مــن الآلام المتكــررة خاصــة التــي تــأتي مــن المقربــن يفقــد 
ــأن ))زيــن(( قــد أهملنــي ولا يُــدث  شــغفه تجــاه كل شيء، ثــم إن شــعوري ب
ــام. رغــم ذلــك تواصلــت  ــة مــن الــرود الت ــا جعلنــي في حال ــابي فارقً معــه غي
ــي  ــارة يجعلن ــا .. ت ــي معً ــوتي و ضعف ــبب ق ــا كان س ــه لطالم ــه بأن ــه .. أخبرت مع
ــد  ــح. لق ــت أترن ــدي كن ــعورين وح ــن الش ــا ب ــزن وم ــرى أح ــك وأخ أضح
كانــت رحلتنــا طويلــة للغايــة رغــم قــر المســافات، لكــن الآن لم يعــد هنــاك 
ــه  ــه من ت ــا كعــادة مــا ألَفُّ ــاه.. وكان رده باهتً مفــر مــن اتخــاذ قــرار ينهــي مــا بدأن
في الفــرات الاأخــرة.. أخــرني أن كل شــىء قــد تبــدل.. أنــه غــر قــادر عــى 
الارتبــاط بي هــذه الأيــام، خاصــةً أن والدتــه تمــر بأزمــة صحيــة شــديدة للغايــة 

تــكاد تكــون بــن يــدي الله.
* * *
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كان المــرض قــد تمكــن منــه، فأنقــص وزنــه كثــرًا، ووهنــت قــواه، شــعر أن 
نهايتــة وشــيكة، لــذا قــام بأحضــار مبلــغ مكافــأة نهايتــة خدمتــه في العمــل ثــم 
أضــاف إليهــم مبلغًــا ليــس بقليــل كان قــد جمعــه مــن ســنوات عملــه الطويلــة 
ــا و  ثــم قســمهم إلى نصفــن، وذهــب لوضعهــم كوديعــة في البنــك باســمينا أن
))جميلــة((، عــاد يومهــا مــن البنــك وجمــع ثلاثتنــا ))الأم وابنتيهــا((. أجلســنا 
ــن  ــن مغرورقت ــم وبعين ــيقوله، ث ــا س ــر في ــه يفك ــاً، كأن ــت قلي ــه، صم حول
ــال  ــن، ق ــا لم يك ــىء كان وم ــى كل ش ــرًا ع ــف كث ــف( .. تأس ــوع )تأس بالدم
إنــه فقــط  كان يريــد  دائــاً لنــا الخــر لكنــه اختــار دومًــا مــا رأى فيــهِ الخــر مــن 
وجهــة نظــره الشــخصية، قــال أيضًــا إنــه عاتــب عــى نفســه كونــه لم يأخــذ الأمــر 
ــا إنــا هــو نفســه قــد تربــى عــى  مشــورة بيننــا ولكــن الأمــر لم يكــن ديكتاتوريً
ذلــك وكان يأمــل لــو اســتطاع ألا يديــر أمــور الحيــاة معنــا كــا أديــرت معــه مــن 
قبــل عائلتــه مــن قبــل. لكــن هــذا مــا كان. أخبرنــا يومهــا لــو أردتــم العــودة إلى  
))شفشــاون((  فمنزلكــم كــا هــو بانتظاركــم كــا أن أبنــاء عائلتكــم والوطــن 
ــن  ــا ليطمئ ــا، تزوج ــا فلتتزوج ــا هن ــم أن تكم ــان، وإن أردت ــم في أم يجعلونك

قلبــي عليكــا. ثــم أنهــى جلســتنا بســيلً مــن الدمــوع.
* * *
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ــي  ــدث إلى نف ــي أتح ــة في غرفت ــت منزوي ــاءً: جلس ــاشرة مس ــا / الع ليلته
ــا كان، كنــت  ــا مــع رشــيد لتخــره ب بينــا جلســت  ))جميلــة(( تتحــدث هاتفيً
تائهــةً شــاردة، أشــعر بالضجــر وبشــىء مــن المهانــة بســبب مــا أراه مــن تفكــر 
والــدي وصمــت زوجتــه ومــن المجتمــع بأكملــه، بينــا كانــت  ))جميلــة(( تبــوح 
بــالأسرار مــع رشــيد فتخــره أن الوالــد قــد وضــع لهــا وديعــة كبــرة في البنــك 
ــة  ــف للعائل ــر كي ــت أفك ــاة، كن ــارق الحي ــا ف ــندًا إذا م ــا س ــون له ــمها لتك باس
ــة  ــة(( تابع ــح ))زوج ــت إلا لتصب ــا خلق ــا م ــاة أنه ــوا في الفت ــع أن يبث والمجتم
ــة، مثقفــة، مســتقلة بحياتهــا،  ــدلاً مــن أن تربيتهــا لتكــون امــرأة واعي لذكــر، ب
لا تخضــع لســلطة أحــد. بينــا كانــت ))جميلــة(( تتحــدث مــع ))رشــيد(( عــن 
ــاء مــروع مــا  ــا بعــد ويســتغلونه في بن زواجهــم وأنهــا قــد تســاعده بالمــال في
ــع لأنهــم  ــت أشــعر بالضجــر مــن الجمي ــم واســتقرار. كن ــه في نعي يعيشــون من
اختذلــوا حيــاة المــرأة وفــرص نجاتهــا في عقــد زواج وقــد كان مــن الأفضــل أن 
يعلموهــا كيــف تعتمــد عــى نفســها أولً ودائِــاً، كيــف تواجــه الحيــاة بمفردهــا، 
ــق أهدافهــا وطموحهــا وأن تعــرف كيــف تكــون  ــوا فيهــا الإرادة لتحقي أن يبث
مســتقلة بحياتهــا ثــم في النهايــة تــأتي فكرة أن تتــزوج. فالــزواج خطــوة اختيارية 
بــهِ تكتمــل الحيــاة أو بدونــه وليــس خطــوة إجباريــة ضروريــة يتوقــف الكــون 
مــن أجلــه. إن المــرأة تســقط في فــخ الهزيمــة والضيــاع والوهــن إذا مــا اعتمــدت 
عــى الرجــل فقــط، فالرجــل ليــس الجنــي في مصبــاح عــاء الديــن بــل حتــى 
ــل.  ــك يرح ــد ذل ــم بع ــات ث ــن الأمني ــن م ــدد مع ــه ع ــي ل ــذا الجن وإن كان فه
ــاح لصالــح شــخصٍ آخــر أصبحــت الأمنيــات لذلــك الآخــر  ــد المصب وإن فُقِ
وليســت لــك، إن الجنــي الحقيقــي يكمــن فيــك أنــت، في نجاحــك الشــخصي، 
ثقافتــك ووعيــك وتعليمــك، في تمكنــك مــن الحصــول عــى عمــل واســتقرار 

مــادي يعينــك عــى مشــقات الحيــاة.
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كنــت شــاردة، غاضبــة، أفكــر فيما يحــدث، بينما كانــت ))جميلة(( مســتمرة في 
التحــدث مــع ))رشــيد(( عــر الهاتــف. كنت أبغضــه مــن الوهلــة الأولى، وكأن 
ــا  ــه، كان يملــك صوتً الله قــد أمــر مــن فــوق ســبع ســاوات أن أكرهــه فكرهت
مرتفــع دائــاً، يضحــك ويمــزح كثــرًا، مُســتهتًرا، عينــاه حمــراء كالشــياطين يُقال 
مــن فعــل الخمــور والمخــدرات التــي لطالمــا أنكــر أنــه يتناولهــا ويقــول ))كذبًــا(( 
إنهــا مــن فعــل الســهر في العمــل ليــاً والدراســة صباحًــا، كانــت نظراتــه مريبــة، 
شــهوانية تؤذينــي كلــا قابلتــه، لكنهــا كانــت تحبــه، تتعلــق بــه وكأنــه آخــر البــر 
عــى الأرض، عندمــا علــم منهــا بشــأن مــا كان مــن الوالــد تمســك بفرصتــه .. 
كنــت موقنــة منــذ البدايــة أنــه معهــا فقــط لأنهــا جميلــة وجميلــة للغايــة، لقــد كان 
فقــط يبحــث عــن فتــاة مُيــزة ومُدهشــة يتســكع معهــا داخــل الجامعــة وبعدهــا لم 
يكــن ليخــر شــيئًا فأكمــل في العلاقــة، مجــرد فتــاة معلقــة في رقبتــه في أي وقــتٍ 
شــاء ســوف يقطــع علاقتــه بهــا، ثــم إنــه بالتأكيــد كان في علاقــات أخــرى كثــرة 
ــة لم  ــه في النهاي ــه. لكن ــول علي ــتطيع الحص ــا يس ــى م ــة ع ــن كل علاق ــل م يحص
يتــزوج إلا مــن فتــاة يحصــل منهــا عــى منفعــة مــا، وقــد توافــرت لــه الفرصــة 

الآن بعدمــا علــم بشــأن الوديعــة.
* * *

كانــت الأيــام تمــر بطيئــة، شــعور الخيبــة يرافقنــي فيهــا، أتســاءل دائِــاً: مــاذا 
فعلــت ليصــادف ربيــع عمــري كل هــذه الخيبــات؟، وقــد كنــا وقتهــا بعيديــن، 
بعيديــن حــد الشــعور بـــ الآســى كلــا تذكــرت كــم كنــا قريبــن، كلــا تذكــرت 
ــال  ــرة ورود الاتص ــن كث ــاتها م ــواء شاش ــيء أض ــت لا تنطف ــف كان أن الهوات
وتبــادل الرســائل والحَكَايــا، كنــا قريبــن كضفتــي غــاف كتــابً رائــع تنتهــي 
مــن قراءتــه وتشــعر أنــك فتحتــه تــوًا ولكــن مــن فــرط لــذة مــا قرأتــه انتهيــت 
ــه  ــا في ــت ب ــد قاتل ــا ألا وق ــدٍ م ــاة أح ــن حي ــادر م ــي لا أغ ــا. و لأنن ــه سريعً من
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الكفايــة لكــي أبقــى وجــب عــيَّ التواصــل معــه ولــو مــرة أخــرة. ولمــا لم يكــن 
الوقــت يتحمــل الانتظــار اتصلــت بــه، تواصلــت معــه هاتفيًــا ودون مقدمــات 
دخلــت في الأمــر مبــاشرة، أخبرتــه بــا حــل بنــا بدايــة مــن مــرض الســيد جمــال 
الديــن وإحالتــه خــارج العمــل نتيجــة ظروفــه الصحيــة، مــرورًا بتخوفــه مــن 

المــوت، وانتهــاءً بِ مطالبتــه لي و ))جميلــة(( بالــزواج كــي يطمئــن قلبــه. 
ــر  ــة وك ــه مخالف ــت أود من ــي، كن ــن قلب ــل تطمئ ــه ردة فع ــع من ــت أتوق كن
قاعــدة العــم ))جــورج برنــارد شــو(( في القــول : ))أن الــكل ســوف يؤذيــك 
..((.كنــت أنتظــر منــه اســتغلال الفرصــة والوقــوف إلى جــواري. و انتظــرت 
أن يهتــدي و يختــارني لمــرة أنــا الــذي اختارتــه بــإصرار في كل مــرة و وســتختاره 
دائــاً وتنتظــرة حــد الفنــاء لــو أنــه فقــط قــال انتظرينــي ، لكنــه لم يفعــل .. لم أجــد 
منــه ســوى مواســاة بــاردة، بعضًــا مــن الأســف عــى مــا آل لــه الحــال وكثــرًا من 
الصمــت الغــر مجــدي والــذي لا يعنــي لي ســوى أنــه تخــى عنــي، ثــم أخــرني أن 
والدتــه بحالــة صحيــة متأخــرة للغايــة، مــن الصعــب جــدًا عليــه الآن اتخــاذ أي 
خطــوة في قصتنــا، للحظــة بــدا لي أن القــدر يرفــض بــأن نفــرق ولا يقبــل أيضــاً 
ــأن  ــا ب ــب لن ــا كت ــو م ــف ه ــا بالمنتص ــىء م ــا، ش ــن بعضن ــن م ــون قريب ــأن نك ب
نعلــق بــه إلى الأبــد. لكنــه قطــع هــذا الشــعور عندمــا قــال امــضِ في حياتــك، 
امــضِ فيــا فيــه خــر لــكِ.. للحظــة : شــعرتُ كــا لــو أن شــيئًا مــا انتــزع منــي 
ــن  ــي م ــل قلب ــدي لينتش ــرة في جس ــه الجائ ــا يدي ــرز كلت ــه غ ــو أن ــا ل ــوة، ك بالق
صــدري. فقــط للحظــات ظننــت العــالم ســيتوقف والطيورســتموت والشــمس 
لــن تــرق مــن جديــد، لقــد ظننــت بــأن كل شيء ســينتهي فــور أن نبتعــد. لكــن 
ــرود  ــا اســتحال عــيَّ تحمــل ب ــا. ولم كل شيء لازال كــا كان نحــن فقــط توقفن

المحادثــة وشــعرت أننــي أفــرض نفــي عليــهِ أخبرتــه :
- زين .. كن بخير .. بخير فقط. .. 
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وأنهيت الاتصال.
* * *

كنــت واقفــة بالقــرب مــن النافــذة المطلــة عــى الشــارع، أنزلــت يــدي 
الممســكة بالهاتــف، ارخيتهــا تمامًــا باستســام ثــم تراجعــت خطــوات ابتعــدت 
عــن النافــذة، جلســت عنــد حافــة السريــر صامتــة تمامًــا، أومــأت بــرأسي يائســة 
ألا أمــل ولا نجــاة، هــل تعرفــون هــذا الشــعور بــالألم الــذي يبــدأ مــن القلــب 
ــراف ..  ــم للأط ــي .. ث ــي والهضم ــاز التنف ــة الجه ــم لبقي ــة .. ث ــل للرئ .. ينتق
هــذا مــا حــدث معــي لحظتهــا. لقــد خَــرَتَ قــواي وأصبحــتُ هشــةً كـــ القــشِ. 
ــي  ــاء كل شيء. أصابن ــا، أدى لإنطف ــي شيء م ــأ في داخ ــأس، انطف ــي ي أصابن
يــأس اقتلــع مــن صــدري العاطفــة وكل حقيقــة، وكل شــعور، جعلنــي أتجاهــل 

ــا تــذروه الريــح.  مشــاعر القلــب وصــرني رمــادًا خفيفً
ــا..  ــن خلفه ــه م ــوم((.. أغلقت ــت ))فط ــة.. دخل ــاب الغرف ــح ب ــطء انفت بب
جلســت إلى جــواري تمامًــا.. ربتــت برفــقٍ فــوق كتفــي الأيــر ثــم ســألت وهي 
تنظــر في عينــي مبــاشرة باســتحياء : مــاذا بعــد؟! والــدك ينتظــر منــك إجابــة!! 

دون تــردد أجبتهــا كــا أجــاب نبــي الله ))اســاعيل(( عليــه الســام أبــاه.
- أخبريــه أن : ))يَــا أَبَــتِ افْعَــلْ مَــا تُؤْمَــرُ سَــتَجِدُنِ إنِْ شَــاءَ اللَُّ مِــنَ 

الصافــات:102. ابرِِيــنَ((.  الصَّ
ــوم  ــل أن تق ــرى قب ــرة أخ ــي م ــى كتف ــت ع ــت .. ربت ــا قل ــاعها م ــد س بع
ــا دار  ــه ب ــن(( أخبرت ــال الدي ــيد ))جم ــت إلى الس ــة، توجه ــن الغرف ــرج م وتخ
بيننــا .. بعــد دقائــق قليلــة عــادت إليَّ .. كنــت مــا أزال جالســةً حيثــا تركتنــي.. 

ــت :  ــا، وهمس ــة لي تمامً ــي  ملاصق ــرب من ــت بالق جلس
ــة(( وبنفــس  ــة ))جميل ــه لخطب ــة عائلت ــأتي رشــيد بصحب ــادم ي - الجمعــة الق
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ــزار(( عــى أن يكــون خــال شــهر مــن بعدهــا  ــوم تُقــرء فاتحتــك عــى  ))ن الي
حفــل زفافكــم. 

ســمعت كلماتهــا ولم أعلــق، لم أحــرك ســاكناً، اكتفيــت بابتســامة بــاردة 
مصطنعــه، لم أكــن أعــي لحظتهــا بأننــي تسرعــت، بأننــي القيــت بنفــي في بحــر 
ــا يقــرف أمــورًا  مــن الظلــات. كان عــيَّ تفهــم أن الغضــب يجعــل المــرء أحيانً
لا يُمــد عقباهــا، وأحيانًــا يجعــل الخــوف المــرء يقــرف أمــورًا لا يُــدرك عقباهــا 
.. الغضــب والخــوف يُرجــان المــرء عــن المألــوف منــه. لــذا يجــب توخــي الحذر 
والتريــث في اتخــاذ القــرارات عنــد الوقــوع أثــرًا تحــت واحــد مــن هذه المشــاعر، 
ــا، لم  ــكت به ــوة وتمس ــت الق ــد تصنع ــا، فق ــاردة تمامً ــرت ب ــة .. م ــرت الليل وم
أطلــب ليلتهــا يــدًا تمســح دمــوع الفــزع، ولم أُوقــظ أحــدًا ليعانقنــي كــي أهــدأ، 
عــام يجــب أن أكــون ممنونًــة؟ لقــد عشــت أســوء اللحظــات الســابقة بمفــردي 

والآن عــيَّ التحمــل.
* * *

الجمعــة مســاءً : نهايــة الليلــة جلســت ))جميلــة(( تتحــدث إلى رشــيد عــر 
الهاتــف، كانــت عيناهــا ممتلئــة بالســعادة ملامحهــا متــوردة، أخــرًا كللــت قصــة 
حبهــا ل رشــيد بارتبــاط رســمي ترعــاه العائلــة.. ))جميلــة(( التــي أحبــت 
نــدل، ســكير، أخلاقــه مزيفــة ونظراتــه تشــبه نظــرات الخنزيــر مليئــة بالشــهوة 
ولم يتخــذ خطــوة واحــدة في ســبيلها إلا بعــد علمــه أنهــا حصلــت عــى وديعــة 
ــل.  ــة الأه ــمية برعاي ــة رس ــه في علاق ــت الآن مع ــا، أصبح ــع فيه ــة فطم بنكي
ــا هبــة الله التــي أحبــت زيــن زيــن زيــن، رفيــق الكتــب، الشــهم، أشــهر مــن  أمَّ
ــا..  ــه فقــد افترق في الحــي، والــذي ســعى إليهــا مــرة تلــو الأخــرى هــو وعائلت
افترقــا والآن أصبحــت في طريقهــا للــزواج مــن ابــن عمهــا حســب العــادات 
والتقاليــد ورغبــة الســيد ))جمــال الديــن((. ســتتزوج ابــن عمهــا المخمــور 
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ليــاً ونهــارًا رفيــق الســيئين. الأمــر أشــبه بمزحــة ســيئة للغايــة تلقاهــا أحدهــم 
ــك. ــي ولم يضح فبك

لم أكــن و ))نــزار(( يجمعنــا حديــث، حتــى إننــي لم أكــن أملــك رقــم 
هاتفــه، ولــو كنــت أملكــه فبــا ســوف أتحــدث إليــه وأنــا قلبــي و عقــي وكلي مــع 
))زيــن((!! الأمــر بشــع للغايــة .. اســتلقيت في السريــر لبعــض الوقــت في محاولــة 
ــر..  ــن السري ــت ع ــدوى، فنهض ــن دون ج ــأتي لك ــوم أن ي ــتجداء الن ــي لاس من
جلســت عنــد حافتــه.. ســحبت هاتفــي مــن فــوق المنِضَْــدَةُ  بعــد أن ابعــدت عنــه 
ــذة دردشــة  ــه نحــو ناف ــم توجهــت بداخل أســاك الشــاحن.. فتحــت شاشــته ث
أحــد مواقــع التواصــل الاجتماعــي. بحثــت عــن نافــذة دردشــة باســم ))زيــن((. 

ثــم بــدأت أسرد لــه رســالة طويلــة أصــف لــه فيهــا مــا أشــعر بــه ..
ــا أناديــك.. كل  ــا قبــل .. مــرة أخــرى لا أعــرف ب ــبًا ))زيــن(( .. أمَّ مرحـ
ــه  ــا .. لكن ــا بعــد أريــدك أن تعــرف لم يكــن غيابــك مفاجئً شيء قــد تغــر .. أمَّ
كان .. ومــا زال .. وســيظل : موجعًــا. عرفتــك قبــل ســنوات تحديــدًا في نيســان 
ا أوقــات طويلــة كانــت كلهــا جميلــة برفقتــك.. كنــت فتــاةً صغيرة  .. عشــنا ســويًّ
تبــدو كالربيــع، و دائــاً برفقتــك كنــت مزهــرة، والآن هــا هــو نيـــسان  يحــل عــيَّ 
مــن جديــد، لكــن هــذه المــرة أنــا وحيــدة تمامًــا، مشــوهة لا أعرفنــي، لا أعلــم 
مــن أنــا، أجهلنــي كثــرًا كفتــاةً أخــرى غطاهــا خريــف مصفــر كأرض أجدبهــا 
الجفــاف كســحابة كادت أن تهطــل وانقشــعت قبــل ذلــك، ككل الأشــياء 
ــرف  ــكاء ولا أع ــرح وب ــف ف ــة أل ــزاج في الدقيق ــة الم ــرأة متقلب ــة، ام اللامكتمل
الفــرار مــن حتفــي، كمدينــة حــرب هــرب ســكانها مهاجريــن مــع أسراب 
الحــام، كلوحــة قديمــة عــى حائــط يبكــي بــرودة أركان، كنافــذة دون عصفــور 
صبــاح وقهــوة موعــد بــاردة عــى منضــدة انتظــار، حتى كـــلماتي خذلتنــي، وذاتي 
طعنتنــي، كنــت برفقتــك زاهيــة مقدســة يشــع منــي الضــوء والخــر والفضيلــة 
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ــة(( في  ــا الآن أمســيت أشــبه ))يوليــش الألماني ــة الأندلســية((، أمَّ كـــ ))طليطل
العــام 1945م. لم يتَبــقَ منــي غــر الحطــام ورائحــة المــوت والبــارود وســكون 
المقابــر، بعــد رحيلــك غــاب الاطمئنــان ولا بــؤس أشــد عــى المــرأة مــن فقدانهــا 
للأمــان، إننــي الآن يــا ))زيــن(( بــا قلــب، بــا أى شيء وخاليــة مــن كل شيء، 
كـــكل الأشــياء حــولي فارغــة تمامًــا حتــي مــن نفــي .. لــذا قــررت أن أكتــب 
لــك، أروي لــك مــا حــدث لي بعــد قــرار غيابــك  أشرح لــك كيــف أن قلبــي 
ــة كان هــو خطيئتــك  ــارك للرحيــل مــرة ثاني أهلكنــي بــك ولأعلمــك أن اختي

الوحيــدة التــي ســتبقي حاجــزًا بينــي وبينــك للأبــد والتــى لــن تغتفــر أبــدًا .
لكــن !!  .. قبــل أن أروي لــك مــا كان  عليــك أن تعلــم أن كثــرًا مــن 
الفــوضى تــدق في رأسي، وأن أجــراس الخيبــات تــدق في مســاحات عقــي 
ــة  ــا متعب ــر أن ــة الأم ــت، في حقيق ــا رأي المتخمــة بالخــوف و الجــزع مــن هــول م
ــا،  لــذا ..! فلتتحمــل كلــاتي مهــا كانــت مثقلــة بــالألم والحــزن وكثــر مــن  حقًّ
الاتهامــات التــي يؤســفني أنهــا حقيقــة. ولتعلــم أيضًــا قبــل أن أروي لــك شــيئًا، 
أني لســت حزينــة مــن رحيلــك بقــدر مــا أنــا خائبــة مــن نفــي حــن صدقــت 
حكايــات البقــاء التــي كنــت ترويهــا لي وحكايــات رجولتــك الذائفــة، حزينــة 
ــا أشــكو حرقــة الغيــاب المــؤلم  ــا أتجــرع مــرارة فقــدك، وأن لأنــى سأشــيب و أن
وأشــكو جفــاف الطرقــات مــن خطــوة أقدامــك نحــوي، والأســوء مــن ذلــك 
شــعوري بالفــوضى العارمــة في صــدري، حزينــة يرافقنــي كــر كبــر في قلبــي، 
ــا  أحــن، أتوجــع ، أضحــك، أبكــي وأحمــل صوتــك في مســامعي ثــم أنــام .. حقًّ

ــا حزينــة لرحيلــك و بفعــل خذلآنــك. أن
ــة، أبطــأ ممــا ينبغــي،  ــام بطيئ ــه بعــد رحيلــك مــرت الأي عليــك أن تعلــم أن
ــذلان إلى  ــن خ ــن ألم إلى ألم، م ــع، م ــى وج ــرت ع ــرت!! م ــىء م ــى أى ش وع
ــت  ــة أني كن ــل، لدرج ــا تتخيل ــر مم ــدة أكث ــولي آذاني بش ــكل شيء ح ــذلان، ف خ
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دائــاً مــا أتســاءل أي ذنــب اقترفتــه كــي أعاقــب عليــه بــكل هــذا الوجــع والألم 
والخــذلان، وحتــى الآن لم أجــد الإجابــة وهــذا يســحق روحــي بشــدة.  ولتعلــم 
أنــه في الوقــت الــذي تعتقــد فيــه أنــك رحلــت أنــت في الحقيقــة توهــم نفســك 
بذلــك، نعــم هــذا وهــم فـــأنت تحيــا بداخــي دومًــا، قــد تكــون رحلــت في أعــن 
الجميــع، قــد يعتقــدون حتــى إنــك رحلــت إلى الفنــاء، لكــن في الحقيقــة وحتــى 
لــو أنــك رحلــت إلى الفناء فـــأنت تحيــا بداخلي كل يــوم وكل ســاعة وكل دقيقة، 
تعيــش بداخــي دومًــا .. ولتعلــم أيضًــا أنــه في الوقــت الــذى اعتقــدت أنــت فيــه 
أن الأيــام تمــر وكل شيء يتغــر وأن هنــاك أشــياء أمســت مجــرد ذكريــات، أرى 
أنــا نفــي لازلــت متوقفــة هنــاك عنــد أول لحظــة تلاقــت فيهــا عينــي بعينيــك 
قبــل ســنوات، تلــك اللحظــة الخالــدة في ذاكــرتي والتــي لا تفــارق مخيلتــي أبــدًا، 
لازلــت هنــاك أتذكــر كل شيء، نظرتــك العميقــة ، صوتــك، رائحتــك المميــزة، 
ه كل شــىء حــولي  أتذكــر كيــف كنــت حلــاً رائعًــا تحــول إلى كابــوس أســود شــوَّ
.. وآهٍ لــو أنــك تــدرك مــدى اســتيائي مــن الأوقــات التــي لا تحمــل شــيئًا منــك، 
لمكثــت بالقــرب منــي ولم تبتعــد أبــدًا ولم تخــذل قلــب أحبــك بصفــاء لم تدركــه 
بحياتــك مــرة أخــرى، لــو أنــك كنــت أكثــر وفــاء وأقــل زيفًــا، لــو أنــك كنــت 
ــاة كل ذنبهــا وثقــت بــك، لــو أنــك لم تغــرس  ــر إنســانية ولم تمــزق قلــب فت أكث
أصابــع خذلانــك بقــوة فى صــدر فتــاة أحبتــك بطهــر العالمــن .. آهٍ آهٍ و آهٍ وليــت 

الآهــات تفيــد بــيء.
* * *
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انقضــت فــرة الخطُوبــة التــي ســبقت الــزواج الرســمي، أربعــة شــهورٍ 
ــى  ون ع ــدَّ ــى أو تُ ــن أن تُك ــل م ــي، أثق ــى قلب ــا ع ــة أيامه ــت ثقيل ــةٍ، كان كامل
الــورق، كان ))رشــيد(( يحــر كثــرًا لزيارتنــا، ربــا كل يــوم، لم يكــن يكتفــي 
بالاتصــال الهاتفــي طــوال الوقــت مــع ))جميلــة((، بينــا لم يكــن ))نــزار(( يســأل 
ــا، كأن خطبتنــا لم تتــم مــن الأســاس، كنــت بائســة، لا يُمكننــي أن  عنــي مُطلقً
زِ تجــاه جميــع الأشــياء في هــذه الشــهور وبخاصــة  أصِــف مــدى شــعوري باِلتَّقَــزُّ

الآونــة الأخــرة.  
ــة  ــأن في العزل ــدة ب ــة، معتق ــا في عزل ــا أحي ــة و أن ــا كامل ــن يومً ــة وعشري مائ
راحــة للــروح المنهكــة وشــفاء للقلــب، لكــن سرعــان مــا اكتشــفت أن العزلــة 
هــي أكــر كذبــة في محاولــة الشــفاء .. العزلــة حالــة امتــاء بالأشــياء التــي نهــرب 
منهــا، فأنــا لازلــت ممتلئــة بــه والقصــة وإن انتهــت في الظاهــر إلَّ أنهــا بداخــى 

لم تــزل ممتــدة. 
لكنــي أؤمــن بــأن الجفــاء يقتــل الحــب، والحــب لا يكفــي للمغفــرة، و أنــا 
تعبــت مــن اتخــاذ دور الشــجرة في هــذه القصــة، لقــد ســئمت كل هــذا الوقــوف 
ــرًا، و  ــآكل قه ــذوري تت ــا ج ــر بين ــت أثم ــأني لازل ــي ب ــا أدع ــدي و أن ــر مج الغ
أخــرًا .. هــا أنــا أرفــع رايــات قلبــي أمــام كل هــذه التعــب هــا أنــا بــكلي وقلبــي 
أســقط، لقــد صــرت أكثــر ممــا بإمــكان امــرأة أن تصــر فهــا أنــا أستســلم بعــد 
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ــب  ــة وح ــأتي بتلقائي ــب أن ت ــياء كان يج ــار أش ــت انتظ ــد يئس ــعوري، لق كل ش
مــن ذات نفســها، يئســت أن أكــون الطــرف الــذي يعطــي و يحــب أكثــر و ينتظــر 
دائــاً، تعبــت أن أكــون مَــن تريــد مرضــاة العائلــة والحبيــب والأصدقــاء رغــم 
كل شيء وبــكل شيء، تعبــت مــن اختبــارات العائلــة، الحــب والصــر وحــدي 

و تعبــت حــرصي و تمســكي بمــكانٍ باهــتٍ في قلوبهــم جميعًــا .. 
ــول  ــا، أن نق ــن إحتضانن ــب م ــا لايتع ــاج وطنً ــا نحت ــر .. إنن ــة الأم في حقيق
ــا عنــد التعــب..  ــهِ فيكــون مــاذًا آمنً ــا، نتكــيءُ علي هــذا الشــخص هــو عائلتن
ــا حقيقــةً  ــا، يــرى في وجودن ــأتي أحدهــم ويكمّــل نقصن ــاج أن ي ــا في أحت ‏جميعن
عظيمــةً، يُــرج منّــا شــيئًا جميــاً لم نتوقــع أنــه موجــودٌ فينــا، يكــون مرآتنــا التــي 
التافهــة دون أن  لا تكــذبَ علينــا، نُشــاركه أحاديثنــا الســخيفة وأحلامنــا 
يســتخف بنــا، نتصــل بــه عنــد الثالثــة فجــرًا فقــط لنخــره أن شــيئًا تافهًــا يؤلمنــا، 
ــه لــن يتركنــا وحدنــا. لكــن العائلــة ..  يســاعدنا في أي مــأزق ونحــن موقنــن أنَّ

العائلــة لا تفهــم ذلــك.
ــدة،  ــش وحي ــاف أن تعي ــة تخ ــة للغاي ــة، هش ــاة طيب ــرارًا أني فت ــم م أخبرته
تخــاف أن تنــدم، فاختــاروا جميعًــا للأســف أن يتركــوني خائفــة وحيــدة مــع 
ندمــي في عــالم مرعــب. والآن .. كان عــى العائلــة وكل عائلــة أن يُقيِّمــوا 
شــخصية صغيرهــم، مــا يصلــح لــه ومــا لا يصلــح والطريقــة الصحيحــة 
ــاروا  ــاتي، اخت ــل رغب ــاروا تجاه ــك اخت ــن ذل ــاً ع ــم بدي ــه. لكنه ــل مع للتعام
تحطيمــي لدرجــة لم أعــد أدري شــيئًا عــن ماهيتــي، لا أعــرف كيــف أصــف مــا 
ــيّ  ــر في ظِ ــذي تمــادى فّي وانتث ــه ال ــك التي ــه، يكفــي أن أرى في مــرآتي ذل ــا في أن
وخطــوط يــدي وصــوتي.. حتــى صــارني. أشــعر بتوقــف حيــاتي وربــا تباطــوء 
نبــض قلبــي ذاتــه. مــا يمُـــرّ هــو الوقــت، أمــا أنــا فأقــف بخطــوةٍ هزيلــة طالهــا مــا 
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يكفــي مــن الـــتعب والأســيّة.. أنــا التــي أشــعر دائــاً أن الحيــاة ماراثــون طويــل، 
أو دربٌ لا آخِــر لــه. لمــاذا؟  لأننــا في الحقيقــة ‏لا نســريح؛ إننــا في ركــضٍ دائــم 
خلــف الأشــياء. خلــف كل مــا نريــده ومــا نحلــم بــه ومــالا نصــل إليــه، نبحــث 
ــاس اللحظــة  ــة تنســاب إلى يبَ عــن دهشــةٍ لأيامنــا، عــن ســعادة واحِــدة حقيقيّ
أطــراف  عــى  تحديــدًا  والضوء.أقــف  بالنــدى  أيامنــا  في  وتتّســع  والثــواني 
ــه  ــرّ عــى صــدري لا أنجــو من ــه ويخطــو بوِقعــه الُم ــا لا أقول ــر ممّ ــكلام، الكث ال

ــلقٍ وفــزع.  ويحــال ســكينة الأزرق فّي إلى قـ
إننــي في هــذه اللحظــة تحديــدًا أقــف في المنتصــف، وجهــي مُلطّــخ بالجمــود 
وفي صــوّتي حشــودٌ تعــزف كل أغــاني الصــر والقــوة، إننــي متعبــة لأننــي 
واقفــة بــن عجــزي عــن المواربــة وبــن الصمــت الــذي ينفينــي إلى أحَــدّ جهاتــه 
وأكثرهــا وحشــة، حيــث لا قــوة تكفــي للتماهــي مــع المزيــد مــن الصمــت ولا 
مجـــاز بوِســعه أن يُصــوّر فظاعــة الأمر..أنــا يُنهكنــي العـــوز، وفكــرة أني لا أميل 
الى اســتجداء يــدٍ تمســح مــا تبقّــى مــن الملِــح على عينــي قبــل أن ينهمِــر الى العدم، 
أو كتــفٍ واحــدة تســر معــي لتكــون مظلّتــي في وجــه الجفــاف والخــوف. أنــا 
ــاة  ــاهد الحي ــشْ، في كل مش ــالم الموِح ــرح الع ــر في م ــا كل الجماه ــة وأن البطل
الرديئــة التــي تمـــتدّ فّي بالوحشــة وتــرق مــن روحــي الزهــو والأمــل، لا شيء 
معــي في رهبــة الموقــف، ولاشيء ســوى أن في قلبــي مِقبــض بــاب وأن الوحــدة 

هــي كل مــا انتهــي إليــه خلــف عتبــة بابــه.
أقــف في المنتصــف، يتهــادى عــيّ التعــب وأُقاصيــه، لا نجمــة تُــيء 
عتمــة روحــي، ولا طمأنــة تنتشــل وجهــي الغــارق في الخــوف، لا شيء ســوى 
موســيقى مأخــوذة بالشــجن كموســيقى حزينــة للّحظــة، وتنهيــدة طويلــة عــى 
مقــاس العمــر الــذي جــرى خلــف الضيــاع، وليـــل يُبالــغ في عتمتــه حتــى تُشــبه 
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تلــك العتمــة الكثيفــة في صــدري.، أقــف في المنتصــف أتســاءلُ في نفــي لمــاذا 
ــر  ــا أن نتظاه ــاذا علين ــه؟! لم ــن علي ــن شيء لس ــرن بأنه ــاء أن يتظاه ــى النس ع
بالغبــاء في حــن أننــا لســنا غبيــات؟! لمــاذا علينــا أن نتظاهــر بأننــا عاجــزات في 
حــن أننــا لســنا كذلــك؟! لمــاذا علينــا أن نتظاهــر بالأســف في حــن أنــه مــا مــن 

ــه. شيء لنأســف علي
إننــي أتهــاوى في هــذه اللحظــة، أظُننــي فقــدت إيــاني، فقــدت اليقــن 
بــأن هنــاك شــيئًا مــن الســام الروحــي قــد يــأتي، وليــس هنــاك مــا هــو أســوأ 
رَ غــر صالحــة  مــن فقــدان الإيــان وعــدم اليقــن. لقــد صنعــوا منــي أرض بــوَّ
للزراعــة مــن قبــل الآخريــن، وكأننــي كنــت شــجرة لا تنبــت إلَّ مــرة واحــدة 
ــدة  ــي، مُســتهلكة فاق ــدة من ــم تركــوني لا فائ ــرة ث ــا في هــذه الم اســتهلكوها تمامً
الإيــان بــذاتي، أشــعر بأننــي لم أعــد صالحــة لأي شيء في الحيــاة، لم يعــد لــدي 

ــه ســوى الاستســام. مــا أفعل
* * *

ــة يتســع داخــل  ــا، كان شــعور التي ــي هــذه المشــاعر الســوداوية أيامً لازمتن
ــة  ــت جالس ــا كن ــرارة، عندم ــة الح ــوز« مرتفع ــهر »تم ــالي ش ــت لي ــدري، كان ص
ــر أن  ــاخن، أتذك ــح س ــوق صفي ــي ف ــا وكأنن ــب عرقً ــر أتصب ــة السري ــد حاف عن
غــدًا حفــل زفــافي عــى ))نــزار((، لقــد انتهــت قصــة زيــن زيــن زيــن، ولم أعــد 

فتاتــه بعــد اليــوم. 
في رأسي كانــت تلــك الواقعــة شــديدة البــؤس، فاللحظــة التــي تعــي فيهــا 
أنــك غــر قــادر أن تصبــح الشــخص الــذي تحلــم بــه وأنــك خــرت معركتــك 
ــة  ــي اللحظ ــك ه ــات حيات ــي محط ــه باق ــل مع ــك تكم ــار شري ــم في اختي الأه

الأشــد بؤسًــا في مشــوار العمــر. 
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وكنــت وقتهــا غاضبــة مــن نفــي دائــاً، ألــوم عليهــا، خاصــة عندمــا 
تذكــرت قــول ))غراهــام غريــن(( : اليــأس والبــؤس همــا الثمــن الــذي يدفعــه 
المــرء لســعيه وراء هــدف يســتحيل تحقيقــه. لكــن مــن قــال إن التحاقــي بكليــة 
الفنــون الجميلــة كان هدفًــا يســتحيل تحقيقــه ؟ من قــال إن الارتباط بـــ ))زين(( 
ــتحيل  ــا يس ــكل هدفً ــى الش ــات، وحت ــروح، الصف ــا في ال ــبهني تمامً ــذي يش ال
ــت  ــي كن ــد أنن ــاء في هــذه اللحظــة. أعتق ــي حمق تحقيقــه؟ لا أعــرف. أشــعر أنن

يائســة وعنــد اليــأس يصبــح المــرء مُشــتتًا ولا يســتطيع اتخــاذ قــرار مناســب.
مســاء اليــوم التــالي، نفــس التوقيــت تقريبًــا، كنــت جالســة عنــد حافــة 
السريــر، لكــن هــذه المــرة قــد تبدلــت بعــض الأشــياء، فالسريــر ليــس لي، ليــس 
ــزار(( .  ــوم  ))ن ــة ن ــر غرف ــا سري ــة(( إن ــع ))جميل ــاركتها م ــي ش ــي الت في غرفت
داخــل شــقته القديمــة في ))شــارع العريــش(( ، تلــك التــي تواجــه شــقتنا 
ــن  ــا م ــا تلاه ــن(( وم ــة زواج ))زي ــد واقع ــابقًا بع ــا س ــي تركناه ــة الت القديم
أحــداث. لقــد عُــدت مجــددًا للقــرب منــه، لاستنشــاق رائحتــه عندمــا يمــر مــن 

ــر.  ــل آخ ــرأة لرج ــض، ام ــتانًا أبي ــة فس ــدت مرتدي ــي ع ــارع، لكنن الش
ــبه  ــدًا لا أش ــة تحدي ــذه اللحظ ــت في ه ــا كن ــام بين ــو الح ــه نح ــد توج كان ق
ــال  ــدة لتنه ــرة واح ــة بع ــع كفيل ــن الوج ــر م ــة بالكث ــفنجة محتقن ــوى أس س
ــة بشــكلٍ موحــش وينقصنــي البــكاء .. و هــذا مــا  ــة، خائب ــة. كنــت حزين باكي
ــا،  ــة وظهــر أمامــي وكان شــبه عاريً ــاب الغرف ــح ب حــدث بالفعــل عندمــا انفت
نظــر إلي مُبتســاً، نظــر داخــل عينــي مبــاشرةً وقــد بــدا كمــن يتهيــئ للحصــول 
ــئ للانقضــاض عــى  ــه عليهــا أو مــن يتهي ــل حصول ــزة لم يكــن يتخي عــى جائ

ــدًا.  ــذوق طعمهــا أب فريســة شــهية لم يت
هــذه اللحظــة تحديــدًا شــعرت بالخــوف يــري بداخــل أوردتي لا الدمــاء، 
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ــة قديمــة كهلــة الأرجــل، مهشــمة المقاومــة، قــررت أن  شــعرت بأننــي كطاول
تســقط، أن تتحــرر مــن مهمــة تراكــم الفــوضى عــى ســطحها. 

ــع أجــزاء  ــد مــن جمي ــطء شديـ ــبْ بـِبُـ ــي انسـحِـ ــها أنَّ روحـ شــعرت لحظتـ
جســدي ثــم تكــورت بحجــم كــرة المــرب ثــم هربــت فزعــةً، بسرعةٍ شــديدةٍ، 
ــه،  كمــن يطاردهــا المــوت إلى أقــى مــكان مظلــم داخــل الجســد لتختبــيء في
شــعرت أن روحــي ســجينة، مرهقــة، تبــدو لي آثمــة، مُعذبــة، بطريقــة مأســاوية. 

فبكيــت بحرقــة للحظــات قبــل أن تســقط الطاولــة مغشــيًا عليهــا.
* * *
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) 2 (

))ما من شيء تدرك قسوته إلَّ ويجعلك رهين ألمهِ،
وما من شيءٍ تدرك لينهُ إلا ويجعلك عارفًا بأمانه((.

كنــت مُــددةً في الفــراش فَاقِــدةً الِحــسَّ والَْرَكَــة عندمــا فتحــت عينــي ببــطء 
لأجــدني في مــكانٍ لم آلفــه، تفقــدت ســقف الغرفــة للحظــات قبــل أن ألتفــت 
ــى  ــي ع ــرب مِن ــر بالق ــو الآخ ــددًا ه ــزار(( مُ ــى  ))ن ــي ع ــقط عين ــار فتس لليس

نفــس الفــراش.
يــتُ فزعــةً مِــن مــكاني وأنــا أتفقــد الملابــس على جســدي أطمئــن إن كنت  فزَّ
ــةً فســتان الزفــاف، وحتــى الحــذاء مايــزال يطــوق  بخــر، كنــت لا أزال مرتدي
أقدامــي، بينــا كان ممــددًا شــبه عــارٍ وبالقــرب منــه عــى المنِضَْــدَةُ زجاجــةٌ مــن 
ــة، أدركــت  ــا الســجائر الملفوف ــأةٌ  قــد امتــأت عــن آخرهــا ببقاي الخمــر ومطف
ــت عــذراء فتنفســت الصعــداء لثــاث  ــي مازل ــام مخمــورًا، وأنن ــه ن ــا أن لحظته
ــو  ــي قــد نجــوت للت ــة فيهــم هــي الأطــول، وكأنن ــة كانــت الثالث مــرات مُتتالي
مــن الغــرق، لكــن هــذا لا يمحــو قســوة إدراكــي بــا فعلــه الأهــل بي ومــا فعلتــه 

بنفــي.
لقــد تركنــي أســتلقي فاقــدةً للوعــي، لم يهتــم بــأن يعيــدني إلى وعيــي، لم 
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يفكــر إن كنــت قــد مُــت أو أننــي في خطــر، وأنــا .. أنــا .. في الحقيقــة أنــا المخطئــة 
وليــس عــيَّ أن أتســاءل لمــاذا جعلــوا منــي ضحيــة لاســتغلالهم؟ ليــس هــذا هــو 
ــض  ــذي أرف ــي وال ــؤال الحقيق ــي، إن الس ــأله لنف ــيَّ أن أس ــذي ع ــؤال ال الس

مواجهتــه هــو : لمــاذا جعلــت نفــي فريســة لهــم؟؟.
تلــك اللحظــة استشــعرت بأننــي في احتيــاجٍ شــديدٍ لزيــارة الحــام، ورغــم 
معرفتــي الجيــدة لــكل غرفــة في الشــقة التــي ســبق وزرتهــا مــرارًا والتــي تشــبه 
تمامًــا شــقتنا القديمــة المواجهــة لهــا إلا أننــي كنــت تائهــةً، ضائعــةً، خائفــةً، ولا 
أعــرف أي اتجــاه عــيَّ أن أســلكه أو أضــع فيــه أقدامــي، رغــم ذلك اســتجمعت 
قــوتي، تحركــت صــوب البــاب، وضعــت يــدي بحــرصٍ عــى المقبــض .. فجــأةً 
.. ارتفــع صــوت مــا، ففزعــت منــه، فتحــت البــاب بسرعــة وخرجــت مهرولــةً 
نحــو الصالــة التــي تتوســط الشــقة، اكتشــفت بعدهــا أنــه لم يكــن ســوى صــوت 

تنبيــه ســاعة الحائــط، يــدق معلنًــا تمــام التاســعة صباحًــا. 
توقفــت مــكاني واتــكأتُ بكلتــا يــديَّ عــى الحائــط في محاولــة منــي لالتقــاط 
بعــض الأنفــاس، حيــث كانــت أنفــاسي متســارعة كمــن تجــري منــذ يــوم 
ولادتهــا ولم تصــل بعــد إلى أي وجهــة، لحظتهــا شــعرت بالخــوف يتزايــد أكثــر، 

فوضعــت وجهــي بــن كفــي وبكيــت. 
* * *

قضيــت بداخــل الحــام مــا يقــرب مــن 45 دقيقــة واقفــة أســفل المــاء، كانــت 
الميــاة البــاردة قــد ســاعدت عــى تهدئتــي قليــاً، إلا أننــي كنــت مــا أزال قلقــة 

بشــأن ))نــزار((، مــاذا بعــد أن يســتفيق، مــاذا ســوف يحــدث. 
بعــد دقائــق .. كنــت قــد انتهيــت مــن الحــام وبــدأت في ارتــداء ملابــي بعد 
أن جففــت جســدي مــن الميــاه جيــدًا، عندهــا دق جــرس البــاب، ففزعــت مــرة 

أخــرى، روحــي انكمشــت خوفًــا بداخــل الجســد. 
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أسرعــت في الانتهــاء مــن ارتــداء ملابــي، ثــم هرولــت نحــو بــاب الشــقة، 
نظــرت مــن العــن الســحرية لأرى مــن بالبــاب، اكتشــفت أنها))فطــوم(( 
ــارة((. ــن((، ومــن خلفهــم تقــف الجــدة))أُم برب يرافقهــا الســيد ))جمــال الدي
ــة،  ــن للغاي ــيقيٍ حزي ــرٍ موس ــوات مؤث ــاي أص ــت في أذن ــم دق ــد رؤيته عن
ــت  ــاب .. كان ــت الب ــر. فتح ــكون المقاب ــدو كس ــاط بي يب ــكونٍ أح ــعرت بس ش
عينــي لا تــزال فيهــا آثــار الدمــوع.. كان القلــق والشــحوب باديًــا تمامًــا في 
ــون  ــة وكأن ل ــاء قاتم ــوف زرق ــن الخ ــدت م ــرتي ب ــا أن ب ــي، ك ــح وجه ملام

ــود.  ــمت بالجم ــات اتس ــت لحظ ــا، كان ــد سرى فيه ــي  ق عين
ــن  ــي ولم نحتض ــا في وجه ــم، لم يبتس ــه له ــة فتح ــاب لحظ ــن الب ــا م لم يدخ
بعضنــا البعــض، إنــا وقــف ثلاثتنــا نتبــادل النظــرات في ذهــول، كانــت لحظــات 
مؤلمــة بــدا فيهــا العتــاب المــيء بالحــرة مــن ناحيتــي بينــا شرعــت ))فطــوم(( 
تنظــر نحــو الأرض في ضعــفٍ واستســامٍ للأمــر الواقــع وشيء مــن قلــة 
ــرات الألم  ــة بنظ ــاه ممتلئ ــت عين ــد كان ــن(( فق ــال الدي ــيد ))جم ــا الس ــة، أمَّ الحيل

ــا. ــتهلكه تمامً ــد اس ــرض ق ــام، كان الم والاستس
بعــد لحظــاتٍ مــن الصمــت تحركــت الســيدة ))فطــوم(( بــا تحملــه في يدهــا 
مــن هدايــا، مــرت عــن يســاري ولحــق بهــا الســيد ))جمــال الديــن(( عــن يمينــي 
ــت  ــا أنزل ــي، بين ــاكناً من ــرك أي س ــدةً ودون أن أح ــةً واح ــا كلم دون أن ينطق
الجــدة ))أُم بربــارة(( صندوقًــا صغــرًا كانــت تحملــه في يدهــا اليُــرى وحقيبــة 
متوســطة الحجــم كانــت في يدهــا اليُمنــى ثــم احتضنتنــي بلطــفٍ وقبلــت رأسي.

* * *
ــض  ــط بع ــا فق ــات، رب ــعُ كل ــا بض ــدث فيه ــةً، لم أتح ــاعةً كامل ــت س انقض
ــارة((  ــع ))أُم برب ــون م ــوا يتحدث ــا كان ــدتي، بين ــى وال ــة ع ــات المقتضب الإجاب
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ــا  ــي قضوه ــام الت ــش(( والأي ــارع العري ــة في ))ش ــقة القديم ــن للش ــن الحن ع
فيــهِ، كنــت صامتــةً، مكتفيــةً فقــط بنظــرات العتــاب إلى الســيد ))جمــال الديــن(( 

ــي.  ــا كان يتهــرب من بين
شردت لحظــات، أتخيــل كيــف كانــت هــذه المقابلــة لــو أننــي في منــزل 
))زيــن((؟! اختنقــت، هزمتنــي الدمــوع وقــد اعترتنــي حالــةً مــن الحــزن 
ــى  ــاقط ع ــل أن تتس ــوع وقب ــي بالدم ــت عين ــا لمع ــي، وبين ــح في ملامح الواض
خــدي خــرج صــوت المــواء مــن شــنطة الجــدة ))أُم بربــارة(( فانتبهــتُ لــه 
ــرةٍ : ــةٍ كب ــت بفرح ــم قل ــمع، ث ــا أس ــةٍ لم ــر مُصدق ــةً غ ــا مندهش ــرت إليه ونظ

- منــــــكووووووشة !!
ــزن إلى  ــوس والح ــن العب ــي م ــح وجه ــت ملام ــد تبدل ــةً وق ــا مُتفاجئ قلته
الفــرح والــرور، بينــا فتحــت ))أُم بربــارة(( الصنــدوق الصغــر الــذي 
ــى الارض  ــت ع ــد وجلس ــن المقع ــت ع ــد نزل ــت ق ــا كن ــزال بجواره كان ماي

أســتقبلها بالأحضــان.
- علمــت أنــكِ ســتفتقدينها فأتيــتُ لــكِ بهــا، وببعــضٍ مــن الكتــب التــي 

تحبــن أن تكــون بقربــك.
ــل ُ))منكوشــة((،التفتُ إليهــا  هــذا مــا قالتــه ))أُم بربــارة(( بينــا كنــت أُقبِّ
ومــددت يــدي الأخــرى أفتــح حقيبــة الكتــب، وشرعــت أتفقــد عناوينهــا وأنــا 

أتحســس الأغلفــة كمــن وَجَــدت جــزء منهــا كانــت قــد افتقدتــه. 
كان لوقــع المشــهد عــى الســيد ))جمــال الديــن(( وزوجتــه ))فطــوم(( أثــر 
ــةٍ وقــد حكمــوا  ــا بــروحٍ نقي كبــر، لقــد شــعروا أخــرًا أنَّ ابنتهــم مــا تــزال تحي
عليهــا بالنفــي، فنظــرا نحــو بعضهــا البعــض نظــراتٍ ذات مغــزى تعنــي أنهــم 

بالفعــل نادمــن، وأنهــم قــد أخطــأوا في حقــي، فلمعــت عيناهمــا بالدمــوع.
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التفكــر في الاشــياء  فتــح موضــوع يشــغلنا عــن  حاولــت ))فطــوم(( 
ــقة  ــد في الش ــاث الجدي ــن الأث ــدث ع ــات تتح ــع الأمه ــدأت كجمي ــيئة، فب الس
ــرش  ــد ف ــها عن ــا بنفس ــى أختياره ــت ع ــي حرص ــة الت ــتائر الجميل ــون الس ول
الشــقة. لكــن خطتهــا لم تفلــح، فوجهــي لم تتغــر ملامحــه المليئــة بالعبــوث. 

عندهــا قالــت ))أم بربــارة(( 
- ســواء كان البيــت قــرًا منيفًــا أو كوخًــا متواضعًــا، لا هنــاء أو راحــة إلَّ 
ــع  ــن مــن يســكنونه، التفاهــم وحــده يصن ــث يتواجــد التفاهــم والتناغــم ب حي
الســعادة التــي تجعــل مــن البيوت قصــورًا مهــاً كانت متناهيــة الصغر والبســاطة.
ا..  إبتســمت لمــا قالتــه الخالــة، كانــت محقــة تمامًــا، لكــن كلامهــا أوجــع والديَّ
ــة الأمــر ورغــم كل  عندهــا خشــيت أن أحملهــم فــوق طاقتهــم، لأنهــم في نهاي
، هُــم مِنــي وأنــا منهــم. نهضــت عــن الأرض، قمــت بتقبيــل رأس  شيء والــديَّ
الســيدة ))أُم بربــارة(( قبــل أن ألتفــت إليهــم مواريــةً حــزني، ثــم داعبتهــم 

بابتســامةٍ مُصطنعــةٍ وأنــا أســألهم : 
- لماذا لم تزوجوني إلى أُم بربارة؟!.

على الأقل هي تفهم ما الذي أحبه وما الذي يسعد  قلبي.
ــاردة، تحجــرت  ــدت ب ــا ب تبدلــت ملامحهــم مــن الجمــود إلى ابتســامة لكنه
الدمــوع في الأعــن جميعهــا، وقبــل أن يعلقــوا بكلمــة، انفتــح بــاب غرفــة النــوم، 
خــرج ))نــزار((، وكان مايــزال شــبه عاريًــا، ممســكًا في يــراه مــا يدخنــه، تفــوح 
منــهُ رائحــة المخــدرات، وفي يمنــاه مــا تبقــى مــن زجاجــة الخمــر التــي كانــت إلى 

جــواره وهــو نائــم. 
لم يُلــقِ التحيــة، أعتقــده لم يكــن قــادرًا عــى رفــع صوتــه، اكتفــى فقــط 
بالإشــارة بيــده إلينــا بينــا اســتند بيــده الأخــرى عــى الجــدار وأكمــل في وجهتــهِ 

نحــو الحــام.
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ــا بأكملهــا، كــدت  ــه ومــن نفــي ومــن الدني لحظتهــا شــعرت بالقــرف من
أبكــي كــا حــدث في اللحظــات الأولى لإدراكــي أمــر أننــي تزوجتــه وأصبحــت 

معــه بداخــل شــقةٍ واحــدةٍ. 
نظرت إلى والدي، ولديّ رغبة شديدة في سؤاله: 

- هل هذا من رأيت الأمان والاطمئنان في أن أكون معهُ؟!،
هل هذا من ارتضيت أن تزوجه هبة الله؟!. 

ثــم بدلــت زاويــة النظــر، وجهــة وجهــي إلى الســيدة ))فطــوم(( التــي 
تهربــت مــن مواجهتــي بالنظــر تجــاه الأرض، شــعرت وقتهــا برغبــةٍ في البــكاء.. 

ــدي. ــذي لا يج ــكاء ال البُ
* * *

ــت  ــة اصطنع ــا في الثاني ــني، بين ــامٍ دون أن يمسس ــا الأولى بس ــرت ليلتن م
ــة  ــج في الثالث ــض الحجُ ــا بع ــت به ــام، ولحق ــا بس ــرت أيضً ــةً فم ــةً واهي حج
والرابعــة، ســاعدني في ذلــك خروجــه المتكــرر كل يــومٍ عنــد اســتفاقتهُ مــن 

ــل. ــر اللي ــورًا آخ ــه مخم ــم عودت ــار ث ــف النه ــوم منتص الن
* * *

اليــوم الخامــس - الحاديــة عــر صباحًــا : اســتفاق مــن نومــه وكان كالثــور 
الهائــج، يريــدني في الفــراش، لكننــي رفضتــه بــكل قــوتي، ومنعتــه عنــي، دخلــت 
ــي  ــل نفــي فابتعــد عن ــو لمســني ســوف أقت ــه ل ــكاءٍ هســتيريةٍ وأخبرت موجــة ب

وكان غاضبًــا.
ــوم، لكــن هــذه المــرة توجــه  بعــد ســاعةٍ .. خــرج مــن الشــقة كعــادة كل ي
أولً نحــو شــقة الســيدة ))فطــوم((، قــصَّ عليهــا الأمــر بأكملــه ثــم رحــل إلى 

حيــث يذهــب.
* * *
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بعــد مــا يقــرب مــن الســاعة .. أتــت الســيدة ))فطــوم((، جلســت إلى 
ــأن الأمــر كالمــوت وقــد نفــذ أمــر الله، قالــت إنهــا تعلــم  ــي ب جــواري، أخبرتن
الآن جيــدًا أنهــم أخطــأوا وأننــي لم أكــن أســتحق مــا ألمَّ بي، لكــن غــدًا يصلــح 
الله حــال زوجــكِ، وأنَّ مــا أفعلــه الآن حــرام عنــد الله لأنــه زوجــي وهــذه 

ــه.  حقوق
ضحكــتُ ســاخرةً مــن حديثهــا .. لم يكــن اســتهزاءً بهــا إنــا اســتهزاءً 
بالثقافــة والحجــج الواهيــة، لا أعــرف في الحقيقــة مــن الــذي جعلهــم يصدقــون 
أن الــزواج دون رغبــةٍ تامــةٍ مــن طرفيــهِ يكــون زواجًــا مــن الأســاس ؟!، أو أن 

ــأن في الأمــر مفســدةً عظيمــةً. الــزواج دون حــب يصلــح، أقســم ب
* * *

ــن((  ــال الدي ــيد ))جم ــا الس ــع زوجه ــاجرتْ م ــقتها، تش ــا لش ــد عودته بع
ــل إلى  ــواد مائ ــم الس ــدة، قات ــرّ بش ــا مُكْفَهِ ــوت، وجهه ــت تم ــه أن البن وأخبرت
الزرقــة مــن شــدة البُــكاء والفــزع، وبكــت ))فطــوم((، بكــت كــا لم تبــكِ مــن 

ــأة.  ــكر مفاج ــة س ــت في غيبوب ــى دخل ــل حت قب
اتصــل عــيَّ الســيد ))جمــال الديــن((، أخــرني بــا حــدث وأنــه طلــب لهــا 

ــن.  ــة ويستحســن أن أحــر الآن لأكــون بالقــرب منهــا فتطمئ طبيب
أغلقــت معــه الاتصــال ثــم اتصلت بـــ  ))نــزار(( أطلب منــه الإذن بالذهاب 
إلى منــزل عمــه لأطمئــن عــى والــدتي، لكنــه لم يجــب، فأعــدت الاتصــال مــرة 

تلــو الأخــرى وفي كل مــرة كان يرفــض الاتصــال. 
انتظــرت مــا يقــرب مــن نصــف ســاعة ربــا أنــه مشــغولٌ وســوف ينتهــي ممــا 

يفعلــه ويتصــل بي، لكــن شــيئًا مــن هــذا لم يحــدث.
 * * *
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قضيــت برفقتهــا بضــع ســاعاتٍ حتــى اســتعادت وعيهــا، كانــت ))جميلــة(( 
ــل  ــا ولم يطُ ــام بإيصاله ــذي ق ــيد(( ال ــة ))رش ــرت برفق ــد ح ــرى ق ــي الأخُ ه
بقــاؤهُ معنــا أكثــر مــن دقائــق معــدودة قبــل أن يســتئذن الرحيــل بحُجــة تركنــا 
عــى حريتنــا وأن لديــهِ عمــل، لم يأخــذ في الحســبان أننــا في بــاديء الأمــر وآخــره 
بــا رجُــل، خاصــة أن الســيد ))جمــال الديــن(( قــد وهــن بفعــل المــرض 
الخبيــث الــذي أصابــه، لكــن عــى أيــة حــالٍ مــن لم يكــن أصيــاً في البدايــة لــن 

يتغــر ليصبــح فجــأة أصيــاً في النهايــة.
 * * *

الســيدة  بالقــرب مــن  في المســاء .. كنــت جالســة عنــد حافــة السريــر 
ــد أن  ــام بع ــا بس ــتعادت وعيه ــا واس ــن غيبوبته ــتفاقت م ــي اس ))فطوم((الت
أعــاد لهــا الطبيــب ببعــض الأدويــة منســوب الســكر في الــدم لمعدلاتــه الطبيعيــة، 
وبينــا كانــت ))جميلــة(( تقــف أمــام المــرآة تقــوم بتعديــل زينتهــا ووضــع المزيــد 
مــن أدوات التجميــل اســتعدادًا لعــودة ))رشــيد(( كــي يصطحبهــا نحــو 
منزلهــم، وكان الســيد ))جمــال الديــن(( جالسًــا عــى كــرسي متحــرك بالقــرب 
ــه، شــعرت  ــدور في ــا ي ــة يكتفــي بالصمــت وتأمــل المــكان وم ــاب الغرف مــن ب

ــى. ــاه المنف ــكان تج ــادرة الم ــحاب ومغ ــيَّ الانس ــأنَّ ع ــا ب وقته
التفتــت أنظــر نحــو ســاعة الحائــط المعلقــة عــى الجــدار بالقــرب مــن النافــذة 
المطلــة عــى الشــارع وكانــت عقاربهــا قــد توقفــت عنــد العــاشرة تمامًــا، و حتــى 
ــى  ــه، حت ــزار(( لا يجيــب عــى الاتصــالات الموجهــة إلي هــذه الســاعة كان ))ن
الرســائل القصــرة بقيــت دون رد رغــم ظهــور إشــعار بأنــه قــد تــم التســليم، 

عندهــا اصطنعــت ضحكــة بــدا فيهــا الزيــف أكثــر مــن الحقيقــة ثــم قلــت :
- اُف .. تأخرتُ على ))نزار(( .. 
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ســأرحل وســوف أطمئــن عليكــم بالاتصــال وإن اســتطعت المجــيء غــدًا 
لــن أتأخــر.

نهضــت عــن الفــراش .. قمــت بوضــع قبلــة عــى جبــن الســيدة ))فطــوم(( 
قبــل أن أخطــوا خطوتــن باتجــاه الســيد ))جمــال الديــن(( لأمســك بيــده وأضــع 

قبلتــن متتاليتــن عــى ظهرهــا وأنــا أخــره :
- أرجوك .. كن بخير دائمً.

ثم وأنا أفتح باب الغرفة قلت لـجميلة : 
- جميلة ..أرجوكي كوني بخير.

* * *
أغلقــت بــاب الشــقة مــن خلفــي ثــم بــدا لي وكأنــه كان إذنًــا لدموعــي 
بالانهــار، ففــي لحظــةٍ واحــدةٍ لمعــت عينــي بالدمــوع التــي حــرت في طرفــة 
عــنٍ وكأنهــا كانــت تنتظــر فقــط إغــاق البــاب، وقفــت متســمرةً أمــام البــاب 
لثــوانٍ معــدودةٍ تمالكــت فيهــا نفــي ثــم مســحت دموعــي التــي وصلــت حتــى 
ــواتٍ  ــت خط ــا تحرك ــلِ، بعده ــنَ الحَنظَْ ــرُّ مِ ــا أمَ ــعرت بأنه ــفاتي فش ــراف ش أط
قليلــةٍ، لم تكــن باتجــاه المصعــد إنــا نحــو السُــلَّم وكأننــي أرغــب في التأخــر أو 
التمســك بــكل لحظــة أقضيهــا بعيــدًا عــاَّ ينتظــرني في شــقة العريــش، خطــوت 
ــا  ــا لي معه ــة هن ــكل درج ــدة ف ــي بش ــن يتملكن ــالم، كان الحن ــى الس ــطءٍ ع بب
ــن  ــعور بالحن ــل الش ــا كان يتخل ــة ذاته ــيانها، في اللحظ ــن نس ــات لا يمك ذكري
شــعوربالحنق الشــديد مــن ))نــزار((  كونــه لم يهتــم باتصــالاتي، فحتــى لــو كان 
بيننــا خــافٌ مــا فأنــا مازلــت ابنــة عمــهِ قبــل أن أكــون زوجتــهُ، ثــم أنــه لــيءٍ 
كارثــيٍ يشــبه الكابــوس الأســود اكتشــاف أنــك ارتبطــت بشــخصٍ عديــم 
ــل  ــاً أن تطي ــس مه ــو »لي ــواء وه ــون الأول في الاحت ــرف القان ــئولية لا يع المس

البقــاء بقــدر أهميــة أن تُـــجيد الحضــور«.
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ــض  ــارع انقب ــاشرة إلى الش ــؤدي مب ــلّم والم ــن السُ ــر م ــدر الأخ ــد المنح عن
ــفل  ــري للأس ــت نظ ــأة، صوب ــت المفاج ــاطء، وكان ــه تتب ــعرت بدقات ــي، ش قلب
فوجدتــهُ أمامــي مبــاشرة، كان حامــاً في يــده حقيبــة صغــرة بــدا لي مــن النظــرة 
الأولى أنهــا تحتــوي عــى بعــض الأدويــة، كان ينظــر أمــام أقدامــه مبــاشرة، عــادة 
مــا يفعــل ذلــك عندمــا يســمع صــوت خطــوات أقــدام شــخصٍ مــا تقــرب منــه 

و يميــز بأنهــا خطــواتٍ لامــرأة. 
وقعــت عينــي عليــه أولً وقــد كان متوجهًــا نحــو بــاب المصعــد، تســمرت 
ــن  ــات م ــي موج ــت شرايين ــه، اجتاح ــارعت دقات ــي وتس ــض قلب ــكاني، انتف م
ــراني  ــتحياء، ل ــى اس ــطء، ع ــر بب ــو الآخ ــه ه ــع عيني ــا رف ــن، لحظته الإدرينال

أمامــه.
لثــوانِ معــدودة وقفنــا نتأمــل بعضنــا، البعــض بعدهــا تَشَــبَّثَت بحقيبــة 
يــدي جيــدًا وكأننــي أتقــوى بهــا ثــم أكملــت بخطــىً بطيئــةٍ نــزول الدرجــات 
الأخــرة مــن السُــلّم، خطــوت بأقدامــي تجاهــه حتــى أصبحــت أمامــه مبــاشرة 
تفصلنــا بضــع ســنتيمترات مــن المســافة وآلاف الأميــال مــن الوجــع والخيبــة. 
نظــرت في عينيــه الزرقــاء مبــاشرةً وقــد كانــت تبــدو شــاحبةً هــي الأخــرى 
كعينــي تمامًــا، شــعرت بالشــتات أمــام عينيــه، أردت صفعــه بقــوةٍ شــديدةٍ 
ورغبــتُ أيضًــا احتضانــه بقــوةٍ أكــر، أردت الحفــاظ عــى العــادات والتقاليــد 
والقيــم، ورغبــت اســتعادة نفــي في أحضانــهِ باستنشــاق رائحتــه، وددت 
الــراخ والــراخ حتــى ينخلــع قلبــي، لكــن صمتــه أصابنــي بالجمــود 
فصمتــت مثلــه تمامًــا، تصنعــت القــوة وافتعلــت الصمــود أمامــه .. فقــال 

مُرتبــكًا :
- الســيدة ))فطــوم(( مريضــة للغايــة، كانــوا قــد جلبــوا لهــا الطبيــب،))أُم 

بربــارة(( قالــت هــذا.
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...  -
- هل هي بخير الآن؟؟

.... -
- هبة الله، لماذا لا تجيبيني؟

.... -
ــة السُــكر المســتوردة  ــة حــال لقــد أحــرت لهــا بعضًــا مــن أدوي - عــى أي
وجهــازٍ حديــثٍ لقيــاس نســبته في الــدم، أردت فقــط أن أوصلهــم إليهــا 

وأطمئــن أنهــا بخــر، ولا تحتــاج لــيء.
ــيئًا  ــدي ش ــودي يج ــد صم ــك، لم يع ــن ذل ــر م ــوة أكث ــع الق ــلت في تصن فش
ــاق  ــي واستنش ــة نف ــة لتهدئ ــة بائس ــوانٍ في محاول ــي لث ــت عين ــه، فأغمض أمام
بعضًــا مــن الأكُســجين، ثــم فتحــت عينــي مجــددًا فســالت منهــا الدمــوع وأنــا 
أنظــر إليــهِ في ودٍ وحــب كالنظــرة الأولى التــي نظرهــا »يعقــوب ليوســف« 

ــه. ــه إلي ــة عودت ــام لحظ ــا الس عليه
مــد يــده، مســح الدمــوع عــن جانبــي وجهــي دون أن ينطــق بكلمــةٍ واحدةٍ، 
ــت  ــرب، وكان الوق ــا يق ــخص م ــدام ش ــوات لأق ــاك أص ــت هن ــا كان لحظته
متأخــرًا ولا يجــب أن يرانــا أحــد في وضــع كهــذا، فاســتجمعت قــوتي ونطقــت :

- دمت لي نبضًا يرافقني حد الفناء، حد الفناء يا ))زين((.
* * *

الثانيــة عــر ليــاً : لمــدة قلــت عــن الـــ 10 دقائــق وقفــت تحــت المــاء، فعلت 
مــا توجــب عــيَّ فعلــه بسرعــةٍ، كنــت خائفــة وقلقــة مِــن أن يعــود وأنــا بداخــل 

الحــام، مــن شــدة القلــق كنــت قــد أخــذت معــي ملابــي كاملــة.
خرجــت مــن الحــام، توقفــت في الصالــة بمنتصــف الشــقة، لم أكــن أعــرف 
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لأي مــكانٍ أتوجــه، وأيــن ســيكون المبيــت هــذه الليلــة؟، أتذكــر مــا حــدث في 
ــه قــد يحــاول  ــه، أخشــى أن ــد عودت ــهِ عن ــاح وأخشــى مــا قــد يترتــب علي الصب

الحصــول عــى مُبتغــاه بالقــوة والإجبــار. 
في النهايــة لم أجــد مكانًــا أذهــب إليــه ســوى غرفــة النــوم، فتوجهــت إليهــا، 
اســتلقيت في الفــراش متوجســة الخــوف أنتظــر عودتــه حتــى ننهــي أمــر منعــه 
عــن لمــي وأنــا في وعيــي، انتظرتــه ســاعة تلــو الأخــرى حتــى حانــت صــاة 
الفجــر ولم يكــن قــد أتــى، فأيقنــت لحظتهــا بأنــه ســيبيت هــذه الليلــة في الخــارج 
ــكينة  ــان والس ــن الأم ــىء م ــث ش ــعور بب ــذا الش ــبب ه ــد تس ــود، وق ــن يع ول
داخــل روحــي، فمــددت جســدي وأخــذت شــيئًا مــن الراحــة في الاســتلقاء 

بالفــراش ثــم شردت أتخيــل ))زيــن(( حتــى غفــوت دون شــعور منــي.
* * *
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ــه الهاتــف الُخصصــة لـــ  اليــوم الســادس - منتصــف النهــار .. كانــت نَغَمَ
))جميلــة(( تُعــاد رنتهــا للمــرة الثالثــة عــى التــوالي، عندهــا فتحــت بــاب الحــام 
وخرجــت مِنــهُ مُهرولــةً بأتجــاه الهاتــف الموجــود عــى المنضــدة في الصالــة 
ــاه المبلــل  ــفُ بهــا المي بمنتصــف الشــقة، كنــت واضعــةً فوطــة فــوق رأسي أُجفِ
بهــا شــعري، بينــا قطــراتٌ مِــن المــاء الــدافيء تتــدلى عــى جســدي العــاري إلَّ 
مِــن قطعــةٍ صغــرةٍ مصنوعــةٍ مِــن القطــن الأبيــض كانــت تتــوق أســفل خصري 
وقــد كانــت مُنخفضــةً عــن موضعهــا، كنــت مــا أزال أُكمــل في ارتدائهــا، 
ــا اليمنــى كانــت مُســكة بطــرف القطعــة  ــد اليــرى بين أمســكت الهاتــف بالي
القطنيــة ترفعهــا لأعــى في محاولــةٍ منــي لأكــال ارتداءهــا، اســتقبلتُ الاتصــال، 
وقبــل أن أنطــق بكلمــةٍ واحــدةٍ إذا ببــاب الشــقة ينفتــح و يدخــل مِنــهُ ))نــزار((.
ــت  ــي، أغلق ــل شرايين ــاء في داخ ــدت الدم ــدي، وتجم ــلَّتْ ي ــت، شُ صعق
الاتصــال في وجــه ))جميلــة(( وقــد ارتعشــت يــدي بشــدةٍ لدرجــة أنَّ الهاتــف قد 
ســقط منــي عــى الأرض، للحظــة فكــرت في الهــروب سريعًــا باتجــاه أي غرفــة 
أُخــرى، لكــن قدمــاي خذلتنــي، تســمرتا في مكانهــا، وتذكــرت نظريــة الكلــب 
: »لا تهــرب مــن الكلــب لأنــه ســيطاردك، ثباتــك أمامــه قــد يجعلــه يــرككَ في 
ســام«، لكــن شــيئًا مِــن هــذا لم يحــدث، كنــت أرى انعــكاس نفــي في المــرآة، 
فتــاة بيضــاء كاللبــن، جعلــت الميــاة الســاخنة جســدها مصبوغًــا باللــون الأحمــر، 
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تمتلــك صــدرًا ناهضًــا تمامًــا يشــتهيه كل رجــل مــن فــرط جمالــه حتــى لــو كان 
ــت  ــل، كن ــلب العق ــةٍ تس ــهُ لدرج ــمة تضاريس ــدًا مُقس ــهوة، جس ــك ش لا يمتل

أتأملنــي في المــرآه  فيــزداد  قلقــي.
خطــا باتجاهــي وهــو يدقــق النظــر في قطعــة الملابــس القطنيــة الصغــرة 
أســفل خــري ويتفقــد جســدي المبلــل بالمــاء، كنــت أتنفــس بصعوبــة، أشــعر 
 ، ــل إليَّ ــي، إلى أن وص ــا مِن ــا مُقتربً ــوةٍ يخطوه ــع كل خط ــيتوقف م ــي س أن قلب
ــاهُ  ــي، كانــت عين ــا عــى رقبت ــهِ ويضعهُ ــا يدي ــعُ كلت ــثٍ وهــو يرف ابتســم في خب
مُتلئــةً بنظــرات الاشــتهاء وهــو يقــوم بدفعــي برفــقٍ إلى الخلــف، رضخــت لــه 
خوفًــا مِنــهُ وتراجعــت أمامــهُ كــا شــاء حتــى التصقــت مؤخــرة ظهــري العاريــة 

ــط.  بالحائ
اقــرب بوجهــه مِــن رقبتــي، بــدأ يستنشــق رائحــة جســدي وشــعري وهــو 
ــاه يمســح بهــا  ــع يُمن يمســد بيــده اليــرى عــى شــعري، حــرك أطــراف أصاب
ــة أعــى كتفــي الأيمــن ثــم وضــع شــفتيهِ عــى  بعضًــا مــن قطــرات المــاء المتبقي
كتفــي الأيــر، قَبَلــهُ بشِــهوةٍ، ثــم تــرك بعضًــا مِــن ريــق شــفتيهِ عليــه، ثــم فجــأةً 
ــم  ــن المعص ــديَّ مِ ــا ي ــك بكلت ــن أمس ــه الاثن ــزل يدي ــونة أن ــن الخش ــىء مِ وبش
وثبتهــا عــى الحائــط، كبلنــي بالقــوة تحسُــبًا للمقاومــة، حاولــت المقاومــة 
ــي  ــا أنن ــه لحظته ــل ل ــه، فخُيَّ ــا يفعل ــور في ــا ته ــدوى، عنده ــن دون ج ــن م لك
ــلمةً  ــدني مُستس ــاَّ وج ــهِ، فلـ ــعر ب ــه يش ــا جعلت ــل م ــذا بالفع ــلمت، وه استس
ــا نظــر داخــل عينــي للحظــةٍ وقــرر الحصــول عــى مــا يبتغيــه، فصرخــت،  تمامً
صرخــت بفــزعٍ وبكيــت بفــزعٍ أكــر كــا لــو أننــي رأيــتُ ملــك المــوت يتجســد 
ارتعاشــة جســدي  تزايــدت  ليقبــض روحــي، لحظتهــا  أمامــي وقــد جــاء 
وأطــرافي مِــن شــدة الخــوف، تســبب ذلــك بأننــي فقــدت اتــزاني وقــدرتي عــى 
الوقــوف، فتركــت جســدي يتهــاوى نحــو الأرض، تركنــي أســقط أرضًــا وقــد 
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ــن للخلــف وهــو ينظــر  ــه نظــرة اســتغراب مــع القــرف، تراجــع خطوت اعترت
ــات  ــه علام ــدت في ملامح ــه، وب ــى وجه ــهُ ع ــد صفعت ــي  ق ــبٍ وكأنن إليَّ بغض

ــرة.  ــع الح ــديد م ــب الش الغض
ــل  ــةٍ قب ــوانٍ قليل ــع ث ــه لبض ــن مكان ــرك مِ ــهُ دون أن يتح ــي وَجْهَ ــاحَ عَنْ أش
دًا وقــد بــدت في عينيــه نظــرةً ذات مغــزى لم أفهــم معناهــا،  أن يلتفــت إليَّ مُــدَّ

ــي عــى الأرض مهزومــة أبكــي. ــوم وتركن ــة الن بعدهــا انــرف باتجــاه غرف
* * *

لم يطــل بقــاؤه داخــل الغرفــة ســوى دقائــقٍ معــدودةٍ، خــرج بعدهــا وقد بدل 
ــلمة،  ــي، مُستس ــن نف ــى الأرض أحتض ــةً ع ــا أزال جالس ــت م ــه، وكن ملابس
ــكاء  ــةٍ، ب ــاسٍ متقطع ــي بأنف ــت أبك ــوض، كن ــى النه ــادرة ع ــر ق ــف وغ أرتج

ضعــفٍ وخيبــةٍ وشيءٍ مــن العجــز. 
ــه نغمــة الرنــن الُمخصصــة لـــ  ــزال ترتفــع من كان الهاتــف عــى الأرض ماي
))جميلــة((، توجــه نحــو الهاتــف، ثــم وقــف ينظــر إليَّ باســتهجان، بعدهــا 
دًا لكــن هــذه المــرة كانــت نظرتــه مليئــة  أزاحــه تجاهــي بقدمــه وهــو ينظــر إليَّ مُــدَّ
بالغضــب وقــد بــدا في عينيــه شــيئًا مــن العــزم عــى الانتقــام، كان يبــدو مُســتاءً 
للغايــة ممــا فعلتــه، ولكــن لا شيء في يــدي، فـــ أنــا لا أعتــره زوجًــا لي  حتــى هذه 
ــا لســنا مُنســجمين ومعظــم  ــه، لا أكرهــه لكنن ــادرة عــى تقبل اللحظــة وغــر ق
العلاقــات بــن النــاس تفســد ليــس بســبب الكراهيــة إنــاَّ بســبب الافتقــار إلى 

الانســجام.
خــرج مــن بــاب الشــقة وأغلقــه خلفــه بقــوةٍ شــديدةٍ، عندهــا فقــط  تنفســت 
ــا  ــة(( تتصــل رب ــدي وأمســكت بالهاتــف، كانــت ))جميل الصعــداء، مــددت ي
تقريبــا للمــرة العــاشرة فأجبتهــا برقــةٍ مفتعلــة، وتصنعــت شــيئًا مــن الإرهــاق.
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ســألتني عــن ســبب تأخــري في الــرد عليهــا وأخبرتهــا بأننــي كنــت في الحــام 
ولم أســمعها، فعــادت تســألني إن كنــت ســأقابلها ونذهــب ســويًا إلى الســيدة 
ــت  ــدًا ومازل ــم جي ــي لم أن ــا أنن ــةٍ مفاده ــاتٍ مقتضب ــا بكل ــوم((، وأجبته ))فط
مرهقــة للغايــة، لــذا عليهــا أن تذهــب وحدهــا وأنــا ربــا الحــقُ بهــا عنــد المســاء.
لم أكُــن أكــذب عليهــا عنــد إخبارهــا بإننــي مُرهقــة، فأنــا لم أكــن قــد نمــت 
جيــدًا منــذ خمســة أيــامٍ مضــت بســبب الخــوف والقلــق والتوتــر، كــا أني بكيــت 
ــن  ــر م ــد بكث ــو أش ــه وه ــذي أُعاني ــي ال ــاق النف ــة إلى الإره ــرًا، بالإضاف كث
ــام،  ــت إلى الح ــا وتوجه ــال معه ــت الاتص ــك أغلق ــدي، لذل ــاق الجس الإره
ــة ثــم توجهــت نحــو غرفــة النــوم مبــاشرة. أكملــت ارتــداء ملابــي الداخلي

كانــت الحــرارة مرتفعــة والرطوبــة أيضًــا، وكنــت أعلــم بــأن ))نــزار((  لــن 
يعــود حتــى منتصــف الليــل كعــادة كل يــوم، وأنــا لــن أنــام كل هــذه الســاعات، 
لــذا اكتفيــت بارتــداء شيءٍ خفيــفٍ وقصــر فــوق جســدي حتــى لا أُعــاني مــن 

شــدة الحــرارة، ثــم ألقيــت بنفــي في الفــراش لأفقــد وعيــي في ثــوانٍ قليلــة.
* * *
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اليــوم الســادس - بعــد منتصــف الليــل ..كانــت رَائِحَــة عطــره المميــزة قــد 
ــاب  ــام ب ــارج أم ــن أدري إن كان بالخ ــي، لم أك ــة نوم ــبقته إلى غرف تْ، س ــرََ انْتَ
ــه قــد تجــاوز البــاب وأصبــح بالداخــل فقــد كانــت رائحــة عطــره  الشــقة أم أن
ــت  ــي ورفع ــت عين ــا إن فتح ــرًا ف ــتَمَرَّ كث ــاؤل لم يسْ ــن التس ــة، لك ــة للغاي قوي
رأسي قليــاً عــن الوســادة لأتأكــد إذا ببــاب غرفــة النــوم ينفتــح ويدخــل منــه 

))زيــن(( مبــاشرة  قبــل أن يغلقــه مــن خلفــه.
ــومٍ  ــة، يختفــي جــزء مــن جســدي أســفل قميــص ن كنــت ممــددةً شــبه عاري
أســودٍ رقيــقٍ وقصــر للغايــة، أدنــاه قطعــة ملابــس مثــرة تظهــر أكثــر ممــا تخفيــه 

ــرْ. أســفل الخَ
ــا  ــت عن ــد غاب ــت ق ــامة كان ــويًا ابتس ــمنا س ــغف، ابتس ــا بش ــت أعينن  تلاق
لوقــت طويــل، خطــا مقتربًــا وهــو مايــزال يبتســم في رقــة وعذوبــة، جلــس عنــد 
حافــة السريــر، لم ينطــق أي مِنَّــا بكلمــة واحــدة، اكتفينــا فقــط  بالنظــر في عينــي 
بعضنــا البعــض للحظــات، بعــد ثــوانٍ مــن الثبــات والصمــت كان الأدرينالــن 
ــدي  ــج، كان جس ــة تتأج ــدأت الرغب ــدين، وب ــزارة في كلا الجس ــق بغ ــد تدف ق
ــد  ــفاتي ق ــت ش ــرق، وكان ــن الع ــل م ــبه مُبت ــوم، ش ــه محم ــة وكأن ــاخن للغاي س
طالهــا البلــل مــن الريــق، فهبــط بشــفتيه نحــو شــفتاي وانقــض عليهــا بشــغف 
وبــدأ كل منــا يســارع في الارتــواء مــن رَيْــق الآخــر، وبينــا تعلقــت بكلتــا يديــا 
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في عنقــه زحفــت كلتــا يديــه عــى جســدي فواحــدة تتجــول بلطــفٍ عــى كلتــا 
نهــدي والأخُــرى تتحــرك ببــطءٍ حركــةٍ دائريــةٍ عــى خــري، وكانــت أنفاســنا  
ــا يرتفــع صــوت أنفــاسي  ــة في جســدينا، وبين تعلــو وتعلــو مــع اشــتعال الرغب
المدموجــة بالآهــات كانــت أنفاســه ترتفــع هــي الأخــرى، وكان العــرق قــد بــدأ 
ــه  ــو يجــن جنون ــا فيختلــط بعضــه ببعــض، تمنيــت للحظــة ل ــن كلان يتصبــب مِ
أكثــر ويزيــد فيــا يفعلــه وهــو مــا كان، زاد مــن حركــة شــفاههُ عــى شــفاهي، 
ــوق  ــه ف ــا بذلــك جســدي، جعل ــوم للأعــى مُعريً ــرَفُ قميــص الن وســحب طَّ
خــري تمامًــا ثــم أبعــد شــفتيهِ عــن شــفاتي ونظــر في عينــي مبــاشرة، شــعرت 

ــا فأغمضــت عينــي وتأوهــت بغنــج.. ثــم .. بأعصــابي قــد ارتخــت تمامً
ــر  ــا أث ــدا فيه ــة، ب ــة للغاي ــة، نتن نٌ ــة عَفِّ ــزة لرائح ــره الممي ــة عط ــت رائح تبدل
ــك  ــيةٍ تمس ــةٍ قاس ــعرت بقبض ــم ش ــل، ث ــة لا تُتم ــدرات لدرج ــرة والمخ الخم
بضَفِــرَة شــعري مــن الخلــف، آلمتنــي المســكة للغايــة، فأســتفقت، فتحــت عينــي 
لأكتشــف أننــي كنــت نائمــة أحلــم بـــ ))زيــن(( بينــا الآن أنــا واعيــة تمامًــا وقــد 

ه مــن الخــارج. وقعــتُ في يــد ))نــزار(( الــذي عــاد لتــوِّ
ــوةٍ  ــا بق ــكًا به ــرى مُس ــده الي ــة ي ــل قبض ــعري بداخ ــات ش ــت جدي كان
ــا يــده اليمنــى تنتهــك أنوثتــي، تتجــول بــكل قســوة بــن صــدري  شــديدةٍ بين
وخــري الــذي قــام بتعريتهــم بالقــوة، كانــت عينــاه حمــراء تبــدو كعينــي 

ــيطان. ش
ــون  ــفاته كالمجن ــزل بش ــي ون ــى وجه ــوة ع ــي بق ــا، فلطمن ــت خوفً صرخ
بــدأت في  ثــم  فبكيــت وارتجفــت،  مــن جســدي،  يقابلــه  يقبــل كل جــزءٍ 
ــي مــن شــدة  ــازداد بكائ ــي بقــوة عــى وجهــي مــرة أُخــرى ف ــه، فلطمن مقاومت
ــوة،  ــي بالق ــزع ملاب ــده وانت ــد ي ــي، فم ــكاء مقاومت ــع الب ــة وازدادت م اللطم
كانــت الملابــس مبللــة بالعــرق وتفــوح منهــا رائحــة الشــهوة، قــام بوضعهــا بــن 
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أســناني بداخــل فمــي ليمنــع بهــا صراخــي، ثــم قــام بتكبيــل كِلتــا يــديَّ خلــف 
رأسي بيــد واحــدة مســتخدمًا فــارق القــوة لديــه ثــم مــد يــده الأخُــرى وجعــل 
إصبعيــه يغوصــا في البلــل المحــرم عليــه مــرة تلــو الأخُــرى حتــى استســلمت لــهُ 
تمامًــا وتحــول البــكاء إلى آهــات مــا بــن لــذة لحظيــةٍ وألمٍ وحــرة طــوال الوقــت، 
قــام باغتصــابي مــرةٍ بعــد مــرة حتــى وقــتٍ متأخــرٍ مــن الليــل، وكل ذلــك بــدون 
أدنــى مقاومــة منــي، إلَّ مــن بعــض الدمــوع التــي كنــت أذرفهــا كلــا تذكــرت 

مــا وصلــت إليــه حيــاتي التعيســة.
* * *

يــل غفــا، وبقيــت وحــدي متيقظــة بجــواره حتــى  في الربــع الأخــر مــن اللَّ
أشرقــت الشــمس فســمعت صــوت الزحــام ينتــر في الشــارع، كان نائــاً 
ــاق  ــة لا تُط ــا رائح ــوح منه ــة تف ــة، نتن ــة متعفن ــدا لي كجث ــد ب ــي وق ــرب من بالق
ــا  ــرق، بين ــهوة والع ــة الش ــان برائح ــر والدخ ــة الخم ــت رائح ــد أن امتزج بع
ــادة  ــر ع ــى غ ــاء ع ــن الدم ــا م ــاك نزيفً ــل، كان هن ــا لا يحتم ــعر ألًم ــت أستش كن
مــا يحــدث، يبــدو أننــي تعرضــت لتهتــكٍ شــديدٍ نتيجــة مــا فعلــه، كنــت أحتــاج 

ــه.  ــن عــى مــا أشــعر ب ــة لأطمئ ــارة الطبيب لزي
بــا جــدوى، كان فاقــدًا للوعــي تمامًــا،  إفاقتــه مــرارًا لكــن  حاولــت 
ــي  ــا أن تأتين ــت منه ــزف، وطلب ــي أن ــا أنن ــة((، أخبرته ــى ))جميل ــت ع فاتصل
عــى الفــور بــدون أن تخــر أحــدًا ســوى زوجهــا إن أرادت، ولم أزودهــا بــأي 

معلومــات أخــرى عــن ســبب النزيــف.
* * *

كانــت الطبيبــة صغــرة الســن بــدت لي في نهايــة العشرينيــات مــن عمرهــا، 
يبــدو أنهــا قــد تخرجــت حديثًــا قبــل عــام أو اثنــن عــى الأكثــر، وقفــتْ في نافــذة 
الغرفــة بردائهــا الأبيــض الزاهــي وعينيهــا العســليتين الواســعة وهــي تطلــع بهما 
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ــألا تتصــل بالشرطــة تخبرهــم  ــا لهــا ب إلى الســاء، بــدت وكأنهــا لا تحتمــل طلبن
بالحالــة التــي وجدتنــي عليهــا، كانــت تزفــر غضبًــا عندمــا التفتــت وســألت في 

ضيــق وهــي لا تصــدق مــا أخبرناهــا بــه :
- هل حقًا هو ابن عمك ؟!

- نعم !!
ــك أن  ــة في تعامل ــة البادي ــال والثقاف ــن الج ــدر م ــذا الق ــرأةٍ به ــف لام - كي
تُصبــح زوجــةً لشــخصٍ مــيء بالدنــاء وحــب الشــهوة كالحيوانــات لدرجــة أن 

يصيبــك بهــذه التهتــكات.
تدخلت ))جميلة(( قائلة :

- إنه النصيب، هل نعترض على النصيب ؟!
علقت الطبيبة متهكمة :

- النَّصِيب النَّصِيب النَّصِيب.. 
كل خطأ نورط أنفسنا فيه نلقي بهِ على النصيب.

- ألا تؤمنين بالنصيب أيتها الطبيبة ؟!
- بــى..  أؤمــن بــأن كل شيءٍ في هــذه الحيــاة مُقــدّر، وكل خطــوةٍ نخطوهــا 
ــوب  ــام الغي ــاب أن الله ع ــن ب ــت م ــا كتب ــوظ، لكنه ــوح المحف ــةٍ في الل مكتوب
»يعلــم مــا توســوس بــه نفســك«، وليــس مــن بــاب الفــرض عــى المــرء، 
ــا  ــا، وإلَّ فل ــون به ــي يأت ــال الت ــة الأفع ــزتي في أكثري ــا عزي ــرون ي ــر مخ إن الب

ــه الآن.  ــا نفعل ــبقًا م ــا مُس ــدد لن ــد ح ــبنا الله إن كان ق سيحاس
ــرُوا فِ الْرَْضِ  ــمْ يَسِ ــج : ))أَفَلَ ــورة الح ــا في س ــبحانه- أيضً ــال - سُ ولم ق
ـَـا لَ تَعْمَــى الْبَْصَــارُ  ــا فَإنَِّ ــا أَوْ آذَانٌ يَسْــمَعُونَ بَِ فَتَكُــونَ لَـُـمْ قُلُــوبٌ يَعْقِلُــونَ بَِ

ــدُورِ((. تِــي فِ الصُّ وَلَكِــن تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّ
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تدخلت بصوتٍ خافتٍ مُتضامنة وأؤكد كلام الطبيبة :
- ))اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بنِفَْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا((. 

هكذا يقول - سبحانه- في سورة الإسراء.
في هــذه الأثنــاء هزمتنــي بعــض الدمــوع التــي ترقرقــت أســفل عينــي، 
شــعرت أننــي قــد ورطــت نفــي في شيءٍ لا أطيــق تحملــه، فــإن كان هــذا حــالي 

ــر!!. ــة العم ــيكون بقي ــف س ــزواج فكي ــد ال ــبوع الأول بع في الإس
تدخلت ))جميلة(( قائلة :

ــأتي  ــوف ي ــرة س ــع العِ ــن الآن، وم ــا زوج ــد أصبح ــال لق ــة ح ــى أي - ع
ــب. الح

تهكمت الطبيبة مجددًا قائلة :
ــب  ــتحيل أن تح ــن المس ــن م ــه لك ــخصًا لا تحب ــرم ش ــن أن تح ــن الممك - م
شــخصًا لا تحترمــه، ولا يمكــن لشــقيقتكِ أن تحــرم شــخصًا تعامــل معهــا بهــذه 
ــى  ــا ع ــد غصبه ــخصٍ ق ــر  لش ــى أو تغف ــرأة لا تنس ــة، إن الم ــة الحيواني الطريق

شيء.
قلت مستهزءة بكلام ))جميلة(( :

- حب !! أي حب !!.
وعلقت الطبيبة مجددًا :

- أعــرف تمامًــا هــذه الحالــة ..يقــول ))جوســتاف لانتييــه(( : ))إن المــرأة لا 
تهــزأ مــن الحــب ولا تســخر مــن الوفــاء إلا بعــد أن يخيــب رجــل مــا آمالهــا((.

* * *
بعــد مــرور أســبوعين كاملــن، كانــت ))جميلــة(( قــد حافظــت عــى الأمــر 
ــري،  ــا بأم ــية أن أرهقه ــا خش ــر والدين ــا ألَّ تخ ــدتُ عليه ــد أك ــا، فق سًرا بينن
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يكفيهــم مــا حــلَّ عليهــم ومــا همــا فيــهِ، كنــت قــد تعافيــت قليــاً مــن التهتــكات 
ولم يكــن ))نــزار(( يقــرب منــي احترامًــا لحالتــي الصحيــة المتأخــرة بســببه.

مســاء هــذه الليلــة عــاد مخمــورًا أكثــر مِــن كل مــرة، كان ينــام في غرفــة 
ــة إلَّ مــن قطــع  ــذ مــا حــدث، وكنــت نائمــة في غرفتــي شــبه عاري منفصلــة من
ــحُ  ملابــس صغــرة يعلوهــا قميــص قصــر، عندمــا دخــل ورآني لم يســتطع كَبَ
ــاح شــهوته، فأعــاد فعلتــه واغتصبنــي بشــدة، اســتعمل كل الطــرق الســادية  جَِ
لإخضاعــي لــه وإشــباع غريزتــه، ثــم في الأيــام التاليــة أصبــح الأمــر عــادة كل 

ــي.  ــارق القــوة ويغتصبن ــا أرفضــه وهــو يســتعمل ف ــوم، أن ي
الأمــر  أحببــت  هــل  أعــرف  هــذا ؟!، لا  لمــاذا تحملــت كل  أعــرف  لا 
وأتصنــع  نفــي  عــى  أكــذب  ولكننــي  لي  باغتصابــه  أســتلذ  وأصبحــتُ 
الرفــض؟! أم أن المــرأة الحقيقيــة لا يمكنهــا أن تتقبــل لمســة مــن رجــل لا تحبــه؟! 
ــه أنــه لا شيء يمحــو شــخصيتك أكثــر مــن الزمــن،  ــة من كل مــا أعرفــه وموقن

ــت. ــا كن ــد ك ــة لم أع ــي في الحقيق وأنن
* * *

بعــد ثلاثــة شــهور .. كانــت ))جميلــة(( برفقــة والدينــا قــد أتــوا جميعًــا 
لزيــارتي، لم أكــن بخــر وقتهــا فقــد تعرضــت لبعــض الآلام في القــدم ممــا 
جعلنــي لا أســتطيع المــي بطريقــة صحيحــة، كنــت أتمايــل كلــا تحركــت، وقــد 
ــي  ــر واغتصبن ــاد الأم ــد أع ــزار(( ق ــت أن ))ن ــر فظن ــة(( الأم ــت ))جميل لاحظ

ــر. ــس الأم ــن نف ــة ع ــة ناتج ــذه الإصاب دًا وه ــدَّ مج
 ، ــع إليَّ طــوال الجلســة ويدقــق النظــر فيَّ كان الســيد ))جمــال الديــن(( يتطلَّ
وكأن لســان حالــه يتســاءل : أيــن ))منــة الله(( ؟!، لا الوجــه نفــس الوجــه 
ــون شــاحبة، الجســد  ــة، ولا طريقــة الــكلام نفســها، العي ــة نفــس الهيئ ولا الهيئ
، استنشــقت الأرق، أصبحــت مــن  نحيــل، وقــد اســتظل الســواد تحــت عينــيَّ
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ذوات الملامــح الباهتــة، والابتســامة البــاردة، صــدري ضيــق، وروحــي تُلــع 
شــيئًا فشــيئًا مــع كل تنهيــدة.

يتســاءل .. أيــن تلــك المرنــة، الضاحكــة، صاحبــة الابتســامة التــي لا 
وتفــارق  شــغفها،  يمــوت  تنطفــيء،  المــرأة  أن  مُــدركًا  يكــن  لم  تنطفــيء، 
ابتســامتها الحيــاة مــا إن تحيــا في ظــل رجــل لا يشــبهها، لا يعــرف كيــف يســلب 
حزنهــا، المــرأة تنطفــيء مــن رجــل لا يجيــد الحضــور، يخنقهــا كل ليلــة برائحــة 
الخمــر والدخــان، يعيــش دور الآمــر الناهــي، إن المــرأة قــد تعيــش إن تزوجــت 
مــن رجــل لا تحبــه لكنــه يحترمهــا ويفهــم احتياجاتهــا، لكنهــا تمــوت في اللحظــة 
ألــف مــرة إن عاشــت مــع رجــل تحبــه لكنــه لا يفهمهــا فــا بالــك أن تعيــش مــع 

رجــل تكرهــه ولا يفهمهــا.
* * *

توجهــت إلى المطبــخ أُعــد لهــم شــيئًا يشربونــه، فأتــت مــن خلفــي ))جميلــة(( 
ووقفــت إلى جــواري قبــل أن تهمــس قائلــة :

- والديك يتساءلان.. يقولان أنك مريضة !!
- نعم.

- مريضة بماذا !؟
- بمزاج مُتقلب لا أحد  قادر أن يحتويه أو يفهمه.

- لم تكوني هكذا من قبل. 
- مــن قــال؟! لطالمــا كنــت، فالمــرأة بطبعهــا مُتقلبــة المــزاج، لكنهــا بســيطة 
للغايــة، تهــدأ بحُضــن مهــا بلغــت عصبيتهــا.. إنَّ النســاء تُـحـتـَــوي في صمــت 
ــارج  ــوث خ ــط المك ــد فق ــت، يجي ــكلام ولا الصم ــد لا ال ــا لا يجي ــا زوجً ولديَّ

الشــقة طــوال اليــوم ثــم إشــباع رغباتــه عندمــا يعــود آخــر الليــل.
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- أَفَّ منــك .. تعوديــن لفلســفة الكتــب والروايــات مــرة أُخــرى، وليســت 
لي طاقــة بهــذا الهـُـراء، أخبرينــي فقــط مــاذا أقــول لوالديــكِ.

- أخبريهــم بأننــي أســكُن مدينــة العُزلــة والحـُـزن، وليــس بي طاقــة لأتخطــي 
ــده ويَكــرُ الســور حــولي، قــولي لهــم أن  ــد يَ ــأن يَمُ ــم ب أســوارها ولا أحــد يهت
ــاول  ــن، وأح ــكل شيءٍ حزي ــة ب ــر، وأني مُاط ــيَّ أكث ــقُ ع ــدة تَضي ــرة الوح دائ
ــرب  ــن القُ ــرب م ــاً، أه ــروب دائ ــاول اله ــوح، أح ــة لا أب ــي هَش ــات لكنن الثَب
ومــن البــر وحتــى مــن نفــي، لم أجــد الراحــة وكأن كل شــىء ضــدي، 

ــذا. ــال هك ــتمر الح ــن أن يس ــوف م ــئٌ بالخ ــي مُتل ــي .. قلب وقلب
خرجــت مــن المطبــخ مُســكة بكــوب زجاجــي كبــر كانــت قــد ملأتــه عــن 
آخــره ببعــضٍ مــن العصــر، كانــت تــرب العصــر بنهــم غــر مكترثــة لمــا دار 
ــا  ــدًا في ــي أب ــه، إنهــا لم تفهمن ــة أعتقدهــا لم تفهــم شــيئًا ممــا قلت ــا، في الحقيقي بينن
مــى عندمــا كنــا متجاورتــن في غرفــةٍ واحــدةٍ ليــاً ونهــارًا فهــل تفهمنــي الآن 

ــا في حيــاة وعــالم منفصــل ؟! لا يمكــن. وقــد أصبحــتْ كل مِنَّ
* * *

بعدمــا غــادروا، لم تســتطع ))جميلــة(( الاحتفــاظ  بالــر الــذي بيننــا أكثــر 
ــت  ــي كن ــا أنن ــت عليه ــا، فقص ــى والدين ــكلام ع ــا ال ــاض منه ــك، ف ــن ذل م
ــه  ــامٍ وتصنعــت المــرض، لكن ــزواج لعــدة أي ــزار(( بعــد ال قــد تمنعــت عــن ))ن
اكتشــف حقيقــة الأمــر فقــام باغتصــابي عنــوة ممــا تســبب لي في تهتــكٍ وإصابــاتٍ 

خطــرة. 
أخبرتهــا أن الأمــر لم يتوقــف عنــد ذلــك بــل أنــه أعــاد فعلتــه مــرة بعــد مــرة 
وأننــا حتــى اليــوم وبعــد مــي مــا يقــرب مــن ثلاثــة شــهور عــى الــزواج إلَّ أنَّ 
الأمــر لا يــزال كــا هــو، خلافــات وتمنــع  واغتصــاب، وأننــي قــد أردت إبقــاء 

الأمــر سًرا  و ارتضيــت لنفــي هــذه الحيــاة خوفًــا عــى الحالــة الصحيــة لهــا.
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لم يعلــق الســيد ))جمــال الديــن(( عــى مــا ســمعه، اكتفــى بالــرود وشرع 
ــي  ــرة، والت ــاون(( الصغ ــاة  شفش ــر ))فت ــا شرد يتذك ــي، أو رب ــل ملامح يتخيَّ
ــأت،  ــا والآن انطف ــوح عطره ــة يف ــاء، المتفتح ــل البيض ــرة الف ــبه زه ــت تش كان
بينــا اكتفــت الســيدة ))فطــوم(( بالنظــر إليــه نظــرة حزينــة، نظــرة عتــاب وقــد 
ســكنت عينيهــا دمعــة متحجــرة فــا هــي تنــزل لتريــح عينيهــا ولا هــي تجــف 

فتجعلهــا تــرى.
ليومــن كاملــن امتنــع الســيد ))جمــال الديــن(( عــن الــكلام، وأضرب عــن 
الطعــام، اكتفــى بالاســتلقاء وحــده في غرفــة نومنــا أنــا و ))جميلــة(( وخاصــة في 

الفــراش الــذي مــا يــزال يحمــل شــيئًا مــن رائحتــي.
ــا  ــن نومه ــتفاقت م ــد اس ــوم(( ق ــت ))فط ــث ..كان ــوم الثال ــاح الي في صب
مبكــرة وقــد ملأهــا العــزم عــى فعــل شــىء مــا حيــالَ زوجهــا كانــت قــد انتوتــه 

ليــاً، فهــي يعــز عليهــا أن تــرك زوجهــا شريــك مشــوار العمــر هكــذا.
توجهــت نحــو الحــام، حصلــت عــى بعــض الهــدوء والســكينة عــر 
ــة  ــت متوجه ــا خرج ــق، بعده ــع دقائ ــدة بض ــدافيء لم ــاء ال ــفل الم ــا أس مكوثه
نحــو غرفــة نومهــا، ارتــدت قميــص نــومٍ أزرق خفيــف قصــر  لا يصــل حتــى 
ركبتيهــا، كانــت مــا تــزال تضــج بالأنوثــة محتفظــة بجمالهــا وجســدها  الَممْشــوق، 
ثــم جلســت أمــام المــرآة، اعتنــت بشــعرها الأبيــض فبدلــت لونــه للأســود عــر 
صبغــه، ووضعــت في كلتــا يديهــا بعضًــا مــن طــاء الاظافــر ذات الألــوان 

ــزواج. ــل ال ــاه في شــقتنا قب ــد تركن ــا ق ــا، كن ــة الخــاص بن الزاهي
توجهــت إلى المطبــخ، أعــدت لــه ))رَفيــس - الرفيســة العميــة((، وهــو 
النــوع المحبــب لــه مــن الطعــام  المغــربي، حيــث خَليــطُ الطَّماطِــمِ والبَصَــلِ 
ــزِ الــذي يحبــه منــذ زمــن طويــل، أعدتهــا لــه  ــتِ والخبُْ يْ ــلِ والزَّ ــةِ والتَّوابِ والحلْبَ

ــبع.  ــى الش ــد أكل حت ــه إلّ وق ــن تترك ــا ل ــا إصرار بأنه وكله
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حملــت الطعــام  في صينيــة  بــن يديهــا وتوجهــت بــهِ إلى غرفــة النــوم، 
توقفــت أمــام بــاب الغرفــة وقــد اســتحضرت في نفســها روح الطفلــة التــي تحيــا 
بداخــل كل امــرأةٍ مهــا قطعــت مــن مشــوار العمــر، فألقــت بشــعرها المنســدل 
للأمــام عــى كتفهــا الأيــر، ثــم تغنجــت في حركتهــا وابتســمت وهــي تدفــع 

بــاب الغرفــة برفــق وتدخــل منــه.
وقفــت بالقــرب مــن السريــر وقــد ارتســمت عــى شــفتيها ابتســامة خجــل، 
كانــت تنتظــر منــه أن يســتفيق عنــد دخولهــا مــن بــاب الغرفــة فيلتفــت ليراهــا 
كــا أحبــت أن يــرى، لكنــه كان مــا يــزال نائــاً، متكــورًا عــى هيئــة الحــرف )د(، 
ــا ثــم نــام  وكأنــه طفــل صغــر قــد أغضبــه أحدهــم فهــرب نحــو الفــراش باكيً
عــى وضعيتــه، كان مُغمــض العينــن لا يستشــعر الحركــة مــن حولــة، تحركــت 
ببــطء نحــو المنِضَْــدَةُ، وأنزلــت الطعــام مــن بــن يديهــا، ثــم دنــت مقتربــةً منــه، 
جلســت عنــد حافــة السريــر وقــد تعمــدت ملامســة كتفــه بنهديهــا الشــبه 
ــا، كان  ــاب أمله ــن خ ــتفيق، لك ــتها فيس ــعر لمس ــل أن يستش ــى أم ــن، ع عاري
جســدهُ بــاردًا تمامًــا، ســاكناً كقطعــة مــن الخشــب المبتلــة بالمــاء المجمــد، انخلــع 
ــاهُ  ــت عين ــروح، كان ــه ال ــن((، فارقت ــال الدي ــيد ))جم ــل الس ــد رح ــا .. لق قلبه
مُغرورقــةٌ بالدمــوع، يبــدو أنــهُ قــد بــكا كثــرًا حتــى إن الوســادة أســفل رأســه 

كانــت مُبتلــة هــي الأخــرى بالدمــوع.
وســط حالــة مــن الذهــول وعــدم التصديــق مــن جانبنــا أودعنــاه في مقــرةٍ 
تابعــةٍ للجاليــة المغربيــة في ))مــر(( بعــد أن وجدنــا في وصيتــه مــا ينــص عــى 

رغبتــه بالدفــن في أرض الله كــا قــال. 
ــاء لا  ــل، وغرب ــاء العم ــن أصدق ــا  ب ــاس، م ــن الن ــر  م ــازة  كث ــر الجن ح
نعرفهــم، وأيضًــا بعضًــا مــن المســيحيين يتقدمهــم العــم ))رؤوف(( زوج 
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ــا  ــازة وأحيانً ــة الجن ــه في مقدم ــن(( نفس ــرض ))زي ــارة((، وف ــيدة ))أُم برب الس
ــن  ــا م ــزار(( وبعضً ــيد(( و ))ن ــع ))رش ــه م ــادل حمل ــش يتب ــفل النع ــرةً أس كث
الحضــور، وليومــن متتالــن حــر ))زيــن(( للعــزاء جنبًــا إلى جنــب مــع 
ــك أن  ــد ذل ــت بع ــى.، علم ــث اختف ــوم الثال ــزار((، وفي الي ــيد(( و ))ن ))رش

ــرى. ــي الأخ ــا الله ه ــد توفاه ــدة(( ق ــيدة ))فري ــه  الس والدت
* * *



179

)5( 

ــة  ــر، رق ــاء والبح ــة الس ــه بزرق ــاَّ مفتون ــة، إن ــوداويةٌ كئيب ــدًا س ــن أب لم أك
الــورد و ضحكــة الأطفــال، العيــون الحُلــوة و كــوب الشــاي بالنعنــاع، الشــعر 
ــةٌ بالفســاتين  ــادي .. مفتون و الكتــب، الأغــاني والعــود و صــوت فــروز و عب
الورديــة و الأشــياء القديمــة، ســحر الأحمــر و الشــعر القصــر، شــجن طــال 
وبحــة حليــم و خشــوع الســيدة أم كلثــوم، تفاصيــل الصــور و رقــة الخلخــال 
ــاش و  ــض الف ــي و ومي ــص الشرق ــة الرق ــة و عذوب ــدفء العائل ــهٌ ب .. مفتون
نعومــة رغــوة القهــوة وإحســاس البلــل تحــت المطــر و ســحر الغــازة .. لم أخلــق 

ــاَّ أنانيتهــم الُمفرطــة صنعــت منــي مــا ترونــه الآن. ســوداوية كئيبــة، إن
فَاقــدة   لــكل شــىء يجعلنــي بخــر،  فَاقــدة  المفرطــة جعلتنــي  أنانيتهــم 
للأمــان والهــدوء، للفــرح والســعادة، للوَنــس و السَــند، فَاقــدة لنفــي ولكنــي 
رغــم فَقــدي الشــديد أُعطــي، أُعطيــت رغــم الفَقــد ومازالــت أُعطــي، خُذلــت 
و سُق منــي كل شيء حتــى أصبحــت بَاهتــة، لكنــي ورغــم كل شــىء و كَثــرة 
الفَقــد و الخـُـذلان فإننــي أبــدو للجميــع كالبيــت، كالسَــكن، أســند و أُطمئــن و 
أحــنّ ولا أعــرف القســوة، لســت ســيئة بــل جميلــة، والجميــات دائــاً حَظهــم 

قَبيــح للغايــة.
لســت ســوداوية إنــا فقــط تهــزني الذكــرى .. و كــا قيــل في قصيــدة الدمــع 

العــي : 
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تهزنـــي الذكـــري لأيـــامٍ خلت .. مثل الشراع تهزه الأنـــواء، ذكـــري الـــذي 
رمــي الفــؤاد بســهمه فأصابنــي وأذيعــت الأنبـــاء، وأصابـــه سهمـــي وبرحنـــا 
الهـــوي بدمائنــا فكأننا الشهـــداء، الجـــرح فـــي القلبيـــن جــرح واحــدُ، ووصالنا 
لــو تعلمـــون دواء، إن القلــوب إذا أصيبــت بالهــوي فــا يرتجــي مــن ذا المصــاب 
شــفاء، فــإذا الجــراح تصاعــدت أهاتهــا وعــى الرمــال تجاوبــت أصـــداء، فأعلـــم 
بـــأن البُعـــد هـــمٌ قاتـــلٌ، ودواء أهــات القلــوب لقـــاءُ، فيــا أرض الأحبـــة طـــال 

عهــد فراقنــا، والبعــد عنكــي مذلــة وشقـــاء.
* * *

انقضــت تســعة أشــهر بعــد وفــاة الســيد ))جمــال الديــن((.. ظننــت فيهــم 
أن ابــن العــم قــد يلــن قلبــه، تمنيــت في نفــي لــو يحنــن الله قلبــه عــيَّ بعــد أن 
ــة  ــل العائل ــح الآن رج ــد أصب ــه ق ــم أن ــو يتفه ــت ل ــة، أمل ــه يتيم ــيت مثل أمس
الأول ويتحمــل مســئولية الأمــر، لكــن شــيئًا مــن هــذا لم يحــدث، فهــو لم يعــرف 
أبــدًا معنــى أن يكــون مســئولً عــن شيءٍ آخــرٍ أو حتــى عــن نفســه، المســؤلية لا 
تــأتي مُصادفــة إنــا تنشــأ مــع المــرء أثنــاء مراحــل حياتــه واحتكاكــه بالأشــخاص 
الذيــن يتفهمــون أنهــا جــزء مــن رجولتهــم كالشــهامة تمامًــا، بســبب ذلــك 
ةٍ وَعُنـْـفٍ مــرارًا وتكــرارًا بــا  بــت بشِِــدَّ عشــت في جحيــم لا يتوقــف، ضُِ
أســباب، لُعنــت بأفظــع الشــتائم تلــك التــي يخجــل حتــى الشــيطان عنــد 
ســاعها بــل ويهــرب مــن المــكان خشــية أن يصــب الله لعناتــه عليــهِ وعــى مــن 
فيــهِ، اغتُصِبــتُ بطريقــةٍ حيوانيــةٍ ليلــة بعــد ليلــة، لم يفكــر ولــو لمــرةً واحــدةً بــأن 

ــة. ــة مــع اللطــف والحنيَّ ــأتي طواعي ــأتي بالعنــف ي مــا لا ي
ن عــيَّ الأمــر مُرافقتــي للســيدة ))فطــوم(( يوميًــا  لخدمتهــا، فقــد  هــوَّ
اعتــدت و ))جميلــة(( تنــاوب زيارتهــا يوميًــا، كنــت حريصــة بشــدة ألَّ أغيــب 
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عنهــا بينــا ))جميلــة(( كانــت أحيانًــا قــد تتغيــب عنهــا لأيــام أو تزورهــا 
ــادر.  ــم تغ ــةٍ ث ــاعاتٍ قليل لس

كنــت في كل مــرة يضربنــي ))نــزار(( ألعــن ))زيــن(( وألعــن تخليــهِ عنــي، 
ــرًا أن  ــه مــا ارتكبــه في حقــي،  كان بإمــكاني كث وأدعــو لوالــدي أن يغفــر الله ل
أشــتكية للشرطــة، أو أن أُطالــب بخلعــه، لكــن في كل مــرة كانــت الســيدة 
))فطــوم(( تتوســل إليَّ بــألَّ أفعــل وأن أنتظــر، تخــرني بأنــه غــدًا عندمــا يــرزق 
بطفــل ســوف يتغــر ويهــدأ كثــرًا، لكــن شــيئًا مــن ذلــك لم يحــدث حتــى الآن، 
فهــو لم يتغــر مُطلقًــا، وقــد تبدلــت الشــتائم بــا أســباب إلى عنــفٍ لأتفــه 
ــا  ــباب، رب ــا أس ــفٍ ب ــباب إلى عن ــه الأس ــف لأتف ــول العن ــم تح ــباب، ث الأس

ــلية. ــرد التس لمج
تحملــت الأهانــة مــرارًا، أخــرت نفــي بأننــي ربــا قــد أكــون ســيئة!!، ربــا 
إذا تبدلــت معــه ونســيت مــا يقــال عــن حقــوق المــرأة وأمســيت الخادمــة المطيعة 
قــد يتغــر يومًــا مــا كــا تقــول ))فطــوم((، لــذا صــرت عليــه، صــرت وصبرت 
لكنــه لم يتغــر، فتفهمــت جيــدًا أن ثقافــة الرجــل الشرقــي تجعلــه يتفهــم الصــر 
عــى أنــه ضعــف واستســام وربــا اعــراف منــي بالخطــأ وشــهادة لــه بأنــه عــى 
ــا  ــي م ــر، لكنن ــدٍ آخ ــل أح ــر لأج ــدٍ يتغ ــه لا أح ــاع بأن ــيَّ الاقتن ــق، كان ع ح

اقتنعــت فدفعــت الثمــن. 
دًا : أشعر باليأس فتعود ))فطوم(( وتخبرني مُدَّ

- غدًا سوف ترزقين بالأطفال ويتغير لأجلهم. 
فأتساءل في نفسي :

- مــاذا لــو لم يتغــر؟ وقتهــا ســيصبح أطفــالي مــرضى نفســيين نتيجــة مــا قــد 
يرونــه مــن عنــف تجــاه والدتهــم .. ثــم؟! ثــم يكرهوننــي لأننــي جعلتهــم يــرون 
أقــرب النــاس إليهــم تُــرب وتتعــرض للعنــف، لأنهــم سيشــعرون بالضعــف 
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أمــام تلقــي والدتهــم الإهانــة في صمــتٍ وضعــفٍ مــع عــدم مقدرتهــم أن 
يدافعــوا عنهــا.

* * *
ــيئًا  ــس ش ــيان لي ــأتي .. النس ــيان لا ي ــى، والنس ــاول أن أنس ــهر أح ــعة أش تس
ــات،  ــن الذكري ــروب م ــأ لله ــت ألج ــذا أصبح ــة، ل ــا طواعي ــه فيأتين ــب في نرغ
فافتعــل الكثــر مــن الفــرح التافــه، وأتصنــع القــوة، أواسي ))فطــوم(( في وفــاة 
زوجهــا بالتحــدث إليهــا كثــرًا، ومــا أصعــب أن تــواسي أحدهــم بــكلامٍ أنــت في 
أشــد الاحتيــاج لســاعه، لكنهــا كانــت في حالــة مــن الذهــول التــام، ترفــض تخيُّل 
فقــدان زوجهــا بعــد رحلــة حيــاة زوجيــة مليئــة بالمــودة والرحــم دامــت لمــا يقرب 
مــن أربعــن عــامٍ كاملــة، بعــد وفاتــه، اعتــادت أن تنــام في سريــره بشــكل أفقــي، 
كانــت هــذه طريقتهــا في التعبــر عــن أنهــا افتقــدت شــيئًا عزيــزًا إلى الأبــد، كنــت 
ــدة   ــة الوحي ــاة  والحقيق ــنة الحي ــوت سُ ــا أن الم ــاتها وإخباره ــت مواس ــا حاول كل

المؤكــدة في هــذا العــالم تلمــع عيناهــا بالدمــوع.. ثــم تبكــي وتقــول :
- كان يتقي الله فيَّ عُمرًا بأكمله، فكيف أنساه!!.

كنــت في يومــي ابتســم وأضحــك، أظهــر ملامحـًـا بشوشــة في وجــه الجميــع، 
ــة،  ــار ومطرق ــول لمس ــل أتح ــف اللي ــد منتص ــار، وعن ــة النه ــرًا طيل ــرك كث أتح
أنقــر الحائــط، تاركــةً رســالة تخــر العــالم الخارجــي القابــع خلفــه بأنــه لا شيء 

عــى مــا يــرام.
كل ليلــة أتمــدد عــى فــراشي كالحطب المبلــول، ترفضنــي النــار، ولا تتراقص 
معــي ريــاح المقاومــة، وقبــل بــزوغ الفجــر أبكــي عــى الشــجرة التــي نزعــوني 
ــوة،  ــياء المحش ــة الأش ــاقط  نتيج ــدأ بالتس ــعري ب ــم إن ش ــاذا؟ ث ــم م ــا .. ث منه

المتكدســة داخــل رأسي.
* * *
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ــارع  ــى ش ــة ع ــذة المطل ــن الناف ــرب م ــت بالق ــاء، وقف ــد العِش ــا ..عن ليلته
العريــش، رأيتــه يدخــل الشــارع مشــيًا عــى الأقــدام برفقــة رشــيد، وكانــا 
ــا  ــرًا م ــاك أم ــدا لي أن هن ــة، ب ــن الجدي ــيءٍ م ــض ب ــم البع ــان إلى بعضه يتحدث
ــذي  ــا ال ــرة، ف ــرة الأخ ــب في الف ــا المري ــر تقاربه ــتغربت أم ــد اس ــا، وق بينه
يجمــع الشــامي بالمغــربي؟!، وأيضًــا اســتغربت أمــر عودتــه مبكــرًا للمنــزل عــى 

ــادة. ــر الع غ
توقفــا عنــد مدخــل العــارة الرئيــس لدقائــق، تواريــت فيهــا خلــف الســتائر 
أترقــب بحــذر مــا يــدور بينهــا في محاولــة حثيثــة منــي لتفهــم أي شيء لكــن دون 
جــدوى، كنــت أشــعر بالقلــق فأنــا لم أتقبــل رشــيد يومًــا ولم أكــن مُطمئنــة لهــذا 

التقــارب المفاجــيء بينهــا.
ــا، بينــا توغــل  ــدًا مــن حيــث أتي بعــد قليــل تصافحــا ثــم غــادر رشــيد عائ
ــوارى  ــى ت ــارة حت ــل الع ــن مدخ ــدًا ع ــش مبتع ــارع العري ــل ش ــزار(( داخ ))ن

عــن عينــي.
* * *

بعدمــا يقــرب مــن الســاعة ونصــف، عــاد إلى الشــقة، فتــح البــاب بصعوبــة 
لكــي يدخــل، فقــد كان حامــاً بــن يديــه بضــع أكيــاسٍ مختلفــة الأحجــام 
والألــوان، كانــت أول مــرة منــذ أن تزوجنــا يعــود فيهــا وقــت العِشــاء، وكان 

هــذا باكــرًا للغايــة.
وقفــت في منتصــف الصالــة بمواجهــة بــاب الشــقة، تعلــو جســدي عبــاءةً 
فضفاضــةً تعمــدت ارتداءهــا قبــل عودتــه، عندمــا نظــر إليَّ ابتســمت له ابتســامة 
ــتغراب،  ــن الاس ــيئًا م ــه ش ــت ل ــة، أبدي ــي مندهش ــت أنن ــم افتعل ــة، ث مُصطنع
ــل ردت فعــي بابتســامةٍ  ــه الباكــرة، فقاب ــي متفاجــأة لعودت ــه بأنن ــت إلي وأوحي

لطيفــةٍ وهــو يخــرني : 
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- ألم تساعديني في حمل بعض من هذه الأشياء؟!
كنــت مرتبكــة للغايــة، تحركــت باتجاهــه دون تفكــر، فعلــت ذلــك دون أن 
أنبــث بكلمــةٍ واحــدةٍ، كانــت خطــواتي بطيئــة مثقلــة، مــرددة يشــوبها شــىء من 
ــا  القلــق، بينــا حافــظ عــى هدوئــة التــام ونظراتــه الممتلئــة باللطــف، كان مقيتً
أنــه ورغــم مــرور ســنةٍ كاملــةٍ عــى الــزواج بيننــا إلَّ أننــي مازلــت أخافــه، ولا 

أشــعر بالأمــان في وجــوده.
حملــت عنــه مــا اســتطعت وتوجهــت بــهِ نحــو المطبــخ، وقــد تبعنــي بــا تبقــى 
ــي  ــة الت ــل المزهري ــى بحام ــي اليمن ــرت قدم ــة فتعث ــرة للغاي ــت متوت ــه، كن مع
ســقطت عــى الأرض وتحطمــت، ثــم ســقطت فــوق قطعهــا المتناثــرة، لم يطــل 
بقائــي عــى الأرض للحظــات، فقــد نهضــت مهرولــة بضــع خطــواتٍ للأمــام 
ــا أشــعر بالفــزع، و كنــت مــا أزال ممســكة بالأكيــاس في يــدي لم أُســقطها،  وأن
التفــتُ بخــوفٍ أنظــر إليــه خشــية أن يضربنــي بــيءٍ ممــا يحملــه، لكنــه لم يفعــل، 

بــل هــرول في اتجاهــي محــاولً مُســاعدتي والاطمئنــان عــيَّ وهــو يســأل : 
- هل أنتِ بخير ؟!

أومــأت إليــهِ بــرأسي أننــي بخــر .. فابتســم بلطــفٍ وهــو يشــر إليَّ يطالبنــي 
باســتكمال خطــواتي في اتجــاه المطبــخ.

* * *
ــاس  ــدأت في رَصّ الأكي ــخ ب ــن المطب ــة م ــام في زاوي ــن الرخ ــة م ــى قطع ع
متجــاورة وأنــا أترقــب دخولــة مــن خلفــي، كان قــد تأخــر قليــاً، فقــد توقــف 
ــد  ــق بي، عن ــم لح ــة، ث ــا المزهري ــن بقاي ــى الأرض م ــرة ع ــع المتناث ــع القط ليجم
دخولــه المطبــخ توقــف جــواري تمامًــا، تعمــد أن يلصــق جســده بمؤخــرة 
ــه يريــد بــث بعضًــا  جســدي مــن الأســفل وهــو يبتســم إليَّ في ود، شــعرت بأن
مــن شــعور الطمأنينــة في قلبــي مــع الاشــتهاء، بعــد ذلــك بدأنــا في أفــراغ 
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الأكيــاس ســويًا، كان بعضهــا يحتــوي عــى أنــواع مــن الفاكهــة المختلفــة، 
ومشروبــات غازيــة، وبعــض أكيــاس الحلــوى وقطــع مــن الخبــز الطَّــرِيُّ 
بــن الاكيــاس واحــدًا يحتــوي  الســائلة، وكان مــن  بالشــيكولاتة  المحشــو 
ــة بألوانهــا  ــة ببعــض مــن الأشرطــة الزاهي ــم لفــه بعناي ــدُوق صغــر ت نْ عــى صُّ

الفســفورية.
فجــأةً استشــعرت ألًمــا لا يطــاق وشــيئًا مــا يســيل بغــزارة عــى ســاقي نــزولً 
إلى القــدم حتــى توغــل بــن أصابعهــا، بــدا لي أن قدمــي قــد أصيبــت عــى أثــر 
ــعوري  ــه ش ــدي ل ــل وألَّ أُب ــدةً أن أتحم ــت جاه ــة، حاول ــع المزهري ــقطة م الس
بــالألم، لكنــه لاحــظ تبــدل ملامــح وجهــي فســألني باهتــام إن كنــتُ بخــر؟! 
ــم بكيــت، أمســكت  ــي تنفســت بضــع أنفــاسٍ متقطعــةٍ ث ــة أنن وكانــت الإجاب
بمعصــم يــده بيــدي اليــرى أســتند عليــهِ ثــم انحنيــت بجســدي أميــل نــزولً 
بيــدي اليمنــى نحــو الســاق المتألمــة، تحسســت مــكان الألم للحظــاتٍ قليلــةٍ قبــل 

أن أرفــع يــدي لأتفاجــأ بهــا مبللــة تمامًــا بالدمــاء.
* * *

حملنــي بــن ذراعيــه بقــوةٍ وحــرصٍ شــديدين وهــو يتوجــه نحــو غرفــة النوم، 
كان يحتضننــي بــن يديــة كدُميــةٍ صغــرةٍ يحبهــا بشــدة، أو كطفلتــه الُدللــة، ولأول 

مــرة شــعرت معــه بشــعورٍ لطيــف، وأنــه يعاملنــي بمثــل هــذه الحميمة.
وضعنــي برفــقٍ في السريــر، مــدد قدمــي المبللــة بالدمــاء عــى أخرهــا ثــم قــام 
بتعريتهــا حتــى أعــى مــا فــوق الركبــة بقليــل، ثــم مــد يــده مــرة أخــرى أمســك 
بوســادةٍ صغــرةٍ ووضعهــا أســفل القــدم لتحملهــا قبــل أن يخــرج مــن الغرفــة، 
تغيــب لمــا يقــرب مــن دقيقتــن قبــل أن يعــود حامــاً في يــدهِ وعــاءً صغــرًا مُتليء 
ــاش وكيــسٍ صغــرٍ مــن القطــن الأبيــض و  بالمــاء الــدافيء ومعــه لفافــة مــن الشَّ

زجاجــة مــن المطهــر. 
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أخــذ بيــده فوطــةً صغــرةً كانــت موجــودة بالقــرب منــه عــى المنِضَْــدَةُ، بلــل 
طرفهــا بالمــاء الــدافيء ثــم هــمَّ برفــقٍ يمســح ويزيــل الدمــاء عن الســاق والرســغ 
ومــا بــن الأصابــع، بعدهــا أمســك بقطعــة قطنيــة أخــرى، بللهــا بالمطهــر قبــل 
أن يقــوم برفــقٍ شــديد بإزالــة مــا تبقــى مــن الدمــاء بداخــل فتحــة الجــرح، كنــت 
كلــا تأوهــت وجعًــا ينظــر إليَّ مُبتســاً في رفــقٍ وود ويضــع قبضــة يــدي بداخــل 

قبضــة يــده ويضــم عليهــا في محاولــة منــه لتهــدأتي.
بعــد انتهائــهُ مــن تطهــر الجــرح وضــع عليــهِ  قطعــة أخــرى مــن القطــن المبلل 
ــاش فوقهــا ومــن حــول الســاق ليثبتهــا جيــدًا، بعدهــا  بالمطهــر ثــم قــام بلــف الشَّ
نظــر في عينــي مبــاشرة وهــو يبتســم فبادلتــه بابتســامة رضــا وامتنــان عــا فعلــه، 

غمــز إليَّ  بعينيــه يغازلنــي قبــل أن يقــذف نحــوي قُبلــة في الهــواء وهــو يهمــس :
- أَحْبَكِ.

بعدهــا ســاد الصمــت تمامًــا بيننــا، فلــم ينبــث أحدنــا بكلمــةٍ واحــدةٍ، وبعــد 
ــن  ــاق بالأع ــبه عن ــا يش ــرات في ــادل للنظ ــت وتب ــة صم ــن دقيق ــرب م ــا يق م
ــم  ــا ث ــن أصابعه ــفتيه م ــرب بش ــة، اق ــي المصاب ــو قدم ــطء نح ــدهِ بب ــال بجس م
قــام بتقبيلهــم بشــفتيه واحــدًا بعــد الآخــر وهــو يــرك شــيئًا مــن ريقــه فــوق كل 

واحــدٍ منهــم.
* * *

في العــاشرة مســاءً كان مايــزال مُتغيبًــا لمــا يزيــد عــن نصــف ســاعة، ظننــت 
ــاَّط  ــه قــد غــادر الشــقة وتركنــي وحيــدة، لكــن ارتفــاع صــوت الخَ لوهلــة أن
المفاجــيء في المطبــخ أفزعنــي للحظــات قبــل أن أســتوعب وأدرك أنــه مــا يــزال 

موجــودًا في الشــقة. 
كان قــد حصــل عــى حمــام دافيء ثــم توجــه نحــو المطبــخ وشرع في إعــداد 

بعــض العصــر لأجــي.
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دخــل مــن البــاب وقــد تبدلــت ملابســه، كان قــد ارتــدى بنطــالً مــن القطن 
نِ قَصِــرَان حامــاً بــن يديــه دَوْرق مــن عصــر  يعلــوه  قَمِيــصٌ أَبْيَــضُ لَــهُ كُــاَّ
المانجــو، وضــع الــدورق بحــرصٍ عــى المنِضَْــدَةُ، ثــم جلــس عنــد حافــة السريــر 
ــى  ــع اليمُن ــا رف ــى الأرض بين ــرى ع ــه اليُ ــع قدم ــا، وض ــوار رأسي تمامً بج
ومددهــا عــى السريــر، رفــع رأسي برفــق عــن الوســادة، ثــم ســحب جســدي 
ــدي  ــح جس ــددة ليصب ــه المم ــي قدم ــى تخط ــاعدني ع ــو يس ــه وه ــق باتجاه برف
ممــددًا بــن قدميــه، بعدهــا رفــع جســدي قليــاً وجعلــه منحــدرًا للأعــى يســتند 

عــى جســده حتــى إنَّ رأسي أصبحــت فــوق صــدره تمامًــا.
ــدأ  ــم ب ــي ث ــه في كأس زجاج ــا من ــكب بعضً ــر، س ــدورق العص ــك ب أمس
ــة، جســدي  دةً بــن قدمي ــدَّ ــا مُ ــه، كنــت كــا أن ــه مــن شــفتي يســقيني من بتقريب
الملتهــب ســخونةً والضاجــج بالأنوثــة يلامــس فخذيــه، يستشــعر ســخونة 
جســده، بينــا كان صــدري الناهــض يظهــر نصفــه مــن فتحــة العبــاءة حتــى إن 

ــا مــن الفتحــة. ــن تمامً ــا بارزي نهــديَّ كان
كانــت لحظــات هادئــة، تبــدو وكأنهــا لحظــات جــس نبــضٍ أو تمهيــد لــيء 
ــى  ــر ع ــن العص ــا م ــكب بعضً ــاً انس ــا قلي ــا شردن ــدث. وبين ــوف يح ــا س م
صــدري، ســال سريعًــا أســفل شــفتيا مــرورًا برقبتــي حتــى توســط بــن النهديــن 

فبللهــا تمامًــا.
في صمــت نظــر كل منــا تجــاه الآخــر بخجــل وكأننــا لســنا زوجــن، ابتســمنا 
فجــأةً ثــم تبادلنــا بعضًــا مــن نظــرات الرضــا الممزوجــة بالشــوق والحميمــة، مــد 
يــده اليــرى عــى اســتحياء أدخلهــا مــن فتحــة العبــاءة، ولم أمنعــه، بــدا لي أنــه 
ــدلً  ــه تحسســهما ب ــن، لكن ــن النهدي ــة ب يحــاول مســح  قطــرات العصــر المتدلي
مــن ذلــك، ثــم وبرفــقٍ أمســك بأحــد النهديــن الناضجــن وبــدأ يتحسســه أكثــر 
وأكثــر ويحــرك أصابعــه عليــه حركــةً دائريــةً جعلــت حــرارة جســدي ترتفــع، 
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كانــت أول مــرة أستشــعر منــه لمســة حميميــة دون خــوف، شــعرت بالخــدر 
ــو  دتُ ل ــه، ودَّ ــة من ــع كل لمس ــذة م ــن الل ــيئًا م ــة وش ــدي بأكمل ــري في جس ي
يزيــد ممــا يفعلــه لكنــه عــى غــر عادتــةُ وعــادة جرأتــه الشــديدة، تراجــع، وبــدأ 
في ســحب يــده يبعدهــا عــن صــدري ويخرجهــا مــن داخــل العبــاءة، فمــددت 
يــدي بلهفــةٍ أمســكتها وأعدتهــا حيثــا كانــت، نظــر في عينــي نظــرة ذات مغــزى 
تعنــي استفســاره إن كنــت أريــده أن يكمــل أو لا، فأومــأت إليــه بــرأسي أطالبــه 

بــأن يكمــل مــا يفعلــه.
ه لكــن هــذه المــرة بجــرأةٍ  أكثــر وشــغفٍ أكثــر وأكثــر حتــى أنــه  أعــاد الكــرَّ
زجَّ بيــده الأخــرى داخــل فتحــة العبــاءة وبــدأت كلتــا يديــه تفــرك في النهديــن 
بخشــونةٍ أحببتهــا، انحنــى مقتربًــا مــن أذني وهمــس ببضــع كلــاتٍ جنســيةٍ 
ــه  ــت ل ــه، فتأوه ــدي بأكمل ــب في جس ــة تشُ ــار الرغب ــت ن ــة جعل ــةٍ للغاي جريئ

ــه.  ــي الشــديدة في ــةً رغبت وتأوهــت في نفــي مُبدي
مــد يــده أمســك بكــوب العصــر، أخــذ منــه رشــفة طويلــة ولم يبتلعــه، إنــا 
ــل أن  ــدأ يســقيني العصــر مــن فمــه قب ــى بشــفتيه وضعهــم في شــفتيَّ وب انحن

ــا في الارتــواء مــن ريــق الآخــر.  ينفــد ويبــدأ كل من
ــف  ــل أن يتوق ــة، قب ــق كامل ــة دقائ ــن خمس ــرب م ــا يق ــا لم ــتمرينا في فعله اس
فجــأة ًويبــدأ في اســرداد أنفاســه المتقطعــة كمــن كان يجــري في ســباقٍ طويــل، 
ــم أخــرني وهــو يهــم بالنهــوض عــن  ــي، ث ــقٍ واحتضنن ــل رأسي برف بعدهــا قَبَ

ــر : حافــة السري
ــاء  ــا أثن ــيئًا م ــي ش ــباً أن تحتاج ــى الأرض، تحسُ ــكِ ع ــام بجانب ــوف أن - س

ــل. اللي
- نعم!! ولم لا تنم في السرير!!
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- أخشى عليكِ.. أخشى أن يتألم الجرح.
- لا عليك. يمكنك أن تكون حريصًا.

قال متلعثمً ..
- أخشى أنَّ مُلامستي لكِ تجعلني.. أشتاقكِ وربما أريدك.

- وما المانع!! الستُ زوجتك.
- سوف تتألمين من الحركة.

قلت له في غنجٍ وأنا أجذبه من معصم يدهِ أقربه مني.
- يمكنك فعلها برفق، برفقٍ شديدٍ للغاية فأنا.. أحب ذلك.

* * *
ــاني  ــةً يغْش ــبه عاري ــر ش ــري في السري ــى ظه ــتلقيةً ع ــت مس ــاح كن في الصب
بعضًــا مــن النعــاس، وكانــت آثــار ليلــة الأمــس مــا تــزال تفــرض نفســها عــى 

ــة كانــت تضــج برائحــة الجنــس والعــرق.  ملامحــي، غــر أنَّ أرجــاء الغرف
دخــل مــن بــاب الغرفــة عائــدًا مــن الحــام وقــد لــف رأســهِ بفوطــةً يجفــف 
بهــا مــا تبقــى مــن المــاء، وقــف أمامــي مبــاشرة وهــو يبتســم، ثــم وبصيغــة الأمــر 
الممــزوج بشــىء مــن اللــن أخــرني محــذرًا أنــه لا نهــوض مــن الفــراش حتــى 
يشــفي الجــرح تمامًــا، فأخبرتــه مبتســمة وقــد اعترتنــي حالــة مــن الخجــل كانــت 
باديــة تمامًــا عــى وجهــي أن عــيَّ التوجــه إلى الحــام للحصــول عــى بعضًــا مــن 
ــةٍ وهــو  ــان لابتســامةٍ واثق ــق العن ــة أمــس المجرمــة،أ طل ــدافيء بعــد ليل ــاء ال الم

يغمــزني بعينــه ويومــيء لي بالموافقــة.
في الحــام : لم يطــل وجــودي تحــت المــاء ســوى عشريــن دقيقــة تقريبًــا، 
ــده  ــا لأج ــت بعده ــاء، خرج ــن الم ــة ع ــي المصاب ــد قدم ــم أن أبع ــت فيه حرص
وقــد أعــد الإفطــار والعصــر بنفســه ووضعــه مُهــزًا فــوق السريــر، لا أعــرف 



190

إن كنــت في واقــعٍ مُعاكــسٍ قــد تبــدل 180 درجــة أم أننــي في حُلــمٍ وقــد 
ــوس. ــى كاب ــه ع ــتفيق من أس

ــاً  ــزال مُبل ــا ي ــدي م ــام وكان جس ــطنا الطع ــاشرةً يتوس ــه مب ــت أمام جلس
ببعــض المــاء الــدافيء يُفيــهِ بشــكير قمــت بلفــه عليــه قبــل الخــروج مــن الحــام، 
ــل،  ــن قب ــده م ــفٍ لم أعه ــي بلط ــل مع ــد كان يتعام ــه وق ــي بنفس ــدأ في إطعام ب
ــذه  ــر وراء كل ه ــن ال ــاءل ع ــي، أتس ــدق في عق ــة ت ــت الريب ــك كان ــم ذل رغ
التغــرات المفاجــأة، فــا يمكــن أن يهتــدي المــرؤ هكــذا مــا بــن ليلــةٍ وضحاهــا.

* * *
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)7( 

ــراءات  ــن إج ــاء م ــد الانته ــة بع ــم الوديع ــن معه ــك  حامل ــن البن ــادا م ع
ــه، وهــو  ســحبها، كانــت تشــعر بســعادةٍ غامــرةٍ فقــد فعلــت لزوجهــا مــا طلب
الآخــر يشــعر بالســعادة الغامــرة فقــد حصــل عــى مبتغــاه وســوف يبــدأ قريبًــا 

ــا. ــا أخبره ــاص ك ــم الخ ــاء عمله ــدأ في إنش ــة للب ــوات الفعلي في الخط
لم تكــن قــد أخــرت أحــدًا بــا أقدمــت عليــهِ، كعادتهــا منــذ الصغــر تفعــل 
مــا يحلــو لهــا دون اللجــوء لاستشــارة أي شــخص مــا مهــاً كان حجــم مــا تُقــدم 
عليــه، ظنـًـا منهــا أنهــا بارعــةً في كل شيء، وتســتطيع تدبــر أمرهــا، كانــت تعتقــد 
أن في المشــورة مــا يقلــل مــن شــأنها، وهــذا مــا اعتبرتــه أنــا دائــاً فــخ، فــإن أكــر 
ــرة  ــن، والخ ــل الرزي ــك العق ــه يمتل ــم بأن ــه الدائ ــو ظن ــرء ه ــه الم ــع في ــخ يق ف
الوافــرة، وأنــه أصبــح كبــرًا يســتطيع الاعتــاد عــى نفســه في كل قــرارات 

الحيــاة. 
في الحقيقــة لا يوجــد أحــد لديــه الخــرة والحكمــة لمواجهــة مســاويء وغــدر 

(( قــال :  النــاس، ثــم إن النبــي ))محـَّــمد ـ صــى الله عليــه وســلم ـ
- ))مَنْ أَرَادَ أَمْرًا فَشَاوَرَ فيِهِ، وَقَضَ لَِِّ، هُدِيَ لِرَْشَدِ الْمُُورِ((. 

ــورةً  ــه س ــم في ــرآن الكري ــورة، والق ــت بالمش ــا أوص ــان جميعه ــا أن الأدي ك
ــبحانه :  ــا الله س ــال فيه ــد ق ــورى(( وق ــم ))الش ــةً باس كامل

- ))وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنهَُمْ(( الآية 38.
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ــم  فى  ــة ث ــرور بالتجرب ــرة  والم ــاً  للمغام ــر دائ ــل الب ــف يمي ــن وللأس لك
ــون. ــة يندم النهاي

كان ))رشــيد(( قــد تملكهــا تمامًــا، كــا يقــول المصريــن ))أكل بعقلهــا 
ــه  ــش مع ــت تعي ــس، فأصبح ــة بالجن ــرأة مهوووس ــا ام ــع منه ــوَى((، صن حَل
مجــرد خادمــة لنزواتــه وســاديته، لم يكــن يفعــل ذلــك حبًــا  فيهــا  كزوجتــه  إنــا 

ــا.  ــهِ معه ــا ينتوي ــدًا لم ــه، تمهي ــا ب ــا  له ــا  وتعليقً ــلبًا  لعقله س
كان يعــزم منــذ البــدأ عــى أخــذ وديعتهــا بحجــة إنشــاء عمــل خــاص بهــا 
يكــرا ماديًــا مــن خلالــه وتصبــح لهــا حيــاةً مرفهــةً، وأعتقِــد أنــه نجــح تمامًــا فيما 
فعلــه فقــد حصــل أخــرًا عــى وديعتهــا، ووالله لــو أنــه فعــل ذلــك عــن حــبٍ 
وصــدقٍ لمــا رأيــتُ فيــه مــن عيــب، فــا عيــب في أن تكــون المــرأة معينــةً لشريــك 
حياتهــا مــا دام صالحـًـا يســعى بجهــدٍ لرفــع المســتوى المعيــي لهــم، لكنــه أبــدًا لم 
ــا ولم يكــن ينتــوي الصــاح، وكان يظهــر ذلــك واضحًــا في أفعالــه  يكــن صالحً

وخياناتــه المتكــررة لهــا وكانــت في كل مــرة تغفــر لــه نزواتــه.
 * * *

ــي  دةً أقدام ــدِّ ــة، مم ــر  للغاي ــومٍ قص ــص ن ــةً قمي ــت مرتدي ــاء .. كن في المس
بطــول السريــر، عندمــا دخــل مــن البــاب وجلــس إلى جــواري، أمســك بشــنطة 
دًا  الأدويــة، فتحهــا وأخــرج محتوياتهــا ثــم قــام بالتغيــر عــى الجــرح، نظفــه مُــدَّ
ــدًا كــا في المــرة الســابقة، في  ــاش والقطــن وقــام بلفــهُ جي ــه الشَّ ثــم وضــع علي
ــي،  ــر في عين ــه دون أن ينظ ــا يفعل ــل م ــو يكم ــكلام وه ــدأ في ال ــاء ب ــك الأثن تل
أخــرني بأســفهِ عــى كل يــومٍ مــى وبيننــا شــجار، قال إنــه اهتــدى إلى الصواب 

وعــرف قيمــة أن يكــون لديــه زوجــةً جميلــة، وخاصــةً إن كانــت ابنــة عمــهِ. 
أبلغنــي بــأن شــخصًا مــا يعرفــه قــد لاقــي مصــرًا ســيئًا للغايــة بعــد أن أهمــل 
ــى مــات منتحــرًا،  ــه فخــر كل شيء حت ــه وزوجت ــه وأهــل بيت في نفســهِ وعمل
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وأنــه بعــد تفكــرٍ عميــق قــرر ألَّ يكــون هــو نفســه ذلــك الفاشــل الــيء الــذي 
يكرهــه النــاس ويكــره نفســه.

كــا أنــه فكــر جيــدًا وتفهــم أن الرجــل الحقيقــي هــو مــن لا يــؤذي زوجتــه، 
ــات، وأن  ــاب الأب والأم والصديق ــا غي ــندًا، ويعوضه ــا س ــون له ــن يك ــل م ب

ــا.  عليــه أن يكــون ودودًا معهــا لا عدائيً
ــه لم يجــد فرصــة العمــل  ــة لكن ــرًا في العمــل بجدي ــه فكــر كث ــال بأن بعدهــا ق
المثاليــة أو عــى الأقــل التــي تناســبه، ففكــر لــو أنــه أخــذ منــي مبلــغ الوديعــة التــي 
وضعهــا الســيد ))جمــال الديــن(( باســمي في البنــك وأنشــأ بهــا مشروعًــا مــا فــإن 

ذلــك ســوف يكــون أفضــل ويســاهم كثــرًا في اســتقرار الحيــاة والعلاقــة بيننــا.
ــام  ــودد للأغن ــب لا يت ــول : ))الذئ ــرت الق ــزع، تذك ــعرت بالف ــا ش لحظته
محبــةً إنــا تمهيــدًا لافتراســهم((، شــعرت بالقــرف مــن نفــي، خجلــت بشــدة، 
ــا  ــي يوميً ــان وبالمغــص الشــديد يقطــع أحشــائي، كان يغتصبن وشــعرت بالغثي
ــي  ــي، لكنن ــة من ــدث دون رغب ــك يح ــي أن ذل ــزي نف ــت أع ــي كن ــوة لكن بالق
ســلمت لــه نفــي، وجعلتــه يتجــرع كئــوس أنوثتــي بــأرادتي ظنًــا أنــه يســتحق 
فرصــة أخــرى، وأننــي مُقــرة في حقــه، و نســيت ))زيــن(( والحــب وهبــة الله 
نفســها، في النهايــة وعنــد هــذه اللحظــة تحديــدًا، بــدا لي أنــه ليــس إلَّ كومــة مــن 
الحقــارة والدنــاءة ومــا فعلــه لم يكــن إلَّ محاولــة منــه لإقناعــي بــا يريــده لاحقًــا.
في قلــق وتوتــر مــددت يــدي ببــطء أمســكت طــرف الغطــاء الموجــود 
بالقــرب منــي، ســحبته نحــو الأعــى غطيــت بــه جســدي وقــد بــدت في ملامحــي 
الريبــة وشــيئًا مــن الخــوف بينــا كان مايــزال يكمــل حديثــة، فقــال إنــه قــد اتفــق 
ــرة  ــب الفك ــو صاح ــيد(( ه ــرٍ وأن ))رش ــلٍ كب ــاء عم ــى إنش ــيد(( ع مع))رش

كــا أنَّ ))جميلــة(( ســوف تســاعدهم.
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ســألته باهتــام إن كانــوا قــد عرضواعــى ))جميلة((الأمــر؟! ومــاذا قالــت؟! 
فأخــرني أنهــا ورشــيد متفقــان تمامًــا عــى كل شيء بــل إنهــا قــد ذهبــا  إلى البنــك 

أثنــاء النهــار وســحبا الوديعــة وهمــا الآن ينتظــران أن نفعــل مثلهــا.
وضعــت رأسي بــن يــديَّ ونظــرت بخيبــة أمــل نحــو الأرض، فعلــت ذلــك 
ــي  ــي لكن ــل من ــب ردة فع ــر إليَّ وكان يترق ــدةٍ، فنظ ــةٍ واح ــس بكلم دون أن أنب
ــرت  ــي، تذك ــع نف ــر وشردتُ م ــت أفك ــاكناً، كن ــرك س ــا، لم أح ــت تمامً صم
مُــددًا قــول العــم ))برنــارد شــو(( : ))الجميــع ســوف يؤذيــك بطريقــة مــا ((، 
لقــد كان محقًــا تمامًــا فحتــى الآن الجميــع يتلــذذ بأذيتــي وأنــا أكتفــي بلعــب دور 

المتفرجــة فقــط. 
حاولــت الحصــول عــى بعــض مــن الهــدوء الداخــي، كنــت أحتــاج لحظــاتٍ 
أُعيــد فيهــا ترتيــب أوراقــي، فتصنعــت الاحتيــاج إلى الحــام  قليلــةٍ فقــط 

ــة. ــارج الغرف ــةٍ إلى خ ــري مهرول ــن أم ــةٍ م ــر في عجل ــن السري ــت ع ونهض
في الحــام أغلقــت البــاب عــيَّ مــن الداخــل وأســندت ظهــري إليــه، 
حصلــت عــى ثــوانٍ قليلــة أفكــر فيهــا .. اســتجمعت شــتات أمــري ورددت في 
نفــي بــأن مــا حــدث لم يكــن ســوى خطــأ صغــر، أحســنت الظــن فيــهِ، ظننتــه 
يتغــر، كانــت ســهوة منــي وخطــأ صغــر أســتطيع إصلاحــه، عــيَّ الآن  فقــط  

ــا. ــة الله وعقله ــتعادة هب اس
ــد  ــا عن ــزال جالسً ــة، كان ماي ــدت إلى الغرف ــق عُ ــا يقــرب مــن 5 دقائ بعدم
ــرء  ــى الم ــس ع ــه لي ــت بأن ــدًا وأرتأي ــرت جي ــد فك ــت ق ــر .. و كن ــة السري حاف
ــه،  ــه تحمــل كل هــذه الــرورات في حيات ــا علي أن يتحمــل ضرورة غــره، في
ولكــي يواصــل العيــش بهــذه الطريقــة فســتكون ضرورات غــره عبــئ لا 
ــه  ــرةٍ في عيني ــرأةٍ كب ــرت بج ــم نظ ــه، ث ــت أمام ــذا جلس ــه. ل ــوق عاتق ــاق ف يط

ــه : وأخبرت
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- الرجــل الحقيقــي هــو مــن يُعيّــل زوجتــه لا مــن يكــون عالــةً عليهــا، ثــم 
ــهِ مــن  إنَّ ســند المــرأة الحقيقــي يكمــن في اســتقرارها المــادي التــي تحصــل علي
تعليمهــا وشــهادتها، اســتقرارها في عملهــا الثابــت وإثبــات نفســها في المجتمــع 
كــي يصنعــوا لهــا قــوة تســتند عليهــا إذا مــا مــال بهــا الزمان،وبــا أننــي لم أحصــل 
عــى التعليــم والشــهادة المناســبين بســبب خطــأ ارتكبتــه مســبقًا في حــق نفــي، 
ــك  ــوى تل ــقَ لي س ــم يتب ــول لا، فل ــيَّ أن أق ــي ع ــم وكان ينبغ ــت نع ــا قل عندم
الوديعــة التــي تركهــا لي عمــك، أنــا و))جميلــة(( تحســبًا للظــروف، فكيــف لي أن 
أفــرط فيهــا ؟! ثــم في الحقيقــة أنــا لا أثــق فيــك، فقــد ســبق وأضعــت ميراثــك 

مــن والــدك.
- أسفة.. أرفض ما تطلبه.

* * *



196

) 8(

لا شــكّ أننــا جميعًــا أوغــاد بدرجــاتٍ متفاوتــة، جميعنــا يخطــئ بطريقــة مــا، 
ــع،  ــق الجمي ــئ في ح ــن يخط ــاك م ــه، وهن ــق نفس ــئ في ح ــن يخط ــاك م ــن هن لك
وأنــا للأســف طــوال هــذه الســنوات الماضيــة وحتــى الآن لم أؤذي أحــدًا غــر 

نفــي، لكــن يســتحيل عــيَّ أن أســتمر في فعــل هــذا للأبــد.
ــودد إليَّ وإقناعــي  ــزار(( مجــددًا الت مــا هــو إلا أســبوع أو أقــل وحــاول ))ن
ــا الآن أتعامــل معــه بمبــدأ مــا  بالتخــي عــن الوديعــة، لكــن دون جــدوى، فأن
قالــه الروائــي ))سُــعدة(( : ))لا تنخــدع بــكلام العــدو الحلــو، قــد يكــون سُــاًّ 
ــرٍ  ــن جح ــن م ــدغ المؤم ــول : ))لا يل ــى الق ــا أني لا أنس ــل((، ك ــل العس داخ
ــعى  ــود، لا تس ــبب الإدراك لا تع ــرت بس ــي تغ ــاعر الت ــم إن المش ــن((، ث مرت
لكســب إنســان مــن جديــد بعــد إدراكــه لمــن تكــون، الُمــدرك ليــس كالغاضــب 
ولا كالغيــور، الُمــدرك لا يعــود .. رغــم ذلــك كان مــا يــزال يتعامــل معــي برفــقٍ 
ــي  ــه في الفــراش مجــددًا دون أن يتضجــر أو يغتصبن شــديد وينصــاع لرفــي ل

كــا اعتــاد ســابقًا.
ــئ  ــهُ خاط ــا فَعَلَتَ ــا  أن م ــاول أقناعه ــة(( أح ــت إلى ))جميل ــد تحدث ــت ق كن
تمامًــا، حاولــت ردهــا عــن فعلهــا والحصــول عــى مــا تســتطيعه مــن ))رشــيد(( 
لكــن دون جــدوى، لم نتفــق كالعــادة، هــي تــرى فيــهِ مــاكًا فــوق الأرض، تــراه 
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ــن  ــد م ــد أح ــه لا يوج ــرارًا : ))أن ــا م ــا أخبره ــذب وأن ــذي لا يك ــادق ال الص
ــة يعيــش الآن فــوق الأرض(( وهــي لا  تســمع. ــن بالجن العــرة المبشري

* * *
ــع  ــه يرج ــوم لكن ــن الن ــتفاقته م ــت اس ــددًا وق ــروج مجَّ ــزار(( للخ ــاد ))ن ع
في توقيتــات مختلفــة وليــس في آخــر كل ليلــة كــا كان ســابقًا، وعــدت أنــا مــرة 
أخــرى للفــراغ الــذي لا يملئــه ســوى زيــارة الســيدة ))فطــوم(( والتــي كانــت 

مريضــة بشــدة مؤخــرًا. 
اليــوم أتــت ))جميلــة(( بعــد الظهــرة وجلســنا قليــاً برفقــة  في ذلــك 
ــد  ــداع ق ــن الص ــرام، شيء م ــا ي ــى م ــت ع ــأني لس ــعر ب ــت أش ــوم((، كن ))فط
تمكــن مــن رأسي مــع كثــرٍ مــن التفكــر، رائحــة ))زيــن(( وذكريــات مــا بيننــا 
تــدور في رأسي تأبــى أن تتوقــف، فأســتأذنتهم أن أغــادر، وأبلغــت ))جميلــة((، 
بــألَّ تترك))فطــوم(( إلَّ وقــد اطمأنــت تمامًــا عليهــا وقضــت جميــع حوائجهــا.
ــاء العــودة لشــقتي كنــت أشــعر أن ))زيــن(( في كل مــكان،  في الشــارع أثن
أشــم رائحــة عطــره، كان هنــاك شيء مــن الحنــن يحيــط بي مــن كل اتجــاه، كنــت 
أمــي ألتفــت يمينـًـا ويســارًا، فَــكُل هــذه الأماكــن كان لنــا فيهــا ذكريــات 

صنعناهــا منــذ وقــت ليــس ببعيــد. 
عــدت للشــقة، دخلــت غرفــة النــوم، ألقيــت بنفــي في السريــر كجثــة 
هامــدة تبــدو مرهقــة منهكــة تمامًــا وكأنهــا عــى مشــارف مفارقــة الحيــاة. بــدون 
رغبــة منــي وكأننــي مســلوبة الإرادة أمســكت بالهاتــف، فتحــت نافــذة إرســال 
ــا عــن ظهــر قلــب وكتبــت:  رســالة جديــدة، كتبــت رقمــه الــذي أحفظــه تمامً

- هُناك نقص في ))الإندورفين – Endrophin(( فماذا أفعل؟!.
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باسْــتثِْناء بعــض  الكثــرون  الرســالة مقتضبــه، ربــا لا يفهمهــا  كانــت 
ــدًا جــدًا، فنحــن  ــن(( ســيتفهمها جي ــد في الأمــر أن ))زي ــاء، لكــن الأكي الأطب
ــل أن  ــة لنجه ــالات العلمي ــن المق ــب والآلاف م ــذه الكت ــويًا كل ه ــرأ س لم نق
هرمــون ))الإندورفــن(( هــو مــا يســبب زوال القلــق والشــعور بالأمــان.

وضعــت رأسي عــى الوســادة، أغمضــت عينــي للحظــات، شردت في 
ــه  ــه، تذكــرت عيني ــا، شــعرت بالاشــتياق إلي ــا بينن ــت يومً ــة كان ــات جميل ذكري
الزرقــاء، شــفتيهِ الورديتــن، طريقــة نطقــه للحــروف وابتســامته الصافيــة 
التــي لم تكــن تفــارق شــفتيه فابتســمت رغــاً عنــي، كنــت أعــرف أنــه ســيتقبل 
ــا نحــن عــى وفــاق،  ــا دائــا، مهــا اختلفن ــا عــى وفــاق، كــا كنَّ رســالتي وكأنن
كنــت أفكــر ومــا تــزال الابتســامة تعلــو شــفتيا حــن قطعتهــا صــوت وصــول 

ــه كُتــب فيهــا: رســالة من
 ،))Dopamine – رســالتُكِ محملــة بجرعــة زائــدة مــن ))الدوبامــن(( -

ــا. ــه تمامً ــت دقات ــم وانضبط ــي يبتس ــت قلب جعل
كان يعنــي حرفيًــا أن رســالتي جعلــت جســده يفــرز هرمــون الســعادة 

ــه: ــت  إلي ــم كتب ــب ث ــن القل ــمت م ــا فابتس ــرة، قرأته بكث
 – ))الســروتونين  لهرمــون  العنــان  ونطلــق  الأمــر  فلنكمــل   .. إذًا   -

رأيــك؟! فــا   .. بشــدة  ذلــك  أحتــاج  لدقائــق،  ولــو   ))Serotonin

ــاً  ــا نفعــل قدي ــأتي وأراه كــا كنَّ كنــت أقصــد مــن الرســالة أن نلتقــي، أن ي
فتفــرز أجســادنا هرمــون الســروتونين المســئول عــن الشــعور بالراحة النفســية.

 * * *
- الكثير من ))السيروتونين – Serotonin(( ينتظرك أسفل النافذة. 
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كانــت هــذه رســالته النصيــة القصــرة التــي وصلتنــي بعــد مــي مــا يقــرب 
مــن الســاعة، قرأتهــا فابتســم قلبــي، وضــج وجهــي بحمــرة الخجــل وتهللــت 
ملامحــي فرحًــا، شــعرت في داخــل روحــي الكثير من الســام النفــي، هرولت 
ــتُ  ــزل وارتدي ــاءة المن ــدي عب ــن جس ــت ع ــوم، خلع ــة الن ــاه غرف ــة باتج مسرع
بلــوزة فاقــع حمارهــا وبنطلــون مــن الجينــز الضيــق ثــم هرولــت باتجــاه الشرفــة. 
كنــت عازمــة عــى تصنــع الجديــة وأن أفتعــل شــيئًا مــن الغضــب والضيــق، أن 
ــو  ــة ابتســامتي ول ــه مــن رؤي ــاب وأحرم ــل مــن نظــرات العت ــه واب أصــب علي
ــه بملامــح باشــة  ــا حــدث أن أقابل ــم يكــن مــن المعقــول بعــد كل م ــاً، فل قلي

وأبتســم في وجهــه هكــذا بــكل بســاطة.
خرجــت للشرفــة ولم أبحــث عنــه كثــرًا فقــد كان جالسًــا عــى كــرسي 
أعــى الرصيــف في مقدمــة المقهــى المواجــه للعــارة، شرفــة غرفتــي تُطــل عليــهِ 
مبــاشرة يفصــل بيننــا عــرض الشــارع فقــط، اســتندت بكلتــا يــدي عــى ســور 
الشرفــة ووقفــت أتأملــه بعينــن لامعتــن مــن الأعــى، وقــد تصنعــت الجديــة 

وافتعلــت أننــي لســت عــى مــا يــرام. 
اقــرب منــه شــخص مــن عــال المقهــى وقــد حمــل بــن يديــه صينيــة صغــرة 
تحتــوي عــى كــوبٍ مــن المــاء وفنجــان مــن القهــوة ووضعهــا أمامــه عــى 
الطاولــه وهــو يبتســم إليــهِ في ودٍ قبــل أن يلتــف ويذهــب باتجــاه طاولــة أخــرى 

يعمــل عــى خدمــة رواد المقهــى.
ــعرت  ــة، ش ــوانٍ قليل ــه لث ــى أتأمل ــت في الأع ــة وقف ــا الجدي ــح ملأته بملام
ــع  ــه م ــوم خلاف ــا في ي ــن وكأنن ــا كان لم يك ــر، كأن كل م ــه لم يتغ ــي وكأن في داخ
))جميلــة(( أول مــرة رأيتــه، مــا يــزال الجميــع هنــا يعــرف مــن هــو زيــن زيــن زين، 
فهــو مايــزال محبوبًــا، مُبهجًــا ينــر شــيئًا مــن الراحــة والســعادة أينــا حــل، كان 

كثــرًا مــن المــارة يتبادلــون معــه التحيــة المصحوبــة بالابتســامات الــودودة.
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كنــت أتأملــه بــكل حــب، مــا يــزال كبــرًا في عينــي، ومــا يــزال هــو أقــرب 
النــاس لقلبــي، ليــس ســهلًا عــى المــرأة أن تكــره شــخصًا أعطاهــا الأمــان يومًــا 
مــا، وهبهــا لحظــات مــن الســعادة عــن طيــب خاطــر، احترمهــا وأحــرم ارادتهــا 
وعقلهــا، وحتــى رغباتهــا، كان يرتــدي بنطــالً مــن الجينــز الضيــق يعلــوه 
قميــص قطنــي أســود اللــون، لم يكــن ينظــر باتجاهــي رغــم يقينــه أنّــى خرجــت 
للشرفــة، اكتفــى بتبــادل التحيــة مــع المــارة وبعــض الجالســن قربــه مــع تناولــه 

بعــض رشــفات مــن القهــوة.
بعــد دقائــق قليلــة كانــت صــاة العــر قــد انتهــت، خــرج المصلــون مــن 
المســجد فقــام عامــل المقهــى بإعــادة تشــغيل قنــاة ))روتانــا زمــان(( كــا يفعــل 
طيلــة الوقــت، وكانــت أغنيــة ))أم كلثــوم - دارت الأيــام(( هــي التــي تُــذاع في 
هــذه اللحظــات، ومــا الذهــا مــن صدفــة، فمجــرد ســاعي للموســيقى انــرح 
قلبــي أكثــر، وكــم وددت لــو أنــه يتوقــف عــن تجاهــي أو محاولاتــه عــدم لفــت 
انتبــاه أحدهــم لوقــوفي بالأعــى، وأن يرفــع عينيــه لأعــى كــي يجعلنــي أراهــم 

بوضــوح، لكنــه لم يفعــل، إلى أن قالــت »أم كلثــوم« :
- وهمس لي قالي الحق عليه

نسيت ساعتها بعدنا ليه
فين دموع عيني إللي ما نامت ليالي

بابتسامة من عيونه نسهالي
ــم  ــم، ابتس ــاشرة وابتس ــي مب ــر باتجاه ــطء، نظ ــه بب ــع عيني ــط رف ــا فق لحظته
ــا كان  ــا، ولطالم ــا تمامً ــة أعرفه ــفاته كلم ــق بش ــو ينط ــه وه ــأ برأس ــفٍ وأوم بلط
سر ســعادتي يكمــن في ســاعها منــه، رغــم ذلــك لم أســمعها لبُعــد المســافة بيننــا 
ولأنــه يقولهــا همسًــا، لكنــي قرأتهــا عــى شــفتيه وصوتــه دق في أعمــق جــزء مــن 

روحــي.
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تلاشــت الجديــة المصطنعــه وابتســمت لــه ابتســامةً عريضــةً، افتعلــت أننــي 
أتحــدث في الهاتــف وهمســت مــن داخــل أعــاق قلبــي وروحــي بنفــس الكلمــة 

وكررتهــا مــرة بعــد مــرة بعــد مــرة وأنــا أنظــر إليــه مبــاشرةً.
تعلقــت أعيننــا ببعضهــم لبعــض الوقــت، كان يرتشــف شــيئًا مــن القهــوة 
ثــم يعــود للنظــر إليَّ مــرة أخــرى، أمــا أنــا فكانــت عيــوني معلقــة عليــه لا تتحرك 
يمينًــا أو يســارًا، ولا ترمــش ولــو لثانيــةٍ واحــدةٍ، مــع ذلــك وكــا العــادة في كل 
ــاة  ــر بمأس ــي الأم ــد وأن ينته ــعادة لاب ــن الس ــطٍ م ــى قس ــا ع ــل فيه ــرة أحص م
وشــىء مــن الأســى، فقــد ظهــر ))نــزار(( مــن العــدم، تفاجــأتُ بــه يقــف بيننــا 
ــه  ــت بعيني ــم يلتف ــديد ث ــقٍ ش ــن(( بحن ــر نحو))زي ــارع، ينظ ــف الش في منتص

ينظــر إليَّ في الأعــى ويصــب عــيَّ وابــل مــن نظراتــه الغاضبــة.
انتفضــت مفزوعــة عنــد رؤيتــه، تراجعــت خطوتــن للخلــف فاصطدمــت 
ــه  ــي أنقذت ــدي لكن ــن ي ــن ب ــقط م ــف يس ــط، كاد الهات ــري بالحائ ــرة ظه مؤخ
ــون  ــب البنطل ــل جي ــه داخ ــت بدسّ ــا، قم ــقوطه أرضً ــل س ــة قب ــة بسرع بالتقاف
بعنايــة قبــل أن ألتفــت وأدخــل مهرولــة مــن بــاب الشرفــة نحــو الداخــل، 
وقفــت أنتظــره في منتصــف الصالــة بمواجهــة بــاب الشــقة، وكل جــزء في 

ــا.  ــد خوفً ــدي يرتع جس
بعــد ثــوانٍ قليلــة .. انفتــح البــاب ودخــل منــه مُندفعًــا، لم يســألني عــن شيء، 
مــد يــده مبــاشرة أمســكني مــن الحجــاب فــوق رأسي، شــدني بقســوة شــديدة 
ــى ســقطت عــى الأرض تحــت  ــم انهــال عــيَّ بالــرب المــرح، حت باتجاهــه ث

قدميــه، كنــت أتوســل إليــه أن يتوقــف لكنــه أبــدًا لم يفعــل. 
تشــبثتُ بقدميــه وأنــا أتوســل إليــه أن يتوقــف مــن شــدة الألم، توقــف 
للحظــات نظــر إليَّ فيهــم بغيــظٍ شــديد قبــل أن يشــدني مــرة أخــرى مــن شــعري 
بعــد أن أســقط طَرْحَــة رأسي عــى الأرض، جعلنــي أقــف عــى قدمــي ثــم 
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اقتــادني باتجــاه الشرفــة، أخرجنــي فيهــا ثــم انهــال عــيَّ بالــرب المــرح أمــام 
ــارع.  ــارة في الش ــن(( والم ))زي

وقــف المــارة في الشــارع يشــاهدون مــا يحــدث بينــا ظــل ))زيــن(( جالسًــا 
في مكانــه دون أن يحــرك ســاكناً، كان يزفــر غضبًــا  لكــن بــا حــول لــه ولا قــوة 

منــه، فهــو لا يســتطيع التدخــل.
هربــت مــن بــن يديــه بصعوبــة، هرولــت للداخــل مــرة أخــرى لكنــه لحــق 
ــارع،  ــى الش ــة ع ــذة المطل ــن الناف ــرب م ــحبني بالق ــم س ــكني ث ــددًا، أمس بي مج
أوقفنــي وقــد لــف شــعر رأسي بقســوة شــديدة عــى قبضــة يــده اليُــرى 
ــده  ــفِّ ي ــن بكَِ ي ــىَ الخدَِّ ــات عَ ــاوب الصفع ــف يتن ــا، وق ــه تمامً ــلمت ل فاستس
اليُمنــى مــرة بعــد مــرة بــكل قــوة حتــى ســالت الدمــاء مــن بــن شــفتي ومــن 
الأنــف، شــعرت هــذه اللحظــة بموســيقى حزينــة تــدق في أذني، أي مذلــة هــذه 
ــي  ــدي ويتركن ــوت وال ــم يم ــه، ث ــخص لا أحب ــن ش ــزوج م ــي أت ــي تجعلن الت
ــاء  ــام الغرب ــوة أم ــكل قس ــي ب ــة والآن يضربن ــي كخادم ــم يعاملن ــه، ث ــن يدي ب

ــاتي. ــه في حي ــذي أحببت ــد ال ــخص الوحي والش
كانــت دقــات قلبــي تتباطــأ رويــدًا رويــدًا، التنفــس أصبــح صعبًــا، الأنفاس 
كانــت تمــر بصعوبــة داخــل رئتــي، شــعرت أننــي عــى مشــارف فقــدان الوعــي، 
وكان مــا يــزال يصفعنــي بقــوة مُســتلذًا بــربي أمــام أعــن ))زيــن((، مــددت 
يــدي ببــطء مــع شــعور بالمذلــة مســحت الــدم عــن شــفتي والأنــف فصفعنــي 
بقــوة كبــرة اختــل عــى أثرهــا تــوازن جســدي لدرجــة اســتندت بكلتــا يــدي 

عــى زجــاج النافــذة  فطبعــت الدمــاء عليــه. 
لحظتهــا انتفــض ))زيــن(( ناهضًــا عــن الكــرسي وقــد تمكــن منــه الغضــب 
ــا  ــن آخره ــة ع ــت ممتلئ ــرة كان ــكأسٍ صغ ــك ب ــده أمس ــد ي ــه، م ــل ذروت ووص
ــاي المغــي، وكان ينظــر نحــو الأرض يــكاد الغضــب يجعــل رأســه تنفجــر،  بالشَّ
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ــا بداخلهــا،  ــه فتحطمــت تمامً مــن شــدة الغضــب ضغــط عــى الــكأس بقبضت
ــه فمــد  ــا ليشــفي غليل ــده وســالت منهــا الدمــاء، لم يكــن هــذا كافيً جُرِحَــت ي
ــاً مــن  ــكأسٍ آخــرٍ، كان أكــر في الحجــم قلي ــده المجروحــة ذاتهــا وأمســك ب ي
ــه باتجــاه النافــذة   ــه قذف ــم وبــكل قوت ــاء، ث ســابقه، وكان مُتــيء عــن آخــره بالم

التــي نقــف مــن خلفهــا.
كانــت عينــيّ في هــذه اللحظــة تنظــر نحــوه مبــاشرة، رأيــت الــكأس وهــي 
تخــرج مــن قبضــة يــده تلتــف في الهــواء بسرعــة كبــرة كأنهــا رصاصــة قــد 
خرجــت مــن قناصــة جنــدي ينتقــم لــرف بــاده الــذي يهــان مــن مغتصــب. 
ــا حتــى إن الزجــاج  اصطدمــت الــكأس بمنتصــف النافــذة فحطمتهــا تمامً

تطايــر في وجــه كلينــا ثــم اصطدمــت الــكأس بــرأس ))نــزار(( مبــاشرة.
استشــاط غضبًــا وهــو ينظــر إليَّ في غيــظٍ شــديدٍ قبــل أن يلتفــت بغيــظٍ أشــد 
وينظــر للأســفل باتجــاه ))زيــن(( وقــد شــعر بشــىء مــن المهانــة لتدخلــه، دفعني 
للخلــف بقــوة شــديدة للغايــة فســقطت عــى الأرض، ثــم هــرول باتجــاه بــاب 

الشــقة متوجهًــا إلى الشــارع.
مــع  زوجــي  يتواجــه  الآن  خوفًــا،  أرتعــد  ممــددةً  كنــت  الأرض  عــى 
ــي؟!،  ــه بنف ــذي فعلت ــا ال ــري، م ــة عم ــه طيل ــذي أحببت ــد ال ــخص الوحي الش
مــا الــذي فعلتــه بنــا الآن العــادات والعنــاد يــا ســيد ))جمــال الديــن((؟!، ومــا 

الــذي ينتظرنــا في الدقائــق القليلــة القادمــة؟!.
ــى  ــا ع ــا يدي ــكأت بكلت ــدث، ات ــا يح ــع م ــا لأتاب ــوض سريعً ــي النه كان ع
ــكان  ــورة في كل م ــرة المنث ــاج الصغ ــع الزج ــا بقط ــن آخره ــة ع الأرض الممتلئ
أحــاول الوقــوف فاخترقــت قطعًــا منــه كفــي يديــا الاثنــن، جَرَحتهــا فنزفــت 
هــي الأخــرى، مــع ذلــك تحملــت ونهضــت مسرعــة باتجــاه النافــذة أترقــب مــا 

ســوف يحــدث.
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ــد وقــف  ــرة أخــرى وق ــد عــاد للجلــوس عــى كرســيه م ــن(( ق كان ))زي
بالقــرب منــه شــخص يســاعده بالمــاء عــى تنظيــف جــرح يــده، بينــا بــدأ 
ــن رواق  ــا م ــزار((  خارجً ــر  ))ن ــا ظه ــغالهم عنده ــو أش ــون نح ــاس يلتفت الن
العــارة باتجــاه الشــارع ثــم قَطَعَــهُ متوجهًــا نحــو ))زيــن(( تمامًــا، ومــا أن 
اقــرب منــه حتــى صرخ فيــه يوبخــه عــى تدخلــه فيــا لا يعنيــه، فاجتمــع 
ــرت الأجــواء، ارتفعــت الأصــوات مــن  ــاس مجــددًا، التفــوا حولهــم وتوت الن
جانــب ))نــزار(( وبعضًــا مــن النــاس الذيــن يحاولــون تهدئتــه إلَّ أن ))زيــن(( 
لم يحــرك ســاكناً، كان يجلــس في هــدوء ينظــر إلى الأرض أســفل عينيــه مبــاشرة 
وهــو يكمــل تنظيــف الجــرح في يــده، كان هــدوء أعرفــه تمامًــا إنــه ذلــك الــذي 

ــة.  ــبق العاصف يس
فهــم ))نــزار(( أن مــا يفعلــه ))زيــن(( هــو اســتفزاز لــهُ، بــرود منه، فمــد يده 
ة مــن  داخــل طيــات ملابســه مــن الخلــف وأخــرج سِــكيناً ثــم وعــى حــن غــرَّ
ــة  ــن(( الممــدة عــى الطاول ــد ))زي ين في معصــم ي ــكِّ ــع غــرس نَّصْــلُ السِّ الجمي

وســط مشــاهدة جميــع الواقفــن في دهشــة.
صرخــتْ .. صرخــتْ بأعــى صــوتي حتــى أن جميــع المــارة في الشــارع 
مصــدر  نحــو  أعينهــم  توجهــت  المجــاورة  الأبنيــة  نوافــذ  في  والواقفــن 
ــاس في  ــدأ الن ــن(( وب ــى ))زي ــدي ع ــزار(( التع ــاول ))ن ــا ح ــة، لحظته الصرخ

محاولــة تفريقهــم لكنهــم لم يفلحــوا في ذلــك. 
ــات إلى ))زيــن(( الــذي اكتفــى فقــط  ــه الضرب ــزار(( يحــاول توجي كان ))ن
بالدفــاع عــن نفســه وتــاشي ضرباتــه، كان))زيــن(( قــوي البنيــة طويــل القامــة 
في اســتطاعته ضرب ))نــزار((  وتلقينــه علقــة ســاخنة لــن ينســاها في حــن أن 

))نــزار(( كان ضعيــف البنيــة، قصــرًا، أهلكتــه المخــدرات والتدخــن.
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ــوف  ــق والخ ــن القل ــة ب ــاعر مختلط ــع، مش ــدث في هل ــا يح ــاهد م ــت أش كن
ــاَّ اشــتدت الأمــور بينهــم لم أســتطع تحمــل مشــاهدة مــا يحــدث  والفــزع.. ولـ
أكثــر مــن ذلــك، غــادرت المــكان مُسرعــة بعــد أن أخــذت طَرْحَــة الــرأس 
بيــدي مــن الأرض، نزلــت إلى الشــارع وكان مــا يــزال الاشــتباك بينهــا قائــاً، 

ــا.  ــتطيع منعه ــد يس لا أح
بالســكين  الممســكة  يــده  معصــم  في  تعلقــت  ))نــزار((،  مــن  اقتربــت 
ــا  ــاهدة م ــا بمش ــن(( مُكتفيً ــه، كان ))زي ــا يفعل ــف ع ــه أن يتوق ــلت إلي وتوس
يحــدث، توقــف تمامًــا عــن الاشــتباك معــه، لكــن ))نــزار(( لم يتوقــف، كان مــا 
ــه عــى الأرض، ســقطت  ــكل قوت ــه فقــام بدفعــي ب ا عــى مــا يفعل ــزال مــرًّ ي

ــل. ــن الخج ــن الألم وم ــدة م ــت بش ــديدة فصرخ ــوة ش ــفَلْت بق ــى الأسَْ ع
انتفــض ))زيــن(( مهــرولً باتجاهــي، ســاعدني عــى النهــوض عــن الأرض 
وتغطيــة جســدي، بينــا اســتغل ))نــزار(( الفرصــة ووجــه لــه دفعــةً قويــةً بقدمهِ 
فأســقطهُ عــى الأرض ثــم قــام بتوجيــه صفعــة قويــة إليَّ مُــددًا أســقطتني عــى 

الأرض مــرة أخــرى. 
ــن  ــيل م ــي تس ــت دمائ ــن((، وكان ــن ))زي ــرب م ــى الأرض بالق ــت ع كن
الشــفتين والأنــف وكلتــا كفــي يــديَّ أيضًــا، كــا أن عينــي مغرورقــة تمامًــا 

بالدمــوع والوجــه شــاحب أزرق مــن كثــرة البــكاء. 
انتفــض ))زيــن(( واقفًــا وقــد لمعــت عينــاه بالدمــوع حُزنًــا عــيَّ وبــدت في 
ملامحــه علامــات الغضــب الشــديد مــع اليــأس مــن أن يتوقــف ))نــزار(( عــا 
ــديدة  ــات الش ــن الضرب ــل م ــه واب ــام بتوجي ــه وق ــا صوب ــه مندفعً ــه، فتوج يفعل
إليــه، كان يلكمــه باليديــن والقدمــن دون رحمــة حتــى أســقطه أرضًــا وســالت 

الدمــاء مــن رأســه ووجــه.
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نهضــت عــن الأرض سريعًــا، اقتربــت مــن ))زيــن((، أمســكته مــن معصــم 
يــده وكان ممســكًا ))نــزار((  بيــده الأخــرى، أخبرتــه بصيغــة الأمــر أن يتوقــف، 

توقــف الآن وفــورًا. 
نظــر إليَّ للحظــةٍ ثــم قــام بصفــع ))نــزار(( عــى وجهــه بقــوة، فقمــت فــورًا 
بــرد الصفعــه لــهُ عــى وجهــه بــكل قــوتي، ولـــاَّ كان كــف يــدي غارقًــا بالدمــاء 
نتيجــة الجــرح مُتســخًا بالــراب نتيجــة الســقوط أرضًــا فقــط  تركــت الأصابــع 

الخمــس علامــات مرســومة بالدمــاء المخلوطــة بالطــن عــى وجهــه.
وقــف مندهشًــا، لا يصــدق مــا فعلتــه، عقلــه يرفــض تصديــق مــا حــدث، 
ــدي  ــا بي ــه به ــي ضربت ــدي الت ــكةً ي ــالي، مُس ــش أوص ــد ترتع ــت أرتع ــا وقف بين
الأخــرى وكان جســدي بالكامــل مايــزال ينتفــض وكأن زلــزالً بقــوة 10 
ــه. ــا عجــزًا عــن اســتيعاب مــا فعلت ــه وإن ــا من ــي، ليــس خوفً ريخــر قــد ضربن
كان ينظــر إلّي وكأن صاعقــة مــن الســاء قــد ضربــة رأســه، لم ينبــث بكلمــة 
واحــدة، لم يحــرك ســاكناً، اكتفــى بنظــرة عتــاب لحقهــا بأغــاض عينيــه والإيــاء 
برأســه وكأنــه يحــاول تهدئــة نفســه واســتيعاب مــا حــدث، عندهــا انهــرت باكيــةً 

وأخبرتــه بصــوت متقطــع يــكاد يخــرج مــن بــن شــفتي. 
- ابن عمي يا زين..ابن عمي.

ــا  ــذي كان م ــزار(( ال ــن ))ن ــرب م ــةٍ أق ــنٍ مهزوم ــفٍ ووه ــوت بضع خط
يــزال جالسًــا عــى الأرض، مــددت يــدي إليــه أســاعده عــى النهــوض، أوقفتــه 
ــمُّ البلــوزة التــي أرتديهــا،  ــم قمــت بمســح الدمــاء عــن شــفتيه باســتخدام كُ ث
لم ينبــث بكلمــةٍ واحــدةٍ بعدمــا أوقفتــه، اكتفــى بالنظــر إليَّ غاضبًــا فقمــت 
بدفعــه برفــقٍ أمامــي أُحســه عــى التحــرك لنعــر الشــارع ونصعــد إلى شــقتنا، 

ــرض. ولم يع
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كانــت طرحــة رأسي قــد ســقطت عــى كتفــي أثنــاء المشــاجرة لكنهــا بقيــت 
ملتفــة حــول رقبتــي، أثنــاء مــروري بجــوار ))زيــن(( وقفــت، نظــرت في عينيــه 
ــه  ــة عــن آخرهــا بالدمــوع، وأمــام نظرت ــزال ممتلئ ــا ت ــي م ــت عين ــاشرة وكان مب
الممتلئــة بالعتــاب انهــرت، فتحــول البــكاء الصامــت إلى بــكاءٍ بشــهقات، كانــت 
ــي لم  ــة، لكن ــا للغاي ــذار واضحً ــف والاعت ــا اللأس ــدا فيه ــرة ب ــه نظ ــرتي إلي نظ
أكتــفِ بهــا، لــذا قمــت بفَــكُّ الطرحــة عــن رقبتــي ومــددت بهــا يــدي إليــهِ لكــي 

يســتخدمها في إزالــة الدمــاء عــن وجهــه، ثــم أكملــت اللحــاق بابــن عمــي.
* * *
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ــا،  ــي أيضً ــن كزوجت ــا لا تتصرف ــاكِ، رب ــن دون رض ــت بي م ــا تزوج ـ رب
لكــن عندمــا تفعلــن شــيئًا مــن شــأنه المســاس بالــرف والكرامــة.. أقتلــكِ.. 

ــك. ــكِ، أجمعــي أغراضــكِ وأرحــي باتجــاه والدت ــد رؤيت الآن .. لا أري
كانــت كلــات مقتضبــة أطلقهــا في وجهــي عنــد دخــولي مــن بــاب الشــقة، 
ــهُ شــخص وجــد نفســه،  قالهــا بحــزم وجديــة، كانــت نــرة صوتــه تشــر إلى أنَّ
ــك إلى  ــوة وســلطة، فقــرر أن يســتغلّ ذل ــع ق ــع، في موق عــى نحــو غــر متوقَّ
ــه،  ــي كلمات ــرة لم أعهدهــا وأيضًــا لم أتوقعهــا، صعقتن أبعــد الحــدود، قالهــا بن
فَعــى الرغــم مــن أننــي لا أحبــه ولم أرغــب يومًــا في اقتســام الحيــاة معــه إلا أن 
ــدًا أعــود فيــه منــزل والــدتي، كانــت ))فطــوم((  ــا مناســبًا أب هــذا لم يكــن وقتً
مريضــة للغايــة، لا تحتمــل أن أدخــل عليهــا منبــوذة، مرفوضــة مــن قبــل 
ــل  ــن تحتم ــا ل ــا أنه ــة. ك ــا المؤلم ــل حياتن ــكل تفاصي ــا ب ــم معرفته ــي رغ زوج
رؤيــة الإصابــات والجــراح المنتــرة في أنحــاء جســدي الــذي أصبــح ضعيفًــا 
ــا  ــة اغتصبه ــدرات، أو عفيف ــاول المخ ــها في تن ــت نفس ــرة أهلك ــد عاه كجس

قطيــع مــن ذئــاب البــر.
بنظــرة  يرمقنــي   ، إليَّ ينظــر  وهــو  تتقــدان  تان  الســوداويَّ عيناهــا  كانــت 
ــهُ اشــمئزَّ ممــا  ــمّ عــن احتقــار واضــح وازدراء ظاهــر، الواضــح أن مُتفحصــة تن

ــم. ــت اليه ــي نزل ــر لأنن ــمئزَّ أكث ــت، واش فعل
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ترقرقت الدموع من عيني وانا أقول :
- أرجوك، لا ينبغي أن تتصرف تحت وطأة الغضب . . .

- إخرسي تمامًا، و أرحلي .. لا أريد رؤيتك هنا.
ل مــن الحــبِّ  امتقــع وجهــي امــام نظراتــه، كــم يســهل عــى المــرء أن يتحــوَّ
كــر في بــاد الــرق أشــبهُ بالكــره في نهايــة رقــاص  إلى الكراهيــة! إن قلــب الذَّ
الســاعة، يتأرجــح مــن طــرف أقــى إلى آخــر والرجــال يعشــقون عشــقًا مبالغًــا 
ــا،  ــب له ــا يج ــر مم ــة أكثَّ ــون كراهي ــا، ويكره ــا فيه ــورة مبالغً ــورون ث ــه، ويث في
فيتذبذبــون بــن أداء العاشــق المتيــم وبــن دور المــرف في الاحتقــار، معلقــن 

ــا. فــوق الحطــام العاطفــي الــذي كان في يــوم مــى شــغفًا وحبً
 أمــام أصراره وقفــت عاجــزة تمامًــا، لم تكــن لــدي خطــة عــن كيفيــة 
التــرف، لــو بقيــت أمامــه ربــا انهــال عــيّ بالــرب مجــددًا كــا يفعــل 
ــا  ــا ))فطــوم(( مــن القهــر والحــرة عــى م ــت فيه ــا مات ــه رب ــاً، وإن أطعت دائ
يحــدث لابنتهــا. الأمــر كان أشــبه بــأن تقــف عــى قطعــة أرضٍ ســاخنة بقدمــن 
عاريتــن، لم يُفــدك الركــض ولا الوقــوف عــى ســاق واحــدة، أنــت لا تجــد حــاً 

ــت. ــر في صم ــك تنصه ــل قدمي إلا أن تجع
ــا  ــد فلطالم ــت، لا شيء جدي ــر في صم ــرت أن أنصه ــرة، اخ ــادة كل م وكع
داويــتُ جراحــي بنفــي، لكــن هــذه المــرة الجــرحُ في جــوفي، ولكــم هــو مــؤلم 
ــل دواء  ــل يحم ــه كه ــعر ب ــا يش ــعر ب ــت أش ــه. كن ــرء إلى جرح ــد الم ــل ي الّ تص
ــا  ــاذ آخــر م ــة لإنق ــازع المــوت، كهــلٌ يركــض بخطــواتٍ ثقيل ــي تُن ــه الت زوجت

ــد العــون ليعــر الشــارع. ــه ي ــدّ  ل تبقــى لــه دون أن يجــد مــن يمُ
منشــغلة بســامة الجميــع، أخشــى عــى ))فطــوم(( أن تتــأذى لأجــي، 
ــزار(( أني  ــه مكــروه بســببي، أخشــى عــى ))ن أخشــى عــى ))زيــن(( أن يصيب
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ــد مــن القلــق عــى ))جميلــة(( مــن  ــه في الأذى و أحمــل في رأسي المزي تســببت ل
ــا. ــي تمامً ــيتُ نف ــيتني. نس ــذا ونس ــيد(( .. كُل ه ))رش

* * *
التَفــت إليَّ وكنــت مــا أزال واقفــة في مــكاني كمــن تســمرت قدميهــا في 
الأرض، صرخ فّي بأعــى صوتــه، فزعنــي، فبكيــت مُــددًا. اقــرب منــي، 
أمســكني مــن شــعري، اقتــادني بعنــف إلى خــارج بــاب الشــقة ثــم دخــل 

وأغلقــه مــن خلفــه.
عنــد البــاب وقفــت لدقائــق بــدت لي وكأنهــا ســنوات.. وقفــت فاقــدة 
بوصلــة الاتجــاه، يســيل الدمــع مــن عينــي بــا توقــف، فجــأة انفتــح بــاب 
الشــقة المواجــه لبــاب شــقتي، ففزعــت .. التفــت بلهفــة في قلــق لاجدهــا 
ــى لهــا، ملابــي  ــة ســيئة يرث ــة الشــقة المجــاورة. كنــت في حال »سُــميّة« صاحب
شــبه ممزقــة، شــعري عــارٍ وجهــي أزرق مــيء بالدمــاء والكدمــات، لا يوجــد 
ــار كدمــة أو جــرح. ازداد بُكائــي لحظــة رؤيتهــا،  ــه آث شِــر في جســدي إلا وفي
كانــت حالــة الإعيــاء واضحــة تمامًــا في ملامحــي، نظــرت إلى الأرض في بــؤس 
شــديد فاحتضنتنــي وســحبتني إلى الداخــل دون أن تنبــث بكلمــة واحــدة، ومــا 
أروع أن تكــون المواســاة في بعــض المواقــف عــى هيئــة صمــت. أعطتنــي بعضًــا 
ــت  ــم عرض ــا ث ــاخن لديه ــاءٍ س ــام م ــى حم ــل ع ــي أحص ــها، جعلتن ــن ملابس م
ــف  ــة الهات ــوت نغم ــع ص ــا ارتف ــى عرضه ــق ع ــل أن أعل ــاعدة، وقب ــيّ المس ع

المخصصــة لـــ ))جميلــة((. 
* * *

التقينــا عنــد مدخــل العــارة حســب اتفاقنــا، صعدنــا إلى شــقتها وكانــت مــا 
تــزال تكــرر طلبًــا واحــدًا فقــط. أن أقُــص عليهــا مــا حــدث وأســبابه، لم تكــن 
ــوت،  ــوم أو الم ــة في الن ــدي رغب ــت ل ــد، كان ــرفٍ واح ــق بح ــة للنط ــدي طاق ل
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ــى  ــف حت ــن تتوق ــدًا ل ــا جي ــؤال، أعرفه ــرر الس ــادت تك ــت وع ــا لم تصم لكنه
تعــرف كافــة التفاصيــل، وأمــام عنادهــا وافقــت أن أقــص عليهــا لكــن شريطــة 
ــل  ــي أقت ــد تجعلن ــة ق ــة مزعج ــأي كلم ــي ب ــط ع ــح أو تضغ ــي نصائ ألا تعطين

نفــي بعدهــا.
مــا إن انتهيــت مــن سرد الأحــداث أخبرتهــا أننــي ســأقيم لديهــا بضــع أيــام، 
تشــفى فيهــم بعــض الإصابــات وتتحســن حالتــي ثــم أتوجــه برفقتهــا إلى شــقة 
والدتنــا ))فطــوم((. وقــد أكــدت عليهــا ألا تخــر والدتنــا بــيءٍ فهــي لــن 
تحتمــل فّي ســوء، كنــت عــى علــم بــأن إحساسًــا بالذنــب تجاهــي يرافقهــا في كل 
يــوم، يعكــر مزاجهــا، يُزيــد مــن حــدة المــرض والاكتئــاب عليهــا. أكــدت عــى 
))جميلــة(( أن تكتفــي فقــط بذكــر أننــي منشــغلة مــع ))نــزار(( قليــاً وســوف 

أزور ))فطــوم(( لاحقًــا. 
ــا  ــزت لطفله ــد جه ــل، وق ــن الحم ــث م ــهر الثال ــة(( في الش ــت ))جميل كان
ــة .. يؤســفني أننــي ســبقته واقتحمتهــا وســأبيت  ــة كامل المرتقــب قدومــه غرف
ــيد،  ــى رش ــي ع ــت ه ــة اتصل ــز الغرف ــت لتجهي ــا دخل ــام. بين ــدة أي ــا لع فيه
ــا  ــدث حرفً ــا ح ــه م ــوره أخبرت ــد حض ــور. عن ــى الف ــور ع ــه الحض ــت من طلب
حرفًــا وكنــت قــد أكــدت عليهــا ألا تفعــل، لكنهــا فعلــت ممــا جعلنــي أغضــب، 
ــر أن  ــة .. عــى المــرء عندمــا يوضــع بــن أمريــن كلاهمــا مُ ــد حيل لكــن مــا بالي

ــار أقلهــا مــرارة. يخت
* * *

انتصــف الليــل .. مــع ذلــك ورغــم الألم الضاجــج بــه جســدي لم أســتطع 
ــجيل،  ــن س ــارة م ــى حج ــتلقي ع ــن تس ــب كم ــراش أتقل ــت في الف ــوم، كن الن
كل الأوضــاع مؤلمــة، كل جــزء مــن جســدي فيــهِ جُــرح أو كدمــة. لم يكــن هــذا 
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وحــده مــا جعــل النــوم يطــر مــن عينــي، إنــا القلــق، التســاؤل الــذي يــدور في 
رأسي ولا يتوقــف: كيــف حالــه ومــا الــذي حــدث!!

كان القلــق يــأكل رأسي، ينهــش في عقــي، ممــا دفعنــي للاتصــال بــه .. قوبــل 
ــا بعــد ثــوانٍ قليلــة بوِاحــدة مــن رســائل  الاتصــال بالرفــض.. جــاء الــرد لاحقً
الهاتــف الجاهــزة. كانــت تقــول: إننــي مشــغول الآن. ســوف أتصــل بــك لاحقًــا.
لثــوانٍ قليلــة قبــل النــوم شردت، خيّــل لي أن الحيــاة مــع ))نــزار((  أوشــكت 
عــى الانتهــاء، فكــرتُ أنهــا فرصــة مناســبة للتمســك بالانفصــال وإنهــاء هــذه 
ــم. لا  ــا تفاه ــزال بينن ــا ي ــاق، وم ــى وف ــزال ع ــا ن ــا و))زين((م ــم أن ــة. ث القص
أنــا التــي تغــرت ولا هــو الــذي تبــدل. مــن أجــل ذلــك رأيــت أن أنهــي لعبــة 
القــط والفــأر، لا داعــي لوجــود قفــل برقــم سري للهاتــف ولا داعــي لحــذف 
الســجلات أولً بــأول أو جعــل رقمــه مجــرد رقــم مجهــول في الهاتــف أو يُــذف 
ثــم تتــم كتابتــه في كل مــرة أرغــب في أن أتصــل عليــه، لــذا قمــت بحفــظ رقمــه 
ــى  ــف ع ــت الهات ــا وضع ــدري((. بعده ــز ص ــا كان. ))عزي ــم ك ــمه القدي باس
ــتفقت  ــل اس ــا اتص ــى إذا م ــام. حت ــية أن أن ــن رأسي خش ــرب م ــادة بالق الوس

سريعًــا عــى صــوت الرنــن.
* * *

صباحًــا: جلســت عنــد حلفــة السريــر، مــدت أصابــع يدهــا تحركهــا ببــطء 
تجعلهــا تتجــول بــن خصــات شــعري المتناثــرة عــى الوســادة برفــقٍ وهــدوء. 
ــدي  ــت ترت ــي الابتســامة في ود، كان ــي .. ابتســمت إليهــا .. بادلتن فتحــت عين
روبًــا أســود يكشــف كثــرًا مــن جســدها الضاجــج بالأنوثــة، مــع بشرتهــا 
ــن  ــه حس ــة وج ــار برؤي ــدأ النه ــال، أن يب ــة في الج ــا آي ــدت لي وكأنه ــاء ب البيض
ــي  ــرًا. أخبرتن ــس كث ــح النف ــن الله. شيء يري ــة م ــي نعم ــك له ــم في وجه يبتس

ــدَةُ. ــى المنِضَْ ــة ع ــار الموضوع ــة الإفط ــر إلى صيني ــي تش وه
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- أعددت لكِ الأفطار الذي تحبينه. 
ــك  ــن الكِي ــعٍ م ــيء بقط ــا ممت ــن أحدهم ــى طبق ــوي ع ــة تحت ــت الصيني كان
بْــدُ الفلاحــي الطــازج كــا التــي تصنعــه ))أُم بربــارة(( تمامًــا،  المصنــوع مــن الزُّ
ــل  ــل النح ــة بعس ــدة المخلوط ــر بالقش ــو الآخ ــيء ه ــد امت ــكان ق ــر ف ــا الآخ أم

ــم. ــذة الطّع ــا لذي ــدو لي دائِ ــة تب ــهية للغاي ــة ش ــى .. خلط الُمصف
شــعرت بالبهجــة، سرى في دمــي شــيئًا مــن الامتنــان تجــاه مــا فعلتــه. 
ــة، كان جســدي مــا يــزال  نهضــت عــن السريــر.. اعتدلــت.. جلســت بصعوب
ــدي أمســكت  ــا كان فيهــا، مــددت ي ــة الأمــس وم ــار ليل ــي بشــدة مــن آث يؤلمن
قطعــة مــن الكيــك، قمــت بوضــع قليــاً مــن القشــدة الممزوجــة بالعســل 
عليهــا ثــم بــدأت في تناولهــا، بينــا مــدت ))جميلــة(( يدهــا أخــذت الهاتــف مــن 
عــى الوســادة وبــدأت تتجــول فيــه وهــي تتحــدث إلّي تمازحنــي برقــة شــديدة 
تخــرني أن لديهــا ســمة حنــن في قلبهــا لأيــام كنــا فيهــا ننــام متجاورتــن في غرفــة 
ــا ننــام تحــت الأغطيــة ومــع  واحــدة. تبتســم في عذوبــة وهــي تحكــي كيــف كن
ذلــك نظــل نتحــدث إلى بعضنــا البعــض وقتًــا طويــاً مــن أســفل الغطــاء إلى أن 

ــوم.  ــا النعــاس ويذهــب في الن يغلــب أحدن
ــها  ــيء برأس ــي توم ــب وه ــرت في غض ــا .. زَفَ ــرة صوته ــت ن ــأة تبدل فج
ــق  ــا أن تنط ــر منه ــا أنتظ ــر فيه ــة النظ ــا مدقق ــرت إليه ــرأه.. نظ ــا تق ــتنكر م تس
بشــىء يوضــح ســبب الغضــب الــذي بــدا لي فجــأة في صوتهــا. كانــت ملامــح 
وجههــا قــد تبدلــت، تلاشــت الابتســامة وحــل محلهــا كثــر مــن الضيــق، بــدت 

في ملاحهــا علامــات الانزعــاج مــع الغضــب. وهــي تقــول ..
- قلــت لــكِ ســابقًا .. احــذري .. أنــت تلعبــن بالنــار، زيــن ليــس شــخصًا 
مناســبًا .. و لم تســتمعي إلّي. اتخذتينــي عــدوة.. الآن فقــط أصبحتــي رخيصــة، 

ينظــر إليــكِ وكأنــك عاهــرة.
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كنــت أمضــغ قطعــة شــهية مــن الكيــك المغمــس بالعســل والقشــدة، مــا إن 
اختتمــت جملتهــا بكلمــة ))عاهــرة(( حتــى استشــعرت وكأن مــا أمضغه مُســمم، 
أو مُغمــس مــن وعــاء مــيء بالقــاذورات. توقفــت اللقمــة في حَلقــي. اعترتنــي 
حالــة مــن الدهشــة الشــديدة مــع الاســتغراب ممــا تقولــه وقــد اعترتنــي حالــة مــن 

القلــق. أفكــر سريعًــا مــا الــذي رأتــه في الهاتــف جعلهــا تقــول تلــك الكلــات.
في تردد سألتها ..

- ما الذي جعلك تقولين ذلك يا جميلة؟!
لم تــرد عــى الســؤال، اكتفــت بتوجيــه نظــرة مليئــة بالخيبــة والقــرف إلّي قبــل 
أن تمســك الهاتــف بــن أصبعيهــا الإبهــام والســبابة وتضــع الشاشــة أمــام عينــي 
ــز  ــن »عزي ــواردة م ــائل ال ــذة الرس ــى ناف ــة ع ــة مفتوح ــت الشاش ــاشرة. كان مب
صــدري«. وقــد كتــب فيهــا رســالة نصيــة تقــول: أتيــت بالأمــس فقــط لأثبــت 
لنفــي أنــكِ تغــرتي. أصبحتــي رخيصــة، مجــرد خائنــة لزوجهــا، والآن لا 
أريــدك في حيــاتي، أفهمــي أن لــدي زوجــة وأطفــالً، مــن فضلــك أريــد لحيــاتي 

الاســتقرار وأن تبقــى نظيفــة كــا هــي بدونــك.
كانــت الرســالة واضحــة تمامًــا، اســم المرســل ))عزيــز صــدري(( كــا دونتــه 

بالأمــس، اعترتنــي حالــة مــن الذهــول مــع الحــرة، مســتحيل، أقــول لنفسي: 
- لا يمكن أن يكون هذا هو الشخص الذي عرفته لسنوات. 

وأرد عليها:
-  ومَن مِنَّا بقي على حاله. 

لم تعطنــي ))جميلــة(( فرصــة في التفكــر، صرخــت في وجهــي تطالبنــي أن 
أعــود إلى رشــدي، أن اســتخدم عقــي، بكــت وصرخــت، وقفــت تنظــر إلّي في 
ــزن  ــا بالح ــه مُتلئً ــات قلب ــد م ــن(( ق ــال الدي ــيد ))جم ــي أن الس ــب واتهمتن غض
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بســببي، نظــرت داخــل عينــي مبــاشرة ثــم قالــت: إن ))زيــن(( محــقٌّ في أن يــراني 
ــت  ــا كان ــخص م ــى ش ــال ع ــة بالاتص ــرأة متزوج ــوم ام ــا تق ــة. عندم رخيص
تربطهــا بــه علاقــة غراميــة تطلــب منــه أن يــأتي إليهــا عنــد منــزل زوجهــا، فلــه 

كل الحــق أن يراهــا مجــرد مومــس وعاهــرة. 
اكتفيــت بالصمــت، لم أســتطع الــرد، كنــت كمــن وضعــوا قلبهــا في الزيــت 
ــتغاثة  ــة اس ــو صرخ ــراج ول ــتطع إخ ــا لم تس ــت في لحظته ــف ومات ــي فتوق المغ
واحــدة، أو كمــن تمكنــت منهــا الكهربــاء، أحــرق مــن الداخــل ولا أســتطيع 
ــح  ــت بفت ــا قام ــف. لحظته ــا توق ــي ب ــن عين ــوع م ــيل الدم ــط تس ــق. فق النط
غطــاء الظهــر للهاتــف وهمــت بإخــراج شريحــة الاتصــال مــن داخلــه وأتلافهــا، 
ثــم ضربتــه بــكل قوتهــا في الحائــط لينــزل عــى الأرض محطــاً مــن قــوة الضربــة 

وقــد أصبــح قطعًــا صغــرة لا تصلــح لــيء.
ــي، أحلامــي، آخــر أمــل في أن  ــل قلب ــذي تحطــم، ب ــف هــو ال لم يكــن الهات
أكــون جــزءً مــن حياتــه، مؤســف أن تحــارب وتجاهــد في ســبيل شــىء مــا تظــن 
ــم تشــعر  أنــه حقــك لكنــه رغــم كل مــا تفعلــه يخذلــك. فتحبــط وتستســلم، ثُ
بأنــك مٌتعــب مــن كل شِء ومــن الــا شيء، تــود لــو أنــه بإمكانــك أن تٌغمــض 

عينيــك فقــط، تغــادرك الــروح وينتهــي كُل هــذا.
* * *

عــى مــدار أســبوع اســتلقيت في السريــر تقتلنــي الوحشــة، نائمــة عــى 
ــي، لم  ــى روح ــزاء ع ــي في ع ــوداء وكأنن ــاءة س ــدي عب ــرف )د(. أرت ــة الح هيئ
ــوا  ــراب الــذي قال تجــف الدمــوع مــن عينــي دقيقــة، حــرتي مثــل حــرة الغُ
بأنــه يجلــب الشــؤم والحــظ الــيّء، وتناســوا بــأن جثثهــم ســتكون مُلقــاةً عــى 
الســطح لــولا نبشِــه، إنهــم يذكــرون جيّــدًا بأنــه لــصّ وســارق مُترف، وينســون 

ــولاه . ــة ل ــادهم الميّت ــتتعفّن بأجس ــاً س ــأن الأرض حت ب
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ــة .. لم تتوقــف أو تمــل ))جميلــة(( مــن محــاولات إقناعــي  رغــم تلــك الحال
بالعــودة إلى ))نــزار((، أخبرتنــي أنــه لا مفــر مــن العــودة، إننــي مــن أخطــأت 
ــن؟  ــل م ــه، ولأج ــا فعلت ــى م ــي ع ــه كان ليقتن ــي في مكان ــل شرق وأن أي رج

ــي عاهــرة. ــي بأنن لأجــل شــخص اتهمن
ويبقــى تكــرار الــكلام أشــد مــن الســحر فأمــام إصرارهــا وجــدت نفــي 
أتراجــع عــن العنــاد وأوافقهــا، مــا ســاعد في ذلــك أن رســالته كانــت عالقــة في 
مخيلتــي ليســت فقــط كرســالة نصيــة مقــروءة بــل كانــت تــردد في رأسي بنــرة 
صوتــه وكأنــه قــد ألقاهــا عــى مســامعي وجهًــا لوجــه. كــا أننــي لم أرغــب في 
الذهــاب إلى ))فطــوم((، كنــت أخشــى عليهــا أن يصيبهــا ســوء، وعــيّ إن 

ــي الســبب في ذلــك. فقدتهــا هــي الأخــرى وشــعرت للحظــة أنن
ــده، كان  ــزار(( في ي ــا ))ن ــارج مصطحبً ــن الخ ــيد(( م ــاد ))رش ــاءً .. ع مس
ــه  ــة عم ــه وابن ــيطة لزوجت ــا بس ــا بأنه ــة وصفه ــرًا، هدي ــا صغ ــاً صندوقً حام
الجميلــة ))منــة الله((. فتحتهــا وكانــت عبــارة عــن هاتــف جديــد يحــوي عــى 
ــا لم  ــدو أنه ــة((، يب ــم ))جميل ــي حطمته ــن الت ــدلً م ــدة ب ــال جدي ــة اتص شريح

ــدًا.  ــكل شيء جي ــت ل ــة، رتب ــيئًا للصدف ــرك ش ت
جلــس أمامــي، توســل إلّي أن أســامحه وأعــود برفقتــه إلى شــقتنا، أخــرني أنــه 
يشــتاقني، لا يســتطيع أن يتخــى عنــي، وأكــد عــى كلامــه كل مــن ))رشــيد(( و 
))جميلــة((. أمــام ثلاثتهــم والضيــق المتملــك قلبــي مــن ))زيــن(( .. صمــتّ. 
أن  الســائد  كــا  يعتقــدون  ممــا جعلهــم  الرفــض.  أو  بالموافقــة  ردًا  أعــطِ  لم 

ــا((.  ــة رض ــكُوت علام ))السُّ
لا أعــرف كــم الغبــاء والحماقــة لــدى مــن قــال ذلــك .. الِامْتنِـَـاعُ عَنِ الــكَلَامِ 
لم يكــن أبــدًا علامــة رضــا، إنــا هــو جــواب لقلــة الحيلــة، للتعــب مــن التبريــر 
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ــكُوت قــد يكــون دليــاً عــن  والعتــاب، إنــا هــو دليــلٌ عــى الاستســام، إن السُّ
كل المشــاعر الســيئة المكبوتــة إلا الرضــا. ويُقــال إن أكثــر الأشــخاص تعرضًــا 
للمــرض النفــي في حياتهــم هــم هــؤلاء الذيــن يكتمــون أوجاعهــم، مــن 

يكتفــون دائــاً بــأن يكــون عتابهــم عــى هيئــة ســكوت.
* * *



218

)9(

كثــرًا مــا يفــرض الواقــع عــى المــرء أن يقــف أمــام عــدة اختيــارات جميعهــا 
ــار المــرء أن يبــر بعضــه لينقــذ  ــا مــن اختي شــديدة الألم، ولا شيء أشــد ألمــه ألًم
ــس،  ــاً للنف ــا وتحطي ــارات بؤسً ــواع الاختي ــد أن ــذا أش ــر، لأن ه ــه الآخ بعض

ويبقــى العــزاء الوحيــد أن مــن يفعــل ذلــك دائــاً مــا يكــون مضطــرًا.
كانــت ))فطــوم(( تتصــل عــيّ عنــد كل صبــاح، تشــتكي وحدتهــا في غيــابي 
. كنــت أطمئنهــا عــى حــالي وأتحجج لهــا في كل مرة  واشــتياقها للاطمئنــان عــيَّ
بكذبــة جديــدة، لم يكــن لــديّ اختيــار ســوى العــودة معــه، خشــيت إن رفضت 
وذهبــت إليهــا أن تمــوت قهــرًا، لذلــك عــدت معــه، لأســبوعين كاملــن 
ــذر  ــزال متشــبثة بأمــل أن يعــود مــن هجرهــا، يعت ــة لات كنــت كأي امــرأة غبي
فأســامحه.. كنــت أظنــه ســوف يتصــل، ظننتــه كان مندفعًــا عنــد إرســاله تلــك 
ــاة مــع شــخص لا أفهمــه،  الرســلة القاســية وســوف يعــود لينقــذني مــن الحي
ــدًا لم يســأل وهــذا جعــل روحــي  ــه أب ــه، لا أشــعر معــه بالأمــان.. لكن لا أحب
تنطفــأ أكثــر وأكثــر ومكانتــه في قلبــي تتضــاءل. وأمــام إيــاني بأنــه لا جــدوى 
مــن البقــاء ولا أهميــة للاســتمرار في علاقــة إن لم تشــعُر بأنــك عــى قيــد الحيــاة 
فيهــا. استســلمت. ارتضيــت بالأمــر الواقــع. مــن أجــل ذلــك تراجعــت عــن 
اســتخدام حبــوب منــع الحمــل وكنــت قــد واظبــت عــى اســتخدامها حفاظًــا 
عــى ألا أحمـِـل طفــاً مــن ))نــزار(( ،  قــررت تنفيــذ نصائــح ))فطــوم((، ربــا 
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أنــه حقيقــي، وإن الله ســوف يصلــح مــن شــأنه عندمــا نــرزق بطفــلٍ يــراه أمــام 
عينيــه. 

مــع مــرور الأيــام عــدت إلى حالــة الصمــت القديــم، فقــدت القــدرة 
ــة  ــة مطيع ــح زوج ــررت أن أصب ــاة، ق ــبيل النج ــدة في س ــكلام والمجاه ــى ال ع
ــا  ــل، إن ــر للأفض ــد تغ ــيئًا ق ــد ش ــك لم أج ــم ذل ــة، رغ ــرد خادم ــة، مج وصالح
وجدتــه لشــهور طــوال ينــرف عنــي وكأننــي زهريــة في المنــزل ليــس لهــا إلا 
بضــع حوائــط تحميهــا مــن النــاس، بــدأ يــارس حياتــه الاعتياديــة، يقــي يومــه 
ــا، يأخــذ مــن جســدي مــا يرغــبُ فيــه ثــم ينــام  خــارج المنــزل ثــم يعــود مرهقً

ــوم.  ــه كل ي ــا يفعل ــد في إعــادة م ــدأ مــن جدي ــى منتصــف النهــار ليب حت
ــفي أولهــا غــادر  ــة انقضــت في ســام.. فـ لم تكــن مجــرد بضــع شــهور عادي
العــم »رؤوف« الحيــاة وتــرك الســيدة ))أُم بربــارة(( وحدهــا بدونــه بعــد زواج 
كان قــد دام 60 عامًــا كاملــة، حــرت جنازتــه في الكنيســة بجوارهــا، لم أكــن 
ــة  ــذ الوهل ــز بي من ــت تعت ــدًا، كان ــي أب ــي لم تتركن ــي الت ــا وه ــا وحده لاتركه
الأولى التــي عرفتنــي فيهــا، واســتمرت في معاملتــي وكأننــي ابنتهــا طــوال تلــك 
ــتٍ  ــن وق ــارتي م ــى زي ــي ع ــاء زواج ــت أثن ــا واظب ــا أنه ــة، ك ــنوات الفائت الس
ــي  ــه منهــا، كــا أنن ــا أطلب ــدة، أو م ــات الجدي لآخــر وإحضــار الكتــب والرواي
ــاة أهــرب إليهــا، أجلــس برفقتهــا مــا اســتطعت  كنــت كلــا ضاقــت عــيّ الحي
سرقتــه مــن الوقــت، أفضفــض لهــا بــا يجــول في قلبــي مــن ألم وتحــرص هــي أن 
تعطينــي بعضًــا مــن خبرتهــا في الحياة. كنــت أئتمنهــا عــى كل شيء. في الحقيقة لم 
يكــن هنــاك أحــد أقــرب إلّي منهــا ومــن القطــة ))منكوشــة(( التــي هرمــت هــي 
ــة((  ــت ))جميل ــهور رزق ــس الش ــدة. في نف ــي وحي ــى أن تتركن ــرى وأخش الأخ
بصبــي جميــل يشــبهها تمامًــا، أطلقــت عليــه ))جمــال الديــن(( تيمنـًـا باســم 
ــت  ــة، مات ــت المصيب ــهور حدث ــك الش ــر تل ــا في آخ ــه، أمَّ ــة الله علي ــا رحم والدن
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ــي  ــاة وتركتن ــة ســكر قضــت عليهــا، غــادرت الحي ))فطــوم((، دخلــت في نوب
وحيــدة تمامًــا لأصبــح يتيمــة الأب والأم مــع رجــل غــر مســئول ومــا أســوأها 

حيــاة التــي تحياهــا مــع شــخص عديــم المســئولية.
* * *

بعــد أســابيع مــن وفاتهــا .. كنــت في المطبــخ عندمــا ارتفــع صــوت جــرس 
ــرَس. فتحــت البــاب ..  البــاب، خرجــت باتجاهــه لاستكشــاف مــن يــدق الجَ
ــة الملامــح بوجــه  ــزال كــا هــي جميل ــي مبــاشرة، مــا ت وجدتهــا تقــف أمــام عين
بــاش للغايــة، ضئيلــة الجســد، لم يغيرهــا الــزواج والحصــول عــى طفلــن. 
كانــت ترتــدي الاســود، فهمــت أنهــا قــد أتــت لزيــارتي بغــرض تأديــة واجــب 

العــزاء.
عانقتنــي في رثــاء وكان قلبــي يــدق دقــات غــر منتظمــة وأنــا أدخلهــا 
ــرء  ــف، إن الم ــا أرتج ــرت إليه ــا نظ ــن، كل ــنا متقابلت ــقة، جلس ــاب الش ــن ب م
قــد يحــب شــارع بطولــه، عائلــة بأكملهــا، أو حتــى مدينــة لأجــل شــخص مــا 
نحبــه ويعيــش فيهــا، فــا بالكــم بــأن تجلــس أمامــي شــقيقته التــي تشــبهه تمامًــا، 
تبادلنــا أطــرف الحديــث، سردت قصــة الأيــام التــي ابتعدنــا فيهــا عــن بعضنــا 
ــا  ــا والدته ــن فقدانه ــا، ع ــا وأطفاله ــن خالته ــن اب ــا م ــن زواجه ــق.. ع في دقائ
الســيدة فريــدة ومــا مــروا بــه، اعتــذرت عــن تقصيرهــا في حقــي ولــو بالســؤال 
واعتــذرت لهــا لنفــس الســبب. رغــم معرفتــي المســبقة بــأن لا داعــي للاعتــذار 
فالحيــاة ســوف تسرقنــا مــن أصدقائنــا وعائلاتنــا ســواء شــئنا أو رفضنــا، فــكل 

ــة ولهــا أشــخاص مناســبون لهــا. فــرة ومرحلــة عمري
ــن  ــرب م ــدت ألا أق ــي تعم ــا في كل شيء إلا أنن ــن تحدثن ــاعتين كاملت لس
ــه كان حــاضًرا في رأسي وخاطــري طــوال الســاعتين، كانــت  ســرته، رغــم أن
تحمــل شــيئًا مــن رائحتــه، ملامحــه، ضحكتــه تبــدو واضحــه كلــا ضحكــت.. 
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ولأن إخفــاء الاشــتياق وجــعٌ آخــر وأنــا اكتفيــت أوجــاع تجــرأت وســألتها عــى 
اســتحياء بصــوتٍ بــدا فيــه الكثــر مــن الأســى :

- كيف حاله؟! أمازال يتذكرني بخير؟!
- مثلُكِ لا تُنسى، ومثله لا يَنسى شخصًا أحبه بصدق.

ترقرقت الدموع من عيني على الخدين وأنا أسألُا :
- أتمنى لو أعرف لماذا تخلى عني مرتين!! 

مــا الذنــب الــذي اقترفتــه في حقــه ليفعــل فّي مــا فعلــه. كنــت أظنــه الإنســان 
الوحيــد الــذي ســيبقى لي ســندًا ومتكئًــا في كل وقــت، حتــى لــو لم نكــن 

ــقيقته.  ــكِ، ش ــرني مثل ــن، أو يعت ــى صديق ــي أن نبق ــن، كان يكفين زوج
ة فعــل مُــرة، بــدت لي مُســتغربة لما تســمعه، مُندهشــة،  بــدت في ملامحهــا ردَّ

نظراتهــا تــي أن هنــاك شــيئًا لا تصدقه. ســألت باســتغراب :
-  مَن تخلى عن مَن!! 

كانــت تعــرف قصتنــا بالكامــل منــذ بدايتهــا قبــل ســنوات، كــا أنهــا بالطبــع 
تعــرف شــقيقها عــن ظهــر قلــب، فقالــت بجديــة وقــد بــدا لي أنهــا تخــرني :

- زين لا يكذب.
- لكن هذا ما حدث يا مومو.

- ما الذي حدث؟!
- أرسل إليَّ رسالة سيئة للغاية. 

قال فيها إنني أخرب عليه حياته وإنه يراني ...
... -

- يراني ...
- كيف يراك .. تكلمي؟!
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- قال إنه يراني عاهرة.
ــة،  ــى الغريب ــرأة حت ــق ام ــيء في ح ــن(( لا يُط ــل .. ))زي - مُستحيــــــــــــ
فــا بالــك لــو كانــت هــذه المــرأة ))هبــة الله((. إنــه يعتــرك بعــد الله في الأرض. 
ــه أَقسَــم لي ذات مــرة بأنــك كبــده وأغــى  أقسِــم بجميــع أســاء الله المقدســة أن

عنــده مــن الدنيــا ومــا فيهــا.
- صدقيني إن ....

قاطعتني بلهفة :
- انتظــري انتظــري .. كانــت هــذه المشــكلة قبــل ســنة؟! أليــس كذلــك!! 
ــه يخــرّب  ــه رســالة قلتــي فيهــا إن ومــا حــدث كان العكــس، أنــت أرســلتي إلي
ــو كان  ــه ل ــك، إن ــك وعائلت ــمْعَة زوج ــويه سَّ ــبب في تش ــك. يتس ــكِ حيات علي

ــا أتي أســفل بيتــك وهــو يعــرف أن زوجــك يكرهــه. رجــاً م
- هــذا لم يحــدث، لم يحــدث ولــن يحــدث، أمــوت قبــل أن أوجــه لــه رســالة 

تؤذيــه.
تناقشــنا لعــدة دقائــق حــول ما حــدث في محاولــة منــا للوصــول إلى الحقيقة.. 
ــة  فجــأة قــررت مومــو أن تقطــع الشــك باليقــن، أخرجــت هاتفهــا مــن حقيب
ــاش  ــه دون نق ــب من ــه تطل ــت إلي ــة وكتب ــذة دردش ــت ناف ــا، فتح ــد خاصته الي
أو جــدال أن يأخــذ صــورة كاملــة للرســالة الأخــرة التــي وصلتــه مــن هاتــف 
))منــة الله(( قبــل ســنة، التــي تخــره فيهــا أنــه يخــرب حياتهــا ثــم يرســلها إليهــا 

في الدردشــة. 
ــا  ــض حذفه ــالة يرف ــا بالرس ــازال محتفظً ــه م ــه أن ــر تعليق ــي تنتظ ــت وه قال
لتذكــره دائــاً بالخيبــة في حبــه لــكِ .. بعــد ثــوانٍ قليلــة وصلــت الصــورة. 
مــدت يدهــا باتجاهــي تعطينــي الهاتــف.. أخذتــه منهــا وكلتــا يــدي ترتعشــان، 
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ــة  ــت حقيقي ــالة.. كان ــدت الرس ــلل.. تفق ــة بالش ــك الإصاب ــى وش ــي ع وكأنن
تمامًــا، المرســل ))هبــة الله((، رقــم الهاتــف تحــت اســم المرســل هــو نفســه رقمــي 

ــه يومهــا. ــة(( باتلاف ــي قامــت ))جميل الخــاص في هــذا الوقــت والت
اســتأذنتها في إرســال نســخة مــن الرســالة المصــورة إلى نفــي ثــم فعلــت .. 
بعدهــا أكــدت عــيّ أن مــا مــن أحــدٍ أحــب امــرأة مثلــا أحــب زيــن المغربيــة هبــة 

الله. قالــت عــى لســانه: 
- لقد أحببتها بطريقة وددت لو يحبني أحدٌ بالطريقة نفسها.

ــا  ــى زوجه ــر ع ــية أن تتأخ ــا خش ــادرة إلى منزله ــتأذنت المغ ــق اس ــد دقائ بع
وطفليهــا، أوصلتهــا حتــى بــاب المصعــد ثــم عــدت للشــقة .. جلســت صامتــة 
لدقائــق بينــا عقــي يــرخ، بداخلــه حالــة مــن الحــرة الشــديدة. أتســاءل مــاذا 

حــدث؟! أشــعر برائحــة غــدر وخيانــة في الأمــر.
* * *

ــة، الهــاء المربوطــة  تفقــدت الرســالة لعــدة مــرات، نفــس الأخطــاء الكتابي
ــن الجمــل وليســت  ــة ب ــة الجمل ــذال ونقطــة نهاي ــة ال اي بديل ــزَّ ــاء، ال ــة الت بديل
الفاصلــة، فتحــت موقــع التواصــل الاجتماعــي، تفقــدت منشــوراتها الخاصــة، 
ــس  ــدت نف ــرى، فوج ــي الأخ ــا ه ــا وتفقدته ــة بينن ــذة الدردش ــت ناف ــم فتح ث

ــة. ــاء الكتابي الأخط
شــعرت أن دمائــي تحــرق.. لقــد غــدرت بي دون أن تكــرث لمــا ســوف 
يحــدث لقلبــي نتيجــة مــا تفعلــه، ارتديــت ملابــي ثــم غــادرت الشــقة 

ــا.  ــة إليه متوجه
عنــد بــاب شــقتها وقفــت أدق جــرس البــاب بعصبيــة لم أعهدهــا في نفــي 
مــن قبــل، كان الغــل قــد مــأ نفــي منهــا وكنــت أزفــر غضبًــا، فَتَحــت البــاب، 
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ــاشرة  ــه مب ــت من ــم دخل ــه ث ــا عن ــف أبعدته ــونة للخل ــن الخش ــىء م ــا بش دفعته
خلفهــا وأغلقتــه مــن خلفــي بقــوة، وَقَفَــت مســتغربة تنظــر الّي في دهشــة. لم 
ــى  ــي حت ــحبتها خلف ــا وس ــم يده ــكت معص ــأل .. أمس ــة أن تس ــا فرص أعطه
غرفــة ابنهــا، أجلســتها تمامًــا حيثــا كنــت أجلــس ليلتهــا .. فتحــت الهاتــف عــى 
نافــذة الرســائل، فتحــت لهــا الرســالة المصــورة ثــم أمســكت الهاتــف بــن أصبعي 
الإبهــام والســبابة ووجهــت الشاشــة إلى وجههــا تمامًــا كــا فعلــت معــي ليلتهــا.
أخبرتهــا: نفــس الرســالة التــي وصلتنــي مــن ))زيــن(( تقــول إننــي عاهرة أفســد 
ــن،  ــه خائ ــه .. تقــول إن ــة مــن هاتفــي ذات ــه في نفــس الليل ــد وصلت ــت ق ــه كان حيات
فاســد، يفســد حيــاتي .. أقســم بجميــع أســاء الله المقدســة، وبرحمــة الســيد))جمال 
ــك  ــدث تل ــا ح ــة م ــي حقيق ــو لم تخبرين ــن((، ل ــوم(( و ))زي ــن(( والأمُ ))فط الدي

الليلــة لأعتبرتــك في تعــداد الأمــوات وقاطعتــك مــا تبقــى مــن عمــري.
نظــرت إلّي مفزوعــة للحظــات ثــم بكــت، فأعــدت القســم مجــددًا، أكــدت 
ــو لم تقــص عــيّ الحقيقــة ســأخرج مــن شــقتها وقــد أعتبرتهــا ماتــت،  عليهــا ل
قلــت لهــا : ليلتهــا حاولــت التواصــل معــه لكنــه كان مشــغولً، أرســلت إليــه 
رســالتين وأنتظــرت الــرد، عندمــا تأخــر الــرد وضعــت الهاتــف عــى الوســادة 
ــي  ــم نمــت، لكــن عندمــا دخلت ــط ث ــن الحائ ــي وب جهــة اليمــن مــن رأسي بين
ــف عــى يســار رأسي  ــوم كان الهات ــي أســتفيق مــن الن ــت بالإفطــار وجعلتين أن

ــدَةُ.  بــن جســدي والمنِضَْ
الآن أخبريني تفاصيل ما حدث ليلتها.

صمتت للحظات قبل أن تقول: 
- كل شــىء فعلتــه كان لمصلحتــك .. كان بدافــع الحــب والخــوف عليــكِ. 
ــاح  ــا حــدث يومهــا هــو أن ))رشــيد(( غــادر الشــقة باتجــاه العمــل في الصب م
الباكــر، بعــد نزولــه دخلــت عليــك الغرفــة فوجدتــك نائمــة كالأمــوت، كنــت 
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عــى يقــن مــن إنــك ســوف تحاولــن التواصــل معــه وكنــت أود أن أنهــي هــذا 
الأمــر نهائيًــا لكــي تنتبهــي لحياتــك وزوجــك. 

أخــذت الهاتــف مــن جانــب رأســك دون أن تشــعري، فتحــت الرســائل، 
وجــدت مــا كتبتيــه لــه ومــا رد بــه عليــك، كتبــت لــه الرســالة عــى أنهــا منــك، 
أخبرتــه أن كل مــا حــدث كان اختبــارًا لرجولتــه وشــهامته وأنــه قــد رســب في 
ــه أن  ــت من ــاس وطلب ــام الن ــك أم ــرتك وحيات ــر س ــه الآن يدم ــار، وأن الاختب

يبتعــد عنــك. 
كنت أود فقط أن أبعده عنكِ فهو متزوج وأنت متزوجة.

بعدهــا كان مــن الــروري أن أكمــل مــا فعلتــه حَاولَــت أَنْ أُقْــرَُ الَْوْضُــوعَ، 
ــاً  ــم ســجلتُ رق ــذا قمــت بحــذف الرســائل وحــذف رقمــه مــن الهاتــف، ث ل
آخــر أمتلكــه أنــت لا تعرفــن عنــه شــيئًا بنفــس اللقــب الــذي أعطيتيــه أنــتِ لــه 

))عزيــز صــدري((. 
ــكِ،  ــلتها إلي ــر وأرس ــم الآخ ــن الرق ــي م ــى هاتف ــالة ع ــة الرس ــت بكتاب قم
فظهــرت لــكِ عــى الهاتــف أنهــا واردة مــن ))عزيــز صــدري((، أخــذت 
الهاتــف معــي إلى المطبــخ خشــية أن تســتفيقي مــن النــوم وتمســكي بــه فتكتشــفي 
الأمــر، أعــددت لــك الإفطــار ثــم عُــدت، وضعــت الهاتــف عــى يســار رأســك 
لكــي يكــون قريبًــا مــن يــدي عندمــا أحــاول الحصــول عليــه كنــت أعــرف أنــكِ 
ســتنهضنين مــن النــوم مرهقــة فلــن تلاحظــي تبــدل مكانــه، ثــم قمــت بإفاقتــك 

مــن النــوم. 
افتعلــت قصــة الإفطــار كــي أجعلــكِ مشــغولة ثــم أمســكت بالهاتــف 
وافتعلــت أننــي اكتشــفت الأمــر مصادفــة، أمســكت الهاتــف بــن أصبعــي 
ــد  ــائل، بع ــي في الرس ــد ولا تفت ــن بعي ــا م ــي ترينه ــالة ك ــك الرس ــت ل وفتح
أن تأكــدت مــن رؤيتــك للرســالة جيــدًا قمــت بإخــراج الشريحــة وإتلافهــا ثــم 
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ــى لا  ــدث وحت ــا ح ــة م ــفي حقيق ــى لا تكتش ــط، حت ــف في الحائ ــت الهات ضرب
ــدث. ــا ح ــف م ــبب في كش ــد تتس ــه ق ــك وبين ــال بين ــيلة اتص ــاك وس ــن هن تك
نظــرت إليهــا في حــرة والدمــوع تترقــرق بغزارة عــى الخديــن دون توقف، 
لم أكــن أتخيّــل أنهــا قــد تفعــل ذلــك، لقــد حطَمَــت آخــر أمــل كان بينــي وبينــه، 

تســببت أن أعيــش شــهور طــوال في بــؤس وقهــر. صرخــت فيهــا أســألها:
-  لماذا؟ 

كانــت الإجابــة مرعبــة أكثــر عندمــا نظــرت إلّي بحقــد  لم أعهــده فيهــا 
وقالــت: 

ــق بـــ  ــتِ، أن يتعل ــس أن ــا ولي ــي أن ــب أن يحبن ــة كان يج ــذ البداي ــه من - لأن
))جميلــة(( ، وليــس ))منــة الله((، عندمــا افتعلــت حادثــة الحافلــة كنــت فقــط 
ــت أود  ــدة(( كن ــيدة ))فري ــت إلى الس ــا ذهب ، وعندم ــه إليَّ ــت انتباه ــاول لف أح
ــرَ  ــك لم ي ــن ذل ــا ع ــه عوضً ــرى، لكن ــي الأخ ــا ه ــه وانتباهه ــت انتباه ــا لف أيضً

ــي. ــاذج، وغب ــه س ــه لأن ــه وقلب ــي انتباه ــتِ سرقت ــرك، أن غ
.. .. .. -

لذلــك.. عندمــا علمــت بمجيئــه لخطبتــك، وعلمــت أن ))فطــوم(( لم 
ــم  ــا كنت ــا قــد أتــى، تســللت خلســة إلى جــوار والــدك بين ــا لأي من تخــر والدن
تتحدثــون معًــا في الغرفــة أنــت و ))فطــوم((، واعترفــت لــه أننــي أعيــش قصــة 
حــب مــع ))زيــن(( وأنــه آتًي لخطبتــي، وتوســلت إليــه أن يوافــق لأننــي أحبــه 
ــا عاجــزًا عــا  ــتِ، وقــف والدن ــك أن ــن(( وطلب ــى ))زي ــا أت ــى إذا م جــدًا، حت
يفعلــه، هــل يوافــق أن يــزوج حبيــب ))جميلــة((إلى شــقيقتها ))منــة الله((، 
ــا  ــام والدن ــك ق ــع لا، لذل ــت؟ بالطب ــة الوق ــا طيل ــه أمامه ــا ببقائ ــر قلبه ويك

ــة. ــرة الثاني ــا في الم ــه نهائيً ــرة ورفض ــن صغ ــكِ ماتزال ــج أن بالتحج
* * *
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وقفــتُ باكيــةً أمــام القــر، أشــتكي إليهــم مــا فعلتــه ابنتهــم معــي، 
ــببت  ــي تس ــة(( الت ــي ))جميل ــن أخت ــب م ــارم بالغض ــاسٌ ع ــي أحس يتملكن
ــا،  ــت اليه ــي وصل ــة الت ــة التعس ــذه الحال ــها به ــا بنفس ــدم ثقته ــا وع أنانيَّتُه
ــا اللذيــن لم يحــاولا بــذل أيّ جهــد للتفاهــم  ويتملكنــي الغضــب مــن والديَّ
ــن  ــة م ــاءة، غاضب ــذه الإس ــدوث ه ــة دون ح ــاءي، للحيلول ــي، لأرض مع
ــة المــرأة في طاعتهــا العميــاء  التقاليــد الموغلــة في القِــدَم والتــي تنــص أن أهليَّ

لمــن حولهــا.
ــدوري أن  ــي، إذْ كان في مق ــا إلى نف هً ــر كان موجَّ ــب الأك ــن الغض لك
أقــول ))لا(( أن أفعــل شــيئًا مــا لمســاعدة نفــي، لكنــي لم أفعــل شــيئًا. كانت 
الأمــور تنحــو دومًــا عــى هــذا النحــو. ففــي لحظــات القلــق الشــديد، و في 
ــرارًا وأفعــل شــيئًا مــا مــن شــئنه أن  ــي أوشــك فيهــا أن أتخــذ ق اللحظــة الت
ينقــذني مــن الغــرق، أجــد نفــي وقــد انكمشــت عــى نفــي لا أقــوى عــى 
عمــل أيّ شيء، كأنَّ يــدًا خفيَّــة تمنعنــي مــن ذلــك، ومــا كانــت هــذه اليــد إلَّ 
ســلبيتي المفرطــة، ومــن هنــا، هــذا المــكان الــذي وضعــت نفــي فيــهِ، كنــت 
ــتبد  ــواد، ويس ــة الس ــة قاتم ــول إلى غمام ــو يتح ــولي وه ــن ح ــالم م ــب الع أراق

ــة أُطفئــت، واحــدًا في إثــر الآخــر. الوجــوم بهــا كأنَّ مصابيــح كهربائَّ
ــاتي  ــه في حي ــذي فعلت ــا ال ــاءل م ــت أتس ــوة لي، وقف ــول لي ولا ق ــا ح وب
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ــارد  ــي ))برن ــه ع ــى، اللعن ــراب والأس ــذا الخ ــري كل ه ــع عم ــادف ربي ليص
ــة  ــا لعن ــا((. وكأنه ــة م ــك بطريق ــوف يؤذي ــع س ــال ))الجمي ــوم ق ــو(( ي ش

ــع. ــت الجمي ــا فطال أطلقه
ــم،  ــوت له ــم دع ــرآن الكري ــات الق ــض آي ــة وبع ــم الفاتح ــرأت له ــد أن ق بع
بعدهــا ســلكت طريــق العــودة إلى شــقتي بشــعور مــيء بالخيبــة. أثنــاء الطريــق 
ــررت  ــرات وك ــدة م ــه ع ــرر اتصال ــه، ك ــزار((، لم أجب ــن ))ن ــال م وَرَد إلّي اتص
ــدث  ــمح لي بالتح ــيئة لا تس ــة س ــت في حال ــم، كن ــدة منه ــض في كل واح الرف
مــع أحــد، ثــم إني لا أعــرف مــا الــذي جعلــه يتذكــر أن لــه زوجــة، كنــت أعتقــد 
ــون عــر  ــه لا يملــك رقــم هاتفــي مــن الأســاس، الرجــال الآن يتحدث والله أن
الشــات أو الهاتــف مــع كل أهــل الأرض إلا زوجاتهــم. مبــدأ مــا تملكــه أهملــه 

متفــشٍ فيهــم.
ــل منتصــف  ــر شــؤم، فهــو لا يعــود قب ــي نزي ــزل تعن ــه المبكــرة للمن عودت
الليــل أمــا أن يعــود قبــل الغــروب فهــو أمــر لم أعتــده وفي كل مــرة فَعَــل كانــت 
ــه  ــقة، وجدت ــاب الش ــن ب ــت م ــدوث. دخل ــك الح ــى وش ــة ع ــاك مصيب هن
جالسًــا في الصالــة يزفــر غضبًــا. صرخ في وجهــي فــور رؤيتــي: »أيــن كنــتِ«. 
تســمرت في مــكاني، نظــرت إليــه في حــزن، دقــت في رأسي موســيقى حزينــة 
فأشــفقت نفــي عــى نفــي، ترقرقــت الدمــوع مــن عينــي عــى الخديــن ببــطء 
ــة ترافقــة ابتســامة بائســة:  ــه بصــوت منخفــض للغاي ــل أن أقــول ل شــديد قب

ــر«.  »كنــت في المقاب
لم يعلــق .. تركتــه في الصالــة، دخلــت إلى غرفــة النــوم، حصلــت عــى 
بعــض مــن الملابــس ثــم توجهــت إلى الحــام، حصلــت عــى دقائــق أســفل المــاء 

ــاً. ــو قلي ــي ول ــة روح ــي لتهدئ ــة من ــدافيء، في محاول ال
* * *
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ــا،  ــي تمامً ــد تملكتن ــجن ق ــن الش ــة م ــت في حال ــام .. كن ــن الح ــت م خرج
ــا، كنــت  ــه خاليً ــة، منهــا إلى غرفــة النــوم دون ملاحظــة أن مكان عــرت الصال

ــه. ــا في مكان ــزال جالسً ــا ي ــده م أعتق
دخلــت غرفــة النــوم مرتديــة بعــض قطــع مــن الملابــس الداخليــة الخفيفــة 
وقــد وضعــت فوطــة قطنيــة فــوق شــعري أجففــه، أشــعلت لمبــات الإضائــة، 
فوجدتــه جالسًــا عنــد حافــة السريــر شــبه عــارٍ إلا مــن قطعــة ملابــس وحيــدة، 

قــال بصــوت جــاف.

- اطفئي الأنوار.
دون أن أنبــث بكلمــة فعلــت لــه مــا أراد ثــم تحركــت صــوب خزانــة 
ــرارة.  ــة الح ــاض درج ــع انخف ــب م ــا يتناس ــي ب ــال ارتدائ ــة إك ــس بغي الملاب

ــددًا. ــه مج ــرج صوت فخ
- أريدك كما أنت.

نظرت إليه بشىء من القرف، أردت سؤاله.
- حتى و أنا في هذه الحالة لا تشفق علّي!!. 

ــا  ــد بــيء، فالمــرء الــذي لا يملــك حسًّ لكننــي ارتأيــت أن ســؤاله لــن يفي
إنســانيًّا لا شيء يثنيــه عــن فعــلٍ دنيء يرغــب فيــهِ. ثــم إنــه ســوف يحصــل عــى 
مــا يبتغيــه ســواء وافقتــه أو رغــاً عنــي. كنــت أشــعر بالقــرف فأنــا لا أشــمئز إلا 
مــن أولئــك الذيــن يعبــدون شــهوتهم حتــى يــكاد أحدهــم يتخــىّ عــن كرامتــه 
لأجــل لــذة لا تزيــد عــن القليــل مــن الدقائق. وللأســف في أي علاقــة كل شيء 
يمكــن إصلاحــه إلا الشــعور بالقــرف لا يمكــن التخلــص منــه إلا بالتخلــص 

مــن الشــخص نفســه.
ــت  ــه ووضع ــدت فوق ــر. صع ــت إلى السري ــة توجه ــورة ذليل ــس مكس بنف
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ــه دون أن أنبــث بكلمــة واحــدة. اعتــدل في  ــه جســدي في الوضــع الــذي يحب ل
ــت فيهــم  ــق كن ــه، اســتمر لبضــع دقائ ــا يرغــب في ــم فعــل م ــم ث الوضــع الملائ
ــن  ــيل م ــوع تس ــت الدم ــف، كان ــرف المضاع ــن الق ــىء م ــان وش ــعر بالغثي أش

ــي. ــي يتملكن ــى روح ــرة ع ــعور الح ــي وش عين
ــه  ــن خزان ــرب م ــوراء، اق ــوات لل ــع خط ــه تراج ــا يفعل ــه مم ــور انتهائ ف
ــد  ــة باتجــاه الحــام. بع ــم غــادر الغرف ــه ث ــب في ــا يرغ ــا م ــذ منه ــس أخ الملاب
دقائــق قليلــة ســمعت صــوت بــاب الشــقة وقــد انفتــح ثــم أغلقــه بقــوة بعــد 

ــه. أن خــرج من
* * *

 ، جلســت في الصالــة وحيــدة تمامًــا إلا مــن ))منكوشــة(( الجالســة بــن يــديَّ
لا توجــد لــدي كتــب جديــدة، لا توجــد قهــوة، لا يوجــد أي شيء أشــعر معــه 
بالونــس. رحلــت ))فطــوم((، كرهــت غــدر    ))جميلــة((، زوجــي لا يفهمنــي، 
ــكان  ــه م ــد في ــم لا يوج ــي مزدح ــى قلب ــه، حت ــب إلي ــكان أذه ــديّ م ــد ل لم يع

أزره، فقــد ملأتــه بالأوغــاد والخيبــات وخلفــت فيــه المــرارة.
ــاب،  ــاه الب ــت باتج ــديَّ إلى الأرض هرول ــن ي ــن ب ــة(( م ــزت ))منكوش قف
وقفــت خلفــه تمامًــا وأخــذت تنظــر إلّي وإلى البــاب وقــد ارتفــع صــوت موائهــا، 
بــدت لي ســعيدة، نظــرت إليهــا مســتغربةً لم أفهــم ســبب مــا تفعلــه، إلى أن 
دق جــرس البــاب، فتحركــت باتجاهــه وقــد اعترتنــي حالــةً مــن الدهشــة، 
فتحــت البــاب لأجدهــا واقفــة أمامــي وقــد حملــت بــن يديهــا صندوقًــا صغــرًا 
مصنوعًــا مــن الــورق المقــوى، لا تــزال مبتســمة بملامــح باشــة رغــم مــا فعلتــه 
بهــا الســنين، ابتهجــت عنــد رؤيتهــا لم أكــن قــد رأيتهــا منــذ شــهرين كاملــن، 
ــري في  ــاء ت ــل الدم ــا وتجع ــوادًا فتبدله ــات س ــد الأوق ــأتي في أش ــاً ت ــا دائ إنه

أوردتي.
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حملــت عنهــا الصنــدوق، رغــم أنــه كان صغــرًا إلا أنــهُ كان ثقيــاً، لا 
ــالم.  ــه الس ــد ب ــل وتصع ــذا الثق ــل كل ه ــا أن تحم ــوز مثله ــف لعج ــرف كي أع
في الصالــة جلســنا متجاورتــن لمــا يقــرب مــن الســاعة وبضــع دقائــق، 
ــاي، وقدمــت لهــا بعضًــا مــن قطــع الكيــك  احتفيــت بهــا كثــرًا، صنعــت لهــا الشَّ
كان ))نــزار((  قــد أحضرهــا قبــل يومــن وبقــت في الثَّلاَّجــة كــا هــي، أخبرتنــي 
ــل  ــد رحي ــا بع ــة وحده ــى المعيش ــادرة ع ــد ق ــا لم تع ــجن أنه ــه الش ــوت ملئ بص
العــم ))رؤوف((، وأنهــا قــررت أن تعــود إلى مدينــة مولدهــا ))بنــي مــزار(( في 

محافظــة ))المنيــا(( حيــث أســاس نشــأتها وعائلتهــا. 
أوصتني كثيًرا بنفسي، قالت : 

- يــا بنتــي لا أحــد يــدري مــا أصابــك، لا أحــد يــدري كيــف هــي معركتــك 
ــك،  ــك، عفت ــك، براءت ــك أمان ــا انته ــدري م ــد ي ــاة، لا أح ــع الحي ــة م الخاص
بشريتــك، لا أحــد يــدري مــن أنــت وبــأي الآلام العظيمــة قــد مــررتي. أعلــم 
أنــك تعيشــن مرغمــة مــع ابــن عمــك، أنــكِ لم تحبينــه يومًــا وأن قلبــك مــا يــزال 
معلقًــا بـ))زيــن((، لكنــه الآن متــزوج ولــه حيــاة كاملــة، فــإن كان هنــاك ســبيل 
ــن عمــك فاســلكيه، وإن لم يكــن فاســلكي ســبيلً للنجــاة ولا  للتافهــم مــع اب
تســتمعي توجيهــات أحــد  يبــث في قلبــك الخــوف، يمكنــك النجــاة الآن 

وأنــت مــا تزالــن صغــرة ولم ترزقــي بالأطفــال.
يــا بنتــي لقــد عشــت مــع زوجــي هنــا لأكثــر مــن ثلاثــن عامًــا بســبب خطــأ 
واحــد فعلنــاه لأننــا تزوجنــا رغــاً عــن العائلــة، لم نقــف لنواجههــم بــل هربنــا، 
ــا،  ــا أخطأن ــن أنن ــكلة لم تك ــكلة، والمش ــاً لمش ــا ح ــوم م ــن في ي ــروب لم يك واله
المشــكلة والمعضلــة الحقيقيــة أننــا عندمــا عرفنــا أيــن الصــواب خشــينا مــرضى 
المجتمــع، والقيــل والقــال فوقفنــا عاجزيــن، بقينــا عالقــن في المنتصــف إلى أن 

يقــي الله أمــرًا كان مفعــولً.
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كانت وكأنها تتحدث بلسان الجدة ))حسيبة(( عندما قالت..
-  إن العــالم يــا بنتــي آل لغابــة كبــرة، لــن ينفعــك أحــد إن لم تنفعــي نفســك، 
إن المــرء يضيــع ويتحطــم كلــا ضحــى بشــىء مــن راحتــه في ســبيل راحــة مــن 

لا يكترثــون إليــهِ.
ثــم أخبرتنــي أن هنــاك مكتبــة لبيــع الكتــب قــد أُفتُتحِــت في ))شــارع 
العريــش(( عــى بعــد مائتــن مــر مــن الســكن القديــم، وأنهــا قــد اشــرت لي 
ــه،  ــم من ــدأت في إخراجه ــدوق وب ــح الصن ــت بفت ــا وقام ــات منه ــع رواي بض
كنــت ســعيدة للغايــة وأنــا أقلــب في الروايــات، كانــت تعــرف ذوقــي مســبقًا، 
لكــن الســعادة كانــت ناقصــة لأننــي ســأقرأ هــذه الكتــب دون وجــود مــن كنــت 
أناقشــه فيهــم، ثــم أنهــا هــي الأخــرى ســوف ترحــل مبتعــدة إلى ))بنــي مــزار((. 
لكــن عــى أيــة حــالٍ، هــذه الكتــب ســوف تنقــذني، فالقــراءة تنقــذ الإنســان مــن 

كل شيء، حتــى مــن نفســه.
ن عليكِ شيئًا ؟! - وزوجك !! ألَّ يهوِّ

- ليس لي زوج.
- أتكرهينه ؟!

- لا أكره أحد .. لكن لا رغبة لي في المعيشة معه.
- بسبب العُنف !!اليس كذلك ؟!
- العنف ليس أسوأ شيءٍ في العالم.

- ماذا إذن ؟!
- اللامُبالاة .. فليس أسوء من مُشاركة أيامك مع شخصٌ لا يُبالي.

- إذًا .. عامليه بالمثل .. الُمعاملة بالمثل ليست عقاب، بل هي حقّ.
- الوجع يجعلني أكتفي بالصمت .. الصمت أحيانًا يخفف وطأة الألم.
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- الوجــع لا يمــر بالصمــت بــل يتغــذى عليــه، الألم لا يــزول بالكبــت 
بــل يكــر، الأنــن لا ينقــي بالهــرب بــل يتفاقــم. لــذا عليــكِ المواجهــة. الحــل 
يكمــن في المواجهــة حقًــا .. فالمــرء يتعــرض لــأذى بقــدر مــا يســمح هــو بذلك، 

ولا أحــد ولا شيء قــادر عــى أذيّتــك أكثــر مــن نفســك.

لأول مــرة اســتمع إليهــا غــر مُباليــة .. لا شيء في يــدي أفعلــه .. فأنــا اشــعر 
ــة جلســتنا و عندمــا قــررت الُمغــادرة قالــت مــا أســمته  ــام.. في نهاي بالعجــز الت

))وصيتــي الأخــرة(( : 
- يــا أبنتــي .. ليســت المشــكلة دائــاً في أن نخــر، معظــم الأحيــان تكــون 
ــارته لا  ــا أن خس ــا منّ ــا ظنً ــي تؤذين ــياء الت ــى الأش ــظ ع ــا نحاف ــكلة في أنن المش
تُعــوض، لا يوجــد شــىء لا يعــوض إلا نفســك، وإن المــرء ليــدرك في لحظــة مــا 
أن مــا مــن شيء ســيجعله أفضــل إلا مــا يفعلــه لنفســه، لا حــب الآخريــن ولا 

وقتهــم ولا عطاياهــم.
قلت بصوت ملئه اليأس وكثير من الحزن:

- فــات الأوان .. لقــد انتهيــت، خذلــوني جميعًــا .. لم أجــد أحلامــي وهــذا 
ــافي لأن  ــبب إض ــذا س ــا وه ــي أيضً ــدني أحلام ــزن، لم تج ــبب كافٍ لأن أح س

ــالم. ــذا الع ــوء ه ــة س ــد في مواجه ــي أح ــف مع ــزن، لم يق أح
- مُطــأة تمامًــا .. أولً : يقــول الــرب }اللّٰ لنــا ملجــأ و قوه عونــاً في الضيقات 
بَــالُ  و جــد شَــديداً، لذِلـِـكَ لاَ نَخْشَــى وَلَــوْ تَزَحْزَحَــتِ الأرَْضُ، وَلَــوِ انْقَلَبَــتِ الِْ
ــة الله.  ــدًا، وأحســني معيَّ ــأسي أب ــذا لا تي ــارِ. »{ مزمــور ١:٤٦ ل ــبِ الْبحَِ إلَِ قَلْ
ثانيًــا : عليــكِ أن تؤمنــي أن كل إنســانٍ وحيــد في مواجهــة قــدره، ثــم بعــد ذلــك 
يمــوت، ولأننــا ســنصل للمــوت لا محالــة علينــا ألا نخــاف أن نغامــر، نقــاوم في 

ســبيل النجــاة بأنفســنا، وأن نتقبــل حقيقــة أن هــذه هــي الحيــاة.
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أنهــت حديثهــا وكانــت تنظــر في عينــي كعــادة كل مــرة نتحــدث، تتأمل وقع 
الكلــات عــيّ. ولمــا وجدتنــي مُتقبلــةً مقتنعــة بــا تقــول، مــدت يدهــا أمســكت 

روايــة ثــم وضعتهــا بــن يــديَّ وقالــت ..
- لا بد أن تقرئي هذه الآن، هذا هو الوقت المناسب.

- O Alquimista ل »بأولو كويلو«. من إصدار العام 1988
- نعــم .. الخيميائــي .. اقرئيهــا لتكتشــفي الكنــز. لكــن احــرصي أكثــر عــى 

قــراءة مــا بــن الســطور. لطالمــا كان مــا بــن الســطور دائــاً هــو الأهــم.
* * *
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)11( 

ليلتهــا .. لم تغمــض لي عــن حتــى تنفــس الصبــح، غيــاب ))نــزار(( أتــاح 
ــارة((، كانــت  ــا دار بينــي وبــن جــدتي العجــوز ))أُم برب إلّي فرصــة التأمــل في
وصاياهــا تســتحق ألا تمــر عــيّ كأي حديــث عابــر، كانــت تســتحق أن أتأملهــا 

بعنايــة، وأن أتفكــر فيهــا وأعيدهــا عــى نفــي مــرة بعــد مــرة. 
بعــد مــرور مــا يقــرب مــن ســاعتين متواصلتــن مــن التفكــر المســتمر 
ــرة  ــت في ح ــز، كن ــن العج ــة وشيء م ــة الحيل ــع قل ــل م ــة والمل ــعرت بالرتاب ش
ــذي  ــا ال ــاءل م ــي أتس ــى نف ــا ع ــدت وصاياه ــا أع ــري، كل ــن أم ــديدة م ش

ــاة.  ــه للنج ــيّ فعل ــي ع ينبغ
أأطلب الطلاق من ))نزار((؟! 

وإن حدث ماذا أفعل بعدها وأنا وحيدة تمامًا. 
أأستمر معه؟! 

ــاة هــذه التــي تقتســمها امــرأة مــع شــخص لا يؤمــن حتــى بأبســط  أي حي
ــانية. ــا الإنس حقوقه

أتصالح مع ))جميلة((؟! 
وكيف أغفر لها خداعها .. 

كل شيء كان بــا جــدوى، أشــعر بالعجــز، أعــرف أن مــا أحيــاه بالكامــل 
خطــأ في خطــأ.. لكــن مــاذا أفعــل؟ أي طريــق عــيّ أن أســلكه للنجــاة، هــذا مــا 
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ــن أضــع قدمــي  ــاك شــىء ناقــص ليؤكــد لي أي ــزال هن ــة، مــا ي ــه إجاب لم أجــد ل
وأي اتجــاه عــيّ أن أســلكه الآن. 

مــع ازديــاد الحــرة شــعرت ببعــض الصــداع، ولكــي أصبــح بخــر كان عــيّ 
ــي  ــة الســلبية الت ــاً، وأن أتخلــص مــن الطاق ــو قلي أن أتوقــف عــن التفكــر ول

ســيطرت عــى مشــاعري. 
نهضــت مــن مــكاني، توجهــت مبــاشرةً إلى المطبــخ، أعــددت لنفــي فنجــالً 
مــن القهــوة ثــم عــدت إلى لصالــة مــرة أخــرى، أحتضنت))منكوشــة(( التــي 
 O / ــة ))الخيميائــي أصبحــت قطــة عجــوز هــي الأخــرى ثــم أمســكت برواي

Alquimista(( وشرعــت في قراءتهــا. 

كنــت أقــرأ فيهــا بنهــم شــديد، أشــعر بلــذة شــديدة، كمــن تســتمتع بســاع 
ــر،  ــرات المط ــت قط ــاردة تح ــواء ب ــن(( في أج ــيقية لـــ ))بيتهوف ــة موس مقطوع
بــدت لي أعجوبــة فلســفية رغــم صغــر حجمهــا وقلــة عــدد صفحاتهــا، كونهــا 
ــا عــن الكنــز  تتحــدث عــن قصــة الراعــي الأندلــي الــذي يجــوب البــاد بحثً
فيــزور ))المغــرب(( والصحــراء الكــرى ثــم يذهــب إلى أهرامــات ))مــر(( 
جعلهــا شــيقة أكثــر في عينــي. غــر أن قصتهــا كانــت وكأنهــا موجهــة إلّي ســواء 
مــن العــم العزيــز ))بأولــو كويلــو(( أو مــن الســيدة العجــوز ))أُم بربــارة((. 

لم أتركهــا حتــى انتهيــت مــن قراءتهــا، ثــم قــررت أن أفعــل مــا كان يفعلــة 
ــن((.  ))زي

أحــرت ورقــة بيضــاء من أجــل أن أكتــب فيها رأيــي الشــخصي في الرواية 
ومــا الــذي اســتفدته منهــا. أمســكت بالقلــم وبــدأت اكتــب فى منتصــف الورقــة 

مــن الأعــى :  ))مراجعــة / review((. ثــم كتبت أســفله..
O Alquimista – رواية: الخيميائي -
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- للمؤلف البرازيلي : باولو كويلو
-  سنة الإصدار : العام 1988م

- التقييم : 4 نجمات والكثير من الدهشة
قصــة العمــل: تحكــي الروايــة قصــة الراعــي ))ســانتياغو (( الــذي اســتفاق 
مــن نومــه أســفل شــجرة الجميــز الموجــودة في رواق كنيســة قديمــة في الريــف 
الأندلــي ولديــه رغبــة كبــرة في الســعي خلــف حلمــه المتمثــل في رؤيــة 
تكــررت لــه كثــرًا أثنــاء النــوم، مــى في البحــث عــن حلمــه الــذي فسرتــه إليــه 
إحــدى العرافــات أنــه كنــز مدفــون قــرب أهرامــات ))مــر((. بــدأ رحلتــه من 
))إســبانيا(( عندمــا التقــى الملــك ))ملكــي صــادق(( الــذي أخــره هــو الآخــر 
ــه  ــوال اللازم ــى الأم ــول ع ــل الحص ــه في مقاب ــن أغنام ــى ع ــز. فتخ ــن الكن ع
ــه ثــم عــر مضيــق جبــل طــارق، مــارًا بالمغــرب، حتــى بلــغ ))مــر((  لرحلت

وكانــت تواجهــه طــوال الرحلــة إشــارات غيبيــة.
في طريقــه للعثــور عــى كنــزه، تقــع لــه أحــداث كل حــدث منهــا اســتحال 
عقبــة تــكاد تمنعــه مــن متابعــة رحلتــه، إلى أن يجــد الوســيلة التــي تســاعده عــى 
ــاً  ــق رج ــور، يراف ــر للبل ــل في متج ــن، يعم ــلب مرت ــة. يس ــذه العقب ــاوز ه تج
ــا((، يبحــث عــن أســطورته الشــخصية،  ــح خيميائيً ــد أن يصب ــا ))يري إنجليزيًّ
يشــهد حروبًــا تــدور رحاهــا بــن القبائــل، إلى أن يلتقــي ))الخيميائــي(( عــارف 
الأسرار العظيمــة الــذي يحثــه عــى المــي نحــو كنــزه. في الوقــت نفســه يلتقــي 
))فاطمــة(( حبــه الكبــر، فيعتمــل في داخلــه صراع بــن البقــاء إلى جانــب 
حبيبتــه، ومتابعــة البحــث عــن كنــزه. تنصحــه ))فاطمــة(( بالمــي وراء حلمــه 

وتعــده بانتظــاره في الصحــراء. 
خــال هــذه الأحــداث يفــرق عــن رفيقــه الإنجليــزي الــذي يرغــب في أن 
يكــون خيميائيًــا ليتابــع بعدهــا طريقــه وحيــدًا حتى يصــل أخــرًا إلى الأهرامات 
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ــي كان في  ــز الحقيق ــه أن الكن ــرى تدل ــة أخ ــو علام ــره ه ــا ينتظ ــف أن م ليكتش
ــز في  ــجرة الجمي ــد ش ــة. عن ــد الرؤي ــه بع ــن نوم ــه م ــتفاق في ــذي اس ــكان ال الم
ــجرة  ــفل الش ــر أس ــة، يحف ــرى إلى الكنيس ــرة أخ ــود م ــة. فيع ــة القديم الكنيس
ــه  ــة، لكن ــذ البداي ــه من ــفل أقدام ــز أس ــد كان الكن ــدوق. لق ــزًا في صن ــد كن ويج
كنــز فــانٍ. الكنــز الحقيقــي كان في الرحلــة، فيــا تعلمــه منهــا، الكنــز الحقيقــي 

ــذات. ــة، في ال في المعرف
 * * *

- وجدتها .. 
قلتهــا في نفــي بعــد الانتهــاء مــن كتابــة المراجعــة لروايــة ))الخيميائــي((، 
ــذ  ــذ ســنوات، من ــي أبحــث عنهــا من ــة عــى ســؤالي والت نعــم وجدتهــا، الإجاب
ــك  ــوف يؤذي ــع س ــو(( : ))الجمي ــارد ش ــورج برن ــم ))ج ــه الع ــا قال ــرأت م ق
بطريقــة مــا عليــك فقــط أن تجــد مــن يســتحق أن تعــاني لأجلــه((، نعــم، لقــد 
كان محقًــا والجميــع طالنــي منهــم نصيــب مــن الأذى، بقــي فقــط أن أجــد مــن 

ــخص. ــك الش ــو ذل ــن ه ــرف م ــه، ولم أع ــل الأذى لأجل ــتحق أن أتحم يس
ــة  ــو(( الإجاب ــو كويل ــم ))باول ــرك لي الع ــد ت ــه .. لق ــا.. عرفت الآن وجدته
عــى ســؤالي في نفــس العــام الــذي ولــدت فيــه بداخــل روايــة ))الخيميائــي((، 
ــط  ــت فق ــت، أن ــو أن ــه ه ــأذى لأجل ــتحق أن تت ــذي يس ــد ال ــخص الوحي الش
ــرض، في الألم  ــدة والم ــا، في الش ــوادًا وبؤسً ــات س ــد الأوق ــك في أش ــن يرافق م

ــرافقك. ــن س ــط م ــت فق ــر أن ــى في الق ــزن. حت والح
* * *

كانــت الســاعة قــد دقــت العــاشرة صباحًــا عندمــا اتصلــت عليــه. أخبرتــه 
دون مقدمــات عــن رغبتــي في التحــدث إليــه للأهميــة القصــوى. قــال إنــه 

ــيّ. ــال ع ــاود الاتص ــوف يع ــا س ــن الآن، بعده ــاعة م ــدة س ــغول لم مش
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ــه   ــح، دخــل من ــد انفت ــاب الشــقة ق ــف عــن أذني كان ب ــزل بالهات ــل أن أن قب
ــت  ــن كان ــا م ــي أن ــدة وكأنن ــر إلّي بح ــوة. نظ ــه بق ــن خلف ــه م ــزار((  وأغلق ))ن

ــة. ــة نتن ــورة برائح ــدت مخم ــل، والآن ع ــوال اللي ــت ط ــارج البي عَ خ ــكَّ تتس
ثَ لعودتــه، توجهــت إلى غرفــة النــوم،  تركتــه في الصالــة دون أن أكــرََ
ــا اقــرب  ــس عندم ــة الملاب ــة بالقــرب مــن خزان ــت واقف ــأتي مــن خلفــي. كن ف
ــه  ــت ل ــة. ترك ــث بكلم ــه دون أن ينب ــحبني خلف ــدي وس ــم ي ــك بمعص وأمس

ــي. ــس أمام ــم جل ــر ث ــة السري ــد حاف ــني عن ــحبني وأجلس ــي فس نف
ــة عــى عكــس كل مــرة  عــاد إلى نفــس الحديــث مــرة أخــرى. تكلــم بجدي
ــد  ــل عن ــن العم ــلَّ م ــد م ــه ق ــال إن ــي. ق ــاول اقناع ــاء يح ــدث في رج كان يتح
ــيد((  ــع ))رش ــق م ــه اتف ــه وأن ــاص ب ــه الخ ــاك عمل ــب في امت ــه ويرغ أصدقائ
ــه  ــدًا، وقامــوا بعمــل دراســة جــدوى تأكــد لهــم أن ــا جي ــا مشروعً عــى أن يقي
ــا  ــي تركه ــة الت ــك الوديع ــن البن ــه م ــحب ل ــي أن أس ــب من ــا. طل ــح تمامً مرب
ــش  ــارع العري ــقة ش ــن ش ــى ع ــل نتخ ــى الأق ــن((. أو ع ــال الدي ــيد ))جم الس
ــل  ــى مقاب ــل ع ــم ونحص ــار القدي ــون الإيج ــب قان ــا بموج ــت معن ــي كان والت

ــا. ــا عنه ــراء تخلين ــد ج جي
قاطعتــه .. لم أعطــه فرصــة أن يكمــل مــا يقولــه .. نظــرت إليــه نظــرة جافــة 

أبديــت لــه فيهــا الكثــر مــن الجديــة والضيــق ثــم ســألته منفعلــةً ..
- ومــا دخــي بــا تحكــي عنــه!! أعتقــد أنــك الرجــل وأنــك وضعتنــي 
ــأكل  ــقة. ت ــان الش ــن حِيط ــجينة ب ــش س ــا أن تعي ــة عليه ــرد خادم ــزل مج في المن
وتــرب في صمــت في مقابــل أن تعمــل عــى نظافــة المــكان وتقبــل بوجــودك 
خــارج المنــزل معظــم ســاعات اليــوم ثــم تعــود في آخــره فاقــدًا للوعــي برائحــة 
الخمــور والمخــدرات النتنــه. تحصــل عــى رغبتــك فيهــا دون حتــى الاكــراث 

ــام.  ــرك وتن ــا ظه ــم تعطيه ــا ث ــرام أنوثته ــا أو اح لرغبته
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ــر  ــاه الآخ ــا رأسي للاتج ــت فيه ــديدة التف ــوة ش ــي بق ــا فصفعن ــج غضبً تأجَّ
مــن فــرط قوتهــا وســالت عــى إثرهــا الدمــاء مــن بــن شــفتيَّ عــى الفــور. ثــم 
انهــال عــيّ بأقــذر الشــتائم في الأم والأب ووصفنــي بــا لا يليــق عــى الإطــاق 
ــه كلــات إنــا روث بهائــم وفضــات مــن  حتــى شــعرت أن فمــه لا تخــرج من

الزبالــة. 
ــاشرة  ــه مب ــرت في عيني ، نظ ــفتيَّ ــن ش ــاء ع ــح الدم ــا أمس ــه وأن ــت إلي التف
ــوه  ــاءة، مش ــض بالدن ــذارة، مري ــن الق ــاء م ــه وع ــح بأن ــكلٍ واض ــه بش وأخبرت
ــه، ومــيء بالفحــش والفجــور،  ــرة، خبيــث لا رجــاء من ــروح، فاســد السري ال

ــه. ــاً عن ــك أو رغ ــى ذل ــق ع ــواء واف ــه س ــل عن ــوف أنفص ــي س وأنن
لحظتهــا ارتفــع صــوت رنــن الهاتــف، كانــت الســاعة قــد مضــت، مــد يــده 

وأمســك بــه ثــم فتــح المكالمــة. جــاء صوت))زين((واضحًــا وهــو يقــول : 
- معكِ يا هبة الله.

رفــض الاتصــال، ألقــى الهاتــف عــى السرير وهو ينظــر إلّي في ضيــق وكأنه 
صفــع عــى وجهــه، ثــم مــد يــده أمســك شــعر رأسي جذبنــي منــه بــكل قوتــه 
ــه، وجــه إلّي الصفعــات  ــا يدي ــه وكلت ــا بقدمي نحــو الأرض، انهــال عــيّ ضربً
واللكــات والــركلات لدقائــق دون توقــف .. ســالت الدمــاء مــن بــن شــفاتي 
والأنــف، تعبــت وأنــا أحــاول صــد الــركلات، حاولــت النهــوض والهــرب 
ــوازني  ــي ت ــة أفقدتن ــة قوي ــري ضرب ــه في ظه ــي بقدم ــه فضربن ــن أمام ــا م جريً
وأنــا أجــري فاندفعــت بشــدة نحــو الأمــام ثــم ســقطت وارتطمــت رأسي في 

زاويــة الحائــط.
* * *

ــقتهم  ــاب ش ــن ب ــا ب ــارج م ــا في الخ ــد وقف ــا ق ــميّة(( وزوجه ــت ))سُ كان
وشــقتنا يســتمعون صــوت صراخــي الواصــل إليهــم بوضــوح .. متردديــن.. 
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يفكــرون في اقتحــام الشــقة والدخــول لإنقــاذي أو التريــث قليــاً ربــا أتصالــح 
مــع ))نــزار((، عندهــا فتــح  ))نــزار(( البــاب وكانــت كلتــا يديــه ملطخــة 
بالدمــاء مــن إثــر محاولتــه كتــم الدمــاء المنبثقــة مــن رأسي بغــزارة وعندمــا فشــل، 

هــرب مــن الشــقة.
اندفعــا مسرعــن إلى الداخــل، كنــت ممــددة عــى الأرض أصــارع المــوت، 
ــي  ــات في وجه ــن الكدم ــر م ــة والكث ــف في الجمجم ــر مضاع ــت لك تعرض
وأنحــاء متفرقــة مــن الجســد. حاولــوا مســاعدتي، أشرت إليهــم باتجــاه الهاتــف 
ــزال يكــرر  ــه حيــث كان))زين((مــا ي ــزال يرتفــع صــوت رنين الــذي كان مــا ي

اتصالــه.
هرولــت ))سُــميّة(( باتجــاه الهاتــف، احضرتــه ووضعتــه في يــدي، بينــا 
كان زوجهــا يطلــب ســيارة الإســعاف مــن هاتفــه الشــخصي. بعــد أن وضعــت 
الهاتــف في يــدي قبلــت الاتصــال ثــم وبصــوت متعــب للغايــة تخنقــه الدمــوع 

ــه مســتغيثةً.. والألم قلــت ل
- أنقذني.

* * *
في المستشــفى .. أخبروهــم أننــي في احتيــاج شــديد وبسرعــة لعمليــة ترميــم 
ــا كبــرًا يجــب إيداعــه في خزينــة المستشــفى، كــا  جمجمــة ســوف تتكلــف مبلغً
أنهــم في احتيــاج لمتــرع بالدمــاء عــى أن تكــون فصيلــة دمائــه ))O- - أو 
الســالبة(( المماثلــة لفصيلــة دمائــي حيــث إنهــا لا تقبــل التوافــق الا مــع مثيلتهــا.
ــن  ــارة مُلتف ــكان الع ــن س ــن م ــا وآخري ــة زوجه ــميّة(( برفق ــت ))سُ وقف
حــول الطبيــب، عاجزيــن، لا يعرفــون كيفيــة التــرف في الموقــف، كان المبلــغ 
الــذي أخبرهــم عنــه كبــرًا عليهــم غــر أن فصيلــة الــدم المطلوبــة نــادرة، 
ــا  ــه إلى زوجه ــا وأعطت ــه معه ــت ب ــذي احتفظ ــي ال ــميّة(( هاتف ــت ))سُ أخرج
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وهــي تخــره ان يبحــث فيــهِ عــن رقــم ))جميلــة((، بغيــة التواصــل معهــا 
ــكلة. ــل المش ــأتي فتُحَ ــا ت ــدث لعله ــا ح ــا ب وإخباره

قبــل أن يصلــوا إلى رقــم ))جميلــة(( في الهاتــف إذا بــه يظهــر ويدخــل بينهــم 
دون اســتئذان، فــرق جمعهــم بكلتــا يديــه ووقــف أمــام الطبيــب مبــاشرةً، أخــره 
ــدًا خــال  ــة المستشــفى نق ــغ المطلــوب ســوف يوضــع في خزان أن ضعــف المبل

دقائــق قليلــة. وأن دمــاءه بالكامــل هــو في الحقيقــة جــزء مــن دمائهــا.
أخبره الطبيب: 

ــاج إلى  ــوف تحت ــدم، فس ــر بال ــرع آخ ــاج لمت ــك نحت ــدث ذل ــو ح ــى ل - حت
ــن يكــون ســهلً.  ــادرة فالأمــر ل ــة دمائهــا ن ــا أن فصيل كيســن مــن الدمــاء وب

رد عليهِ وهو ينظر في عينيه مباشرة: 
- سوف أتبرع لها بالدماء مرتين.

ــة  ــه بجدي ــه قاطع ــه و ... لكن ــا يطلب ــتحالة م ــاره باس ــب في إخب شرع الطبي
أخــره أنــه ســوف يتــرع مرتــن متتاليتــن وســوف يتحمــل أي مســئولية تنتــج 
لــه عــن ذلــك، فأخــره الطبيــب أنــه ســوف يكتــب إقــرارًا عــى نفســه بذلــك.

* * *
كانــت ))جميلــة(( نائمــةً عــى كــرسي بالقــرب منــي عندمــا اســتعدت وعيي، 
فَرِحَــت كثــرًا وأخبرتنــي أنهــا كانــت قلقــة بشــدة عــى مــدار ثلاثــة أيــام وهــي 
تنتظــر أن أســتفيق مــن الغيبوبــة.. شــددت الممرضــة عــيّ مؤكــدةً ألا أتحــدث 

نهائيًــا ثــم هرولــت نحــو الخــارج تســتدعي الطبيــب الُمتابــع لحالتــي.
ــا،  ــة، وأن الخطــر قــد زال تمامً ــدة للغاي ــة جي أخــرني الطبيــب أننــي في حال
ــع  ــى جمي ــب وأنه ــت المناس ــر في الوق ــذي ح ــقيقي ال ــل لش ــع الفض ــم أرج ث
ــة  ــة والإقام ــراء العملي ــة لإج ــف الكامل ــر المصاري ــة ووف ــراءات المطلوب الإج
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والأدويــة. ليــس ذلــك فقــط بــل خاطــر بحياتــه مــن أجــل إنقــاذك عندمــا تــرع 
لــكِ بالدمــاء مرتــن غــر مكــرثٍ بــا قــد يتعــرض لــه مــن أذى جــراء ذلــك.

سألته باستغراب وأنا التفتُ أنظر إلى جميلة:
- شقيقي!!

نظرت إلّي في قلة حيلة وهي تزفر في يأس قائلة :
- زين زين زين.

* * *
الذهــاب إلى شــقة  بإمــكاني  الُمستَشــفى، كان  بمغــادرة  الطبيــب  ســمح 
ــاب  ــيّ الذه ــب ع ــذي يج ــد ال ــكان الوحي ــت الم ــا الله، وكان ــوم(( رحمه ))فط
إليــه، كنــت أود لــو أننــي قــد غفــرت ل ))جميلــة(( فأذهــب إليهــا، لكــن بعــض 
الأخطــاء لا تُغتفــر أولهــا الغــدر، لذلــك قــررت فعــل عكــس مــا هــو متوقــع 

ــش. ــارع العري ــزار((  في ش ــقة ))ن ــاه ش ــت باتج ــا، ذهب تمامً
ــه لم يعــد إليهــا  ــدا لي أن ــة كــا تركتهــا، ب ــة ســيئة للغاي كانــت الشــقة في حال
ــال ..  ــح الاتص ــام بفت ــى ق ــرات حت ــدة م ــه ع ــت علي ــدث .. اتصل ــا ح ــذ م من
ــا لا أرضى  ــا .. فأن ــا أو قلقً ــه أن يبقــى خائفً ــه أننــي بخــر ولا يجــب علي أخبرت
ــد  أن  أجلــس معــه. ــي أري ــه أنن ــه العــودة، أخبرت ــت من ــم طلب ــهِ مكــروه، ث في

ــن  ــل م ــاه أق ــت أقص ــر في وق ــوف يح ــب وس ــكان قري ــه في م ــرني أن أخ
ــم  ــم رغ ــت فيه ــف، قم ــاعتين ونص ــن الس ــرب م ــا يق ــر لم ــه تأخ ــاعة، لكن س
الوهــن الــذي أشــعر بــه في جســدي بتنظيــف الشــقة وترتيبهــا جيــدًا، ثــم 
ــه  ــد ل ــا أزال أع ــخ م ــت في المطب ــوره كن ــد حض ــه .. عن ــيئًا يأكل ــه ش ــددت ل أع
ــي ..  ــة من ــهِ خيف ــس في نفس ــد أوج ــدة ق ــا بش ــدا مُرتابً ــد ب ــر إلّي وق ــا. نظ طعامً

ســلمت عليــه وطمأنتــه بالقــول ..



244

ــي  ــن عائلت ــد م ــد أح ــة ولا يوج ــتكيك للشرط ــا، لم أش ــر تمامً ــي بخ -  إنن
ليدافــع عنــي .. في حقيقــة الأمــر أنــت كل عائلتــي هُنــا. وأنــت فقــط مــن يجــب 

عليــهِ أن يكــون ســندًا وظهــرًا يحمينــي.
... -

ــا بالصمــت وقــد بــدت في ملامحــه  لم ينبــث بكلمــة .. جلــس أمامــي مُكتفيً
ــه  ــل وأخبرت ــعورة بالخج ــة ش ــتغليت فرص ــه.. اس ــن نفس ــل م ــات الخج علام
ــا كان  ــدث بينن ــا ح ــا كل م ــداءً .. رب ــون أع ــق لنك ــا لم نخل ــف أنن ــق ولط برف
مُقــدرًا، ربــا قلــة الخــرة لدينــا كانــت ســببًا أننــا لم نتفاهــم. لكــن في نهايــة الأمــر 

ــةُ وكــا يقــول المصريــن ))عُمــر الــدم مــا يبقــى ميــاه((.  نحــن أبنــاء عُمُومَ
مــددت يــدي أمســكت بمَظْــرُوف كنــت قــد جهزتــه ووضعتــه عــى أريكــة 

بالقــرب منــي قبــل مجيئــة .. أعطيتــه لــه وأخبرتــه.
ــيّ لي  ــا بق ــي كل م ــي ه ــك، والت ــة البن ــى وديع ــول ع ــد الحص ــت تري - كن
مــن عمــك ))جمــال الديــن(( عــى الاقــل في ))مــر(( .. تعتقــد أننــي منعتهــا 
عنــك بُخــاً أو نذالــة في حــق زوجــي!! لا يــا ))نــزار(( .. منعتهــا عنــك لأنــك 

أضعــت مــن قبــل إرثــك عــن والــدك. 
... -

ــة  ــهِ وثيق ــك، في ــل إلي ــة بالكام ــل للوديع ــهِ تحوي ــرُوف في ــدك مظْ - الآن بي
ــن كل  ــك م ــا تبرئت ــهِ أيضً ــوم((، في ــة ))فط ــك وزوجت ــقة عم ــة لش ــع نهائي بي
حقوقــي الزوجيــة كاملــةً، ولا أريــد منــك شــيئًا ســوى أن تطلقنــي بعــد ذلــك 
تكــون بخــر، طلقنــي يــا  ))نــزار(( ثــم كــن بخــر فقــط.. وإن كنــت لا تؤمــن 
ــي في  ــد، أو حقوق ــن محم ــة بدي ــي كمؤمن ــب لي حقوق ــانية فه ــي الإنس بحقوق

ــي. ــي وطلقن ــا وارحمن ــدم بينن ــة ال صل
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نظر إلّي مستغربًا وهو يردد :
- كن .. بخير .. فقط.

هل حقًا يفرق معك إن كنت بخير أو غير ذلك!!
- بالطبــع .. بالطبــع يفــرق معــي جــدًا .. يــا  نــزار أنــت لســت رجــاً غريبًــا 
تزوجنــي والآن ننفصــل .. أنــت في المقــام الأول ابــن عمــي.. شــقيق الطفولــة 

وعــرة الســنين .. إن آذاك شــىء طالنــي أذاه.
... -

- يــا  نــزار .. يــا نــزار .. لم أقبــل أن يرفــع الشــخص الوحيــد الــذي أحببتــه 
ــم أن  ــا رغ ــه في لحظته ــه الصفع ــدت ل ــك فأع ــك .. صفع ــده علي في الأرض ي
الله في الســاء يعــرف أننــي مــا أحببــت في حيــاتي أحــدًا مثلــا أحببتــه، إنــك ابــن 

عمــي، ابــن عمــي يــا نــزار.
ــى  ــي ع ــن عين ــوع م ــت الدم ــم ترقرق ــا ث ــزار((، نطقته ــا ن ــي ي ــن عم ))اب
الخديــن .. فنظــر إلى الأرض لثــوانٍ قليلــة قبــل أن يرفــع وجهــه ينظــر إلّي 
مــرة أخــرى وقــد مــأت عينيــه الدمــوع وســالت بغــزارة عــى خديــهِ ثــم قــام 
بتقطيــع الَمظْــرُوفُ بــا يحتويــه مــن أوراق دون أن يفتحــه .. بعدهــا .. مــد يــده 
أدخلهــا في جيــب بنطلونــه أخــرج منــهُ ورقــة مُطبقــة بحجــم الكــف ومــد يــده 

بهــا إلّي وهــو يقــول.
- لا أريد منكِ شيئًا .. 

لقد انفصلنا رسميًا قبل أن آتي إليكِ الآن.
ولا أريد منكِ سوى أن تغفري لي كل ما كان.

* * *
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لأيــام طويلــة جلســت وحيــدة .. مُشــبعةٌ بالوحشــة كشــجرة عاريــة في 
ــراب  ــع .. الغ ــراب جائ ــا غ ــد أغصانه ــى أح ــف ع ــدة يق ــة بعي ــراء قاحل صح
ــيئة،  ــي س ــاً أنن ــعر دائِ ــي .. أش ــن نف ــراب في ع ــت غ ــم كن ــد.. نع ــبيه جي تش
ــا مثلــه .. لكــن في حقيقــة الأمــر  منبــوذة، ضعيفــة، مكروهــةً مــن الجميــع تمامً
الغــراب لا يحــق لــه أن يشــعر بالحــزن أو الضعــف .. عــى العكــس هــو الطائــر 
الوحيــد الــذي يحــق لــه الســعادة فــا أحــد  يســعى لمطاردتــه وحبســه في منــزل 
ــح  ــا أن الراب ــد أحيانً ــد نعتق ــا. وق ــك أحيانً ــببًا لحريت ــوءك س ــون س ــد يك .. ق

ــت العكــس. ــد تثب ــام ق خــاسر لكــن الأي
لقــد أدركــت أننــي لســتُ ضعيفــة ولا يجــب عــيّ أن أكــون كذلــك .. إننــي 
قبــل هــذه اللحظــات كنــت أشــعر بــيء مــا يشــبه الامتــاء باليــأس، كثــرًا مــن 
المشــاعر الســلبية .. إننــي خليــط مــن أشــياء عشــوائية كثــرة، مصعــد مزدحــم، 
ــق  ــادية في طري ــة إرش ــة، لوح ــجرة مقطوع ــة، ش ــلة، أرض قاحل ــة فاش محاول
ــرة،  ــتيمة عاب ــلل، ش ــدف تس ــاب، ه ــرف ب ــم بط ــدم ارتط ــع ق ــور، أصب مهج
ســاعة معطلــة، نكتــه قيلــت في مراســم عــزاء، تلويحــة وداع، بقايــا حــرب، غابــة 
تحــرق، منــزل مهجــور، رســالة غــر مقــروءة، روايــة غــر مكتملــة، خــر سيء 
للغايــة، اســتفهام أمــام إجابــة، قــرط في أذن فتــاة ميتــه، إشــارة مــرور معطلــة، 
مدينــة ألعــاب فارغــة، بيــت مكســور في قصيــدة، صفعــة خيبــة مفاجــأة، قنبلــة 
ســوف تنفجــر بعــد خمســة دقائــق ..لكــن الآن وفي هــذه اللحظــة مؤمنــة وبيقــن 

تــام أننــي كل شيء عــدا هــذه الأشــياء التــي ذكرتهــا.
* * *
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ــز  ــوف بعج ــدة، والوق ــور المعق ــاف الأم ــن في اكتش ــي يكم ــقاء الحقيق الش
أمامهــا أو انتظــار أن يصلحهــا لنــا شــخص آخــر فقــد علمتنــي الحيــاة أن 
الإنســان لا يمكنــه الاعتــاد إلا عــى نفســه فقــط .. لذلــك إذا كان ثمّــة فرصــة 
ــا لــذاتي التــي  ــه مُقدمً لاعتــذار واحــدٍ وأخــر، فســيكون هــذا الأســف بغزارت

ــدة.  ــه والوح ــول بالتي ــا في كل شيءٍ مأه أرّقته
التــي خسرتهــا كانــت خســارتي لنفــي في ظــلّ  إن الخســارة الوحيــدة 
ــد مــن الوقــت. وعــى  ــاك المزي ــزال هن ــا ي ــاً م التماهــي مــع الأشــياء. لكــن دائ
المــرء أن يصحــح خطــأه حتــى ولــو لم يتبــقَ لــه مــن العمــر إلا ســاعة واحــدة.

* * *
كان الليــل قــد انتصــف عندمــا اتصلــت عليــه.. أبلغتــه جزيــل الشــكر 
ــة(( و  ــع ))جميل ــدث م ــا ح ــه ب ــم أخبرت ــفى ث ــي في المستش ــه لأج ــا فعل ــى م ع
))نــزار(( ، بعدهــا ســألته إن كان بالفعــل قــد أحبنــي يومًــا مــا؟  فكانــت إجابتــه 

ــدًا مثلــا أحبنــي. ــدًا أب أنــه لم يحــب أحــدًا أب
أخبرتــه بأننــي أحملــه كل مــا حــدث لي طــوال تلــك الســنوات الصعبــة، إنــه 
المســئول الأول عــن كل شيء، إننــي مســئولة منــه، كان يجــب أن أكــون زوجتــه 
ــه بتنفيــذ وعــده الــذي قطعــه لي  ــه .. وإننــي حتــى هــذه اللحظــة أطالب في حمايت

عــى نفســه قبــل ســنوات بعــدم التخــي عنــي مهــا حــدث.
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قــال إنــه مــا يــزال يــراني مثــل أول مــرة، ومــا يــزال يحبنــي بنفــس المقــدار مــن 
الحــب الــذي حملــه في قلبــه لي قبــل ســنوات .. فســألته :

- تتزوجني ؟!
- نعم.

- ستدفع لي مهرًا ؟!
- ما تطلبينه .. 

ــلٍ  ــتٍ طوي ــدار وق ــى م ــك ع ــا ل ــي دفعته ــة الت ــرة الحافل ــط أج ــد فق - أري
عندمــا كنــت أحجــز لــك مقعــدًا بالقــرب منــي في انتظــار أن تظهــر.. لكنــك 
ــن كل  ــا ع ــك تعويضً ــد من ــت.. أري ــا بكي ــأتِ فيه ــرة لم ت ــأتِ .. وفي كل م لم ت
مــرة اشــريت لــك فيهــا ))الشــباكية(( مــن الخالــة ))أُم بربــارة(( ولكنــك لم تأتي 
لتحصــل عليهــا.. تعويضًــا عــن كل مــرة تأذيــت فيهــا ولم أجــدك لتدافــع عنــي، 

عــن كل مــرة شــممت فيهــا رائحــة عطــرك ولم تظهــر.. فبكيــت.
أخــرني بجديــة عــن جاهزيتــه لفعــل كل شيءٍ وأي شيءٍ لتعويــي تمامًــا عما 
كان.. لكننــي لم أكــن أرغــب في شيءٍ عــى الإطــاق، فقــد أدركــت مؤخــرًا أن 
الأيــام قــد عصفــت بنــا حتــى وجدنــا الــذي كنــا نتلهــف لحدوثــه لا أهميــة لــه، 
أو أنــه لم يعــد يصلــح، كنــت أرغــب فقــط في ســاع كلمــةٍ واحــدةٍ، أرغــب في 
الاطمئنــان بأننــي كنــت دائــاً في قلبــه لا شيء أكثــر مــن ذلــك، لذلــك أخبرتــه: 
- حيــاتي مَعْقُــودةٌ بــك، فأنــتَ بدايتــي وآخــرتي والله يعــرف مــا في قلبــي، الله 
يعرفــهُ، لــذا أرجــوك كــن حريصًــا عــى نفســك وكــن بخــر، وإن احتجــت إليَّ 

يومًــا، فأنــا ذاهبــة لأفعــل كــا فعــل الراعــي ))ســنتياغو((. 
عندها.. بدون وداع أنهيت المكالمة، ثم قمت باتلاف شريحة الهاتف.

* * *
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لم يكــن هنــاك شــىء آخــر يســعى أن يســلبه منهــا، لم يتبــق لهــا شــىء ســوى 
ــا، شــبع منهــا مــرة بعــد مــرة،  أنوثتهــا وبطبيعــة الحــال كان قــد اســتهلكها تمامً

وكأي حقــر مــيء بالدنــاءة بــدأ في الســعي خلــف علاقــات مــع غيرهــا. 
كانــت عنيــدة، لم تكــن تتقبــل أن تشــاركها امــرأة أخــرى في زوجهــا، عندمــا 
ــة  ــة في خروج ــت مرتاب ــه، كان ــس علي ــه وتتجس ــدأت تترقب ــر ب ــعرت بالأم ش
وتغيبــه عــن المنــزل كثــرًا، في كل مــرة تســأله يخبرهــا أنــه يقــوم بالتجهيــز 
للمــروع الــذي اتفقــا عليــه، لم تــرَ مشروعًــا، لم تســمع منــه منــذ أكثــر مــن ســنة 

ــود. ــكلام والوع ــف إلا ال ونص
ثــم اكتشــفت مصادفــة في واحــدة المــرات الــذي نــي فيهــا هاتفــه بالقــرب 
منهــا أنــه يتحــدث مــع امــرأة أخــرى منفصلــة عــن زوجهــا منــذ فــرة وأنــه في 

ذلــك اليــوم قــد خطــط لزيارتهــا وأهلهــا لكــي يتقــدم للــزواج منهــا رســميًا.
دققــت في البحــث داخــل المحادثــة حتــى توصلــت لعنــوان الفتــاة ثــم 
ــة عــى كتفهــا الصغــر ))جمــال الديــن((. كانــت تتوقــع  توجهــت إليهــا حامل
ــن  ــزواج لم تك ــن ال ــه ع ــروس فتمنع ــل الع ــب أه ــوف تُغض ــه س ــا خلف بذهابه

ــل. ــو باط ــل فه ــى باط ــي ع ــا بن ــا وأن م ــا ينتظره ــدرك م ت
ــا أســوأ اســتقبال.. قامــوا بصــب الشــتائم عليهــا ثــم قــام  اســتقبلوها جميعً
بصفعهــا أمامهــم أكثــر مــن مــرة قبــل أن يلقــي عليهــا يمــن الطــاق ليفهمــوا 
ــح معركــة  ــه قــد رب ــه قــد فعــل ذلــك مــن أجــل ابنتهــم. ظــن ))رشــيد(( أن أن
ــر  ــي أن المك ــه ن ــدة. لكن ــة جدي ــى فريس ــول ع ــيكافأ بالحص ــدة والآن س جدي
ــنْ أَنْصَــارٍ((. ــنَ مِ ــا للِظَّالِِ ــال : ))وَمَ ــد ق ــه وأن الله ق ــق إلا بأهل الــيء لا يحي

 * * *
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انصرفــت خائبــة، بعــد أن خــرت كل شيء. لم يكــن لديهــا مــكان تذهــب 
إليــه بعــد أن طردهــا مــن الشــقة ومنعهــا مــن الحصــول عــى أي شيء مــن 
مســتحقاتها حتــى ملابســها الخاصــة، لم يكــن لديهــا مكانًــا تذهــب إليــه أو 
أمــوالً تلجــأ بهــا إلى محــامٍ يرفــع عليــه دعــوة تطالــب فيهــا بحقوقهــا وحقــوق 
ــأت إلى  ــك لج ــى شيء. لذل ــل ع ــات أن تحص ــت، هيه ــى إن امتلك ــا وحت ابنه

ــام. ــقة لأي ــا الش ــرك له ــكل ود وت ــتقبلها ب ــذي اس ــزار(( ال ))ن
لشــهور عــدة تكفــل بهــا وابنهــا، جعلهــا تعيــش في شــقته بينــا يعيــش برفقــة 
أحــد أصدقائــه مــن الذيــن يعمــل معهــم، في نهايــة الأمــر عــرض عليهــا الــزواج 
وأمــام الوهــن والقهــر التــي تتعــرض لــه مطلقــة في مجتمــع لا يعــرف بالشــفقة 
وأبســط الحقــوق الإنســانية لم يكــن أمامهــا ســوى أن توافــق فلــم يكــن لديهــا 

خطــط  أخــرى عــى أيــة حــال.
كانــت ثــاث ســنوات ونصــف قــد انقضــت عــى مــرور تلــك الأيام الســيئة 
ــاة تشــبهني  ــا تخــرني أنهــا أخــرًا رزقــت بفت عندمــا اتصلــت  ))جميلــة(( هاتفيً
تمامًــا، توســلت إليهــا لــو تســميها ))فطــوم(( لكنهــا قالــت إنهــا و ))نــزار(( قــد 

اتفقــا فيــا بينهــا عــى هبــة الله، ثــم أخبرتنــي تقــول:
-  نــزار لا ينفــك يتحــدث عنــكِ بــكل خــر، يدعــو لــكِ كثــرًا الآن أصبــح 
هــو الآخــر مثقفــاً مثلــكِ حتــى إنــه لا يعــود للمنــزل أو يخــرج منــه باتجــاه العمــل 
ــذي  ــروع ال ــدًا في الم ــه الله ج ــا، وفق ــة أو كتابً ــه رواي ــن يدي ــل ب ــد حم إلا وق
افتتحــه بالنقــود التــي أرســلتيها إلينــا، أصبــح لدينــا ســيارة ورصيــد  في البنــك، 

ربــا ليــس كثــرًا لكنــه مناســب.
- وأنت ؟ ألا تقرئين !! 

- أنــا .. أنــا أود فقــط أن أنســى، وأن يغفــر الله لي مــا فعلتــه معــك، أشــعر 
بالذنــب دائــاً، أبكــي كثــرًا كلــا تذكــرت أننــي ســببًا في تخريــب حياتــك، وكلــا 
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جــاء إلى هنــا يســأل عنــكِ أخبرنــاه ))لا نعــرف شيء عنهــا((.
- قلنــا أن ننســى مــا حــدث، لقــد كان ذنبًــا تــرك في المــاضي وانقــى، علينــا 

أن ننســى.
ــن  ــا، ل ــا لا تتركن ــرك في المــاضي، ذنوبن - لا يوجــد شيء اســمه ذنــب قــد ت
يبقــى شــيئًا فالمــاضي .. أعــرف أن قلبــك لم يصــفَ إلينــا بعــد. لكننــي موقنــة أنــه 

مــيء ببيــاض الثلــج ويومًــا مــا ســوف تغفريــن مــا فعلنــاه بــك.
- هل تقرئين !!

لِ  والعقــاب  الجريمــة  روايــة  الآن  يــدي  بــن   .. مؤخــرًا   .. نعــم   -
. يفســكي ستو و د

- أوه.. العم دوستويفسكي رائع دائِمً .. 
لكــن حتــاً تحاولــن الانتحــار إذا قــرأت ))الجريمــة والعقــاب(( وأنــت في 
ــيئة،  ــة س ــت في حال ــوداوية وأن ــياء س ــرأي أش ــب، لا تق ــعور بالذن ــط الش وس

اقــرأي أشــياء مليئــة بالأمــل. 
- مثل ماذا !!

روايــة  مثــا  وليكــن  زولا((..  ))أميــل  ل  تقــرأي  أن  عليــكِ  ربــا   -
))جرمينــال((. 

قالت ممازحة ..
- زولا !! 

هل هو شخص يبيع الأمل.
- هههههــه لا أحــد يبيــع الأمــل يــا ))جميلــة((، نحــن مــن يجــب علينــا أن 
ــذا رأى  ــا : ))هك ــول فيه ــة.. يق ــة مبهج ــا رواي ــنا. لكنه ــل لانفس ــع الأم نصن
الســاء والهــواء الطلــق وأخــذ نفسًــا عميقــاً عندمــا رأى شــمس نيســان تــدفيء 
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الأرض وتتدفــق الحيــاة مــن الوديــان، البراعــم الخــراء الزاهيــة لونهــا تتفتــح 
ــاء  ــد قض ــنة تري ــة المس ــرة الأرضي ــد، الك ــاة شيء جي ــو، الحي ــل تنم والمحاصي

ربيــع آخــر(( أعتقــد في هــذا شــيئًا مــن الأمــل.
ــن  ــا لم نك ــر أنن ــل، أذك ــت طوي ــا لوق ــا بينن ــك في ــث والضح ــا الحدي تناوبن
متفاهمتــن هكــذا مــن قبــل، ربــا يحــدث الكثــر مــن التفاهــم عندمــا تنفصــل 
الأشــياء وتتباعــد ولــو قليــاً، القــرب الدائــم لا يعنــي التفاهــم، الأشــياء 
ــدة  ــان، أم الأشــياء البعي ــا تصــاب بالبهت ــا وأرواحن ــوم لأعينن ــة في كل ي المألوف

ــا. ــع في قلوبن ــوق وول ــا ش ــاً له دائ
أثنــاء المكالمــة عــاد ))نــزار(( مــن الخــارج، عنــد معرفتــه إننــي عــى الخــط مــع 
))جميلــة(( طلــب منهــا عــى الفــور أن يتحــدث الّي.. حصــل منهــا عــى الهاتــف 

وبعــد تبــادل الترحــاب بيننــا قــال .. 
- زارني مجددًا .. لا يزال يبحث عنكي.. 

لا يمر أسبوع إلا وعاد يسأل عن خبر.
- رغم انقضاء هذه السنوات؟

- مثلك لا تنسى، أعتقد أنني أكثر الناس شهادة بذلك.
- هههههه أعلم أعلم، ليحفظك الله يا نزار.

- لم تعطنــي إجابــة، بــاذا أخــره؟ يريــد خــر.. يرفــض تصديــق أنــك 
قــد فارقتــي الحيــاة، حتــى إنــه دقــق في الأمــر وحــاول التواصــل مــع الســفارة 
ــه  ــوا ل ــم لم يعط ــذب، لكنه ــا نك ــي أم إنن ــد توفيت ــل ق ــي بالفع ــرف إن كنت ليع

إجابــات واضحــة.
- يجــب عليــه نســياني يــا نــزار، يجــب عليــه نســياني، لديــه الآن حيــاة متمثلــة 

في زوجــة وأطفــال، لا أســتطيع أن أخــرب عليــه حياتــه.



253

- لــن ينســاك. في كل مــرة يــأتي يســأل عنــكِ وعــن مــن هــو ))ســنتياغو((.  
ــر  ــت أكث ــة، مــن يحــب بصــدق لا ينســى وأن ــه لامعــة بدمــوع صادق أرى عيني

العارفــن بذلــك.
- إذًا.. سأخبرك بشىء تفعله معه. 

... -
ة هل ما تزال تحتفظ بها؟ - رواية الخيميائي – O Alquimista، الخاَصَّ

- بالطبع .. كما هي منذ تركتيها.
ــة  ــث بكلم ــده دون أن تنب ــه في ي ــا إلي ــه، أعطه ــب إلي ــة، اذه ــذ الرواي - خ
واحــدة، فــإن عــاد إليــكَ ســائلً!! أعطــه إجابــات حقيقيــة .. لِيَقْــيَِ اللَُّ أَمْــرًا 

ــولً.  كَانَ مَفْعُ
* * *
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ــرًا مــن الموســيقى،  ــا كتــب وقهــوة وكث ــشٌ وملــح، إن ــا عي لم يكــن مــا بينن
كان بيننــا وصَــالٌ عقليًّــا، وقلبيًّــا، وروحيًّــا، كان مــا بيننــا وعــي وتفاهــم، لذلــك 
كنــت واثقــة مــن مقدرتــه عــى فهــم مــا قصدتــه عنــد إرســال الروايــة إليــه، لقــد 
كان يبحــث عــن الراعــي ))ســنتياغو(( لأربعــة  ســنواتٍ كاملــةٍ، دون أن يعرفــه 
أو يفهــم كيــف يصــل إليــه، الآن وبعــد أن حصــل عــى الروايــة ســوف يتعــرف 

عليــه وعــى مــا فعلــه فيفهــم الرســالة.
ــا  ــه م ــةً أن ــت مدرك ــه، كن ــر مجيئ ــطح أنتظ ــوق الس ــت ف ــةٍ جلس ــامٍ قليل لأي
ــدوق  ــح صن ــوم أفت ــأتي، كل ي ــة الله، لذلــك ســوف ي ــد حــب هب ــزال عــى قي ي
ــاَّ كانــت  ــاً أو مخطوطــة، أؤنــس وحــدي بهــم، ولـ ــهُ كتاب ))مريمــة((، آخــذ من
أيــامٍ شــتويةٍ الأجــواء فيهــا بــاردةً، كنــت أخــذ جــزءً مــن الحطــب الــذي تركتــه 
الجــدة ))حســيبة(( قبــل ســنوات وقالــت إنــه إرث ))منــة الله((، فأقوم بإشــعال 

ــهِ أتدفــأ عليــه في انتظــار حضــوره. النــران فيــه وأجلــس بقرب
 * * *

كان الطفــل ذو الأربــع ســنوات قــد نــزل عــى الســالم الزرقــاء كعــادة كل 
ــهِ  ــن خلف ــاطيء، م ــو الش ــؤدي نح ــق الم ــر الضي ــاه المم ــرولً باتج ــاح، مه صب
ــة  ــا والمعني ــة الشــابة ذات الثلاثــن عامً ــي الأنجولي ــا(( صديقت تجــري ))ماريان
ــه، اصطــدم الصغــر في شــاب غريــب عنــد آخــر الممــر،  تفاجــأ بنفســه  برعايت

ــهِ. ــا في ــه فوقــف مُدقً بــن قدمي
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كان الشــاب يشــبهه تمامًــا، لكنــه طويــل، عريــض المنكبــن، لــه نفــس عينــا 
الطفــل، تبــادلا الابتســامات قبــل أن ينحنــى الشــاب يجلــس عــى ركبتيــه وهــو 

يدقــق النظــر فيــه ويســأله :
- ما اسمك؟!

- زين.. زين زين زين.
تبدلــت ملامــح الشــاب وكأنــه قــد صُفــع فجــأةً عــى وجهــه، عندهــا 
ظهــرت ))ماريانا((تجــري باتجــاه الطفــل، ودون أن تنظــر إلى الشــاب تأســفت 
لــه عــا إن كان الصبــي قــد أزعجــه، أخــذت بيــد الصغــر تضمــه بــن ذراعيهــا، 
ــة. ــه النظــر هــي الأخــرى بطريقــة مُلفت قبــل أن تلتفــت إلى الشــاب وتدقــق في

سألها مُستغربًا :
- هل من مشكلة؟!

ردت بكلمةٍ واحدةٍ على هيئة سؤال : 
- زين ؟!

لم يكــن مجهــولً لديهــا، فلــم يكــن باســتطاعتي أن أكتــم كل هــذا الحــب في 
، وكنــت مــذ تعرفــت عليهــا   قلبــي وحــدي دون مشــاركته مــع أحــدٍ يهــون عــيَّ
في مكتبــة ))تطــوان(( أعتــز بهــا كصديقــة وأُخــت، كانــت المســئولة عــن إدارة 
المكتبــة ولمســت فيهــا مــدى وعيهــا وثقافتهــا، وعندمــا اكتشــفت تخليهــم عنهــا 
في المكتبــة أصابنــي ســوء، بحثــت عنهــا فيــا بعــد حتى توصلــت إليهــا ووجدتها 
ــم ومــن  ــة ))زيــن(( الصغــر، ث دون عمــل، فطلبتهــا للعمــل معــي عــى رعاي
حــنٍ لآخــر كنــت أقــص عليهــا بعــض الأشــياء التــي تؤرقنــي، أخبرتهــا عنــه 

مــرارًا، وأنــه في يــومٍ مــن الأيــام ســوف يــأتي ويســأل عنــي.
* * *
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ــاشرةً،  ــهِ إليَّ مُب ــت ب ــول، أت ــه بالدخ ــمح ل ــا أن تس ــألني إن كان عليه لم تس
كانــت تعــرف أنــه مــن أهــل قلبــي مِــن كثــرة مــا قصصــت عليهــا عــن شــهامته 
معنــا في ))مــر((، كنــت قــد أخبرتهــا في الصبــاح الباكــر لهــذا اليــوم بأنــه 
ســيكون مختلفًــا تمامًــا عــن كل أيــام العمــر، كنــت أستشــعر قربــه، فرائحتــه دائــا 

مــا تســبقه إلى قلبــي. 
جلــس أمامــي مبــاشرة، تعانقــت أعيننــا اللامعــة بدمــوع الفــرح كــا لم 
تتعانــق منــذ ســنوات، تبادلنــا الابتســامات لثــوانٍ قليلــة قبــل أن تهزمنــا الدمــوع 
وتترقــرق عــى خــديّ كل منــا.. ثــم ســألني الســؤال الأبــدي الــذي يبقــى بــا 

إجابــة دائــاً :
- لماذا ؟!

- لأنــك خُنــت عهــدي، تخليــت عنــي .. لذلــك كان عليــك أن تشــعر 
إلّي والتــرد دون صــوتي، كان عليــك أن  بالوحــدة في غيــابي والجــوع 
ــة  ــة ذنــب لا تغســله التوب تعيــش في المنفــى وتتقطــع بــك الأســباب فالخيان

ــدم .. ــره الن ولا يغف
- من قال إنني خنت عهدكِ يومًا؟!

- الدنيا كلها خانتني.
- من الطفل ؟ زين !!

- زين!! إنه أهم الأسباب التي جعلتني أتخلى عنك.
.... -

* * *
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بعــد أن طلقنــي ))نــزار(( بفــرة قليلــة انقطعــت العــادة الشــهرية، كان مــن 
المفــرض أن تــأتي كعــادة موعدهــا، لكــن ذلــك لم يحــدث، وبالتدقيــق في الأمــر 
ــم  ــي تجاهك ــان قلب ــد يملئ ــب والحق ــاَّ كان الغض ــل، ولـ ــي حام ــفت أنن اكتش
جميعًــا وهــو أولكــم، جعلــت الأمــر في طــيّ الكتــان، أخفيتــه لشــهرين كاملــن، 
ثــم جــاء غــدر ))رشــيد(( بـــ ))جميلــة((، وطلقهــا بعــد أن سرق أموالها وســلبها 

مجوهراتهــا الخاصــة، بعدهــا طردهــا مــن الشــقة.
))نــاصر  الســيد  إلى  التوفيــق  حُســن  قــادني  إليــه،  ألجــأ  فيمــن  فكــرت 
عتــوشي(( أحــد أصدقــاء والــدي القُدامــي وزميلــه في العمــل منــذ زمــنٍ 

طويــلٍ، والــذي أُنتُــدِبَ بديــاً  لــه بعــد تقاعــده. 
ذهبــت إليــه، أخبرتــه بــا كان، فأخــذني ولجأنــا ســويًا إلى الشرطــة، أخبرونــا 
بــا أنهــا قــد أعطتــه كل شيءٍ بكامــل إرادتهــا فــا لــوم عليــه، فالقانــون لا يحمــي 
ــراءات  ــأ للإج ــا أن تلج ــةٍ فعليه ــةٍ منفصل ــا كزوج ــن حقوقه ــا ع ــن، أمَّ المغفل

القانونيــة بتوكيــل محــامٍ ورفــع قضيــة عليــه لــدى محكمــة الأسرة. 
ــوشي((  ــاصر عت ــم ))ن ــي الع ــذا اصطحبن ــا، ل ــا مُديً ــوه لن ــا قال ــن م لم يك
وتوجهنــا بعدهــا إلى صديــق لــه يدعــى ))أنــس الحــداد((، كان يعمــل في 
ــا  ــر((، تحدثن ــن في ))م ــن المغربي ــال المواطن ــم بأع ــة، القائ ــفارة المغربي الس
إليــهِ وبعــد أن فرغنــا مــن سرد مــا حــدث معنــا قــام بإرســال اثنــن مــن القــوات 
الخاصــة المعنيــة بحمايــة الســفارة في مهمــة سريــة، علمنــا بعــد ذلــك أنهــا كانــت 
متمثلــة في الوصــول إلى ))رشــيد(( واختطافــه مــن منزلــه عــى أن يأتيــا بــه إلى 
مبنــى قديــم تابــع للســفارة، وهنــاك أجــروه عــى رد حقــوق ))جميلــة(( كاملــةً 

إلّي عــى أن أقــوم بعــد ذلــك بإيصالهــا إليهــا.
أو أخبرهــا،  إليهــا  أعــد بهــا  لم  بعــد حصــولي عــى مســتحقاتها كاملــةً 
ــازداد  ، ف ــيَّ ــر ع ــدأ يظه ــد ب ــل ق ــر أنَّ الحم ــي غ ــزال يُعمين ــب كان ماي فالغض
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ــاه  ــرة(( باتج ــادرت ))القاه ــك غ ــر، لذل ــةٍ للأم ــةٍ فاضح ــي لدرج ــم بطن حج
))شفشــاون(( دون أن أخــر أحــدًا.

* * *
أطلقــوا عــيَّ لقــب ))عــذراء شفشــاون(( بعــد أن عُــدت إليهــم أحمــل طفــاً 
ورفضــت إخبــار أحــد منهــم بــأي شيءٍ عنــه، لدرجــة ظــن بعضهــم فّي  الســوء، 
فأخبرتهــم أننــي لســت مريــم لكننــي أخــت هــارون، فكــا لًقبــت الســيدة 
ــا  ــادة، أن ــم((بِ أُخــت هــارون، أي شــبيهتهُ في الصــاح والعب ))العــذراء مري

. أيضًــا لم أكــن امــرأة ســوءٍ ولم أكــن أبــدًا بغــيَّ
* * *

بعــد شــهور حــنَّ قلبــي واشــتقت إلى ))جميلــة((، اشــتقت أيضًــا أن أطمئِــن 
ــة((  ــت أن ))جميل ــن((، عرف ــا ))زي ــي ي ــن عم ــزار .. اب ــزار، ن ــوال ن ــى أح ع
ــه أن يكمــل في  ــه، أخبرت ــت إلي ــد تكفــل بهــا، فتحدث ــهُ ق ــه، وأن تعيــش في منزل
رجولتــه وشــهامته ويصــون لحمــه فيتــزوج مِــن ابنــة عمــه، عندمــا أخــرني بأنــه 
لا يســتطيع التكفــل بحيــاة زوجيــة كاملــة، أخبرتــه أننــي سأرســل إليــهِ مبلغًــا 
ــا  ــا مبلغً ــل إليه ــا أرس ــد أن يتزوج ــزواج، وبع ــام ال ــه إتم ــن خلال ــتطيعا م يس

كبــرًا يبــدءا بــه حياتهــا.
ــة  ــاوي وديع ــا يس ــا م ــلت إليه ــل، أرس ــا بالفع ــد تزوج ــا ق ــامٍ كان ــد أي بع
))جميلــة(( وذهبهــا بــدون أن أخبرهمــا عــن ماهيتــه، أخبرتهــا أنهــا أمــوال 
وديعتــي الشــخصية وقــد أرســلتها إليهــا عــى ســبيل القــرض، مــن أجــل أن 

ــه. ــا من ــبًا يرزق ــا مناس ــا مشروعً يفتتح
أمــا عــن ))زيــن(( الصغــر فقــد ســجلته في ســجلات مواليــد ))شفشــان(( 
باســم والــده  ))نــزار((، لم يكلفنــي الأمــر ســوى مبلــغ صغــر للغايــة اعتــروه 
مكافــأةً لهــم مــن أجــل مباركــة المولــود، لكننــي حرصــت حتــى الآن عــى إخفاء 
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وجــوده عــن ))نــزار((، كعقــاب لــه عــى كل مــا أذاقنــي مــن ويــاتٍ ومذلــة، 
لكــن أظــن أن وقــت كشــف كثــر مــن الحقائــق قــد اقــرب.

* * *
تصافينــا .. وقــص كل منــا مــا لديــه عــى الآخــر، أخــرني بأنــه نزيــل أحــد 
الفنــادق القريبــة وأن رحلتــه قصــرة مدتهــا خمســة أيــامٍ  فقــط، طلبــت منــه أن 
يمكــث بيننــا لكنــه رفــض، قــال إن ذلــك غــر لائــق وقــد كان محقًــا، فعرضــت 
عليــه أن يظــل معنــا مــا تبقــى مــن النهــار ثــم نتنــاول العشــاء ســويًا بعــد ذلــك 

يغــادر كيفــا شــاء.
بعــد العَشــاء صعدنــا مــرة أُخــرى إلى ســطح المنــزل، أخرجــت لــه صنــدوق 
الجــدة ))حســيبة(( جعلتــه يلمــس الكتــب القديمــة التــي يعــود عمرهــا لأكثــر 
مــن خمســائة عــامٍ كاملــة، ثــم قصصــت عليــه قصــة الصنــدوق بــدء مــن ســقوط 
غرناطــة عــى يــد القشــتاليين، وتجميــع ))أبــو جعفــر(( للكتــب والمخطوطــات 
مــن المســاجد والمكتبــات وأخفائهــا في بيــت جبــل ))عــن الدمــع((، توريثهــا 
ــة،  ل ))ســليمة((، وكيــف أنهــم اتهموهــا بالســحر والشــعوزة وأحرقوهــا حي
ــدوق، إلى أن  ــى الصن ــة ع ــتطاعت المحافظ ــف اس ــة((، كي ــه ))مريم ــا فعلت وم
ــه إلى  ــت نقل ــة، وطلب ــا عائش ــن ابنته ــا م ــيّ(( حفيده ــدي ))ع ــن ي ــه ب وضعت
الجامــع الأزهــر في القاهــرة، وكيــف انتهــت الأمــور ب ))عــيّ( في شفشــاون 

كــزوج لفتــاةٍ مــن قبيلــة ))بنــي حســان((. 
ــى  ــه ع ــا أشرت إلي ــة(( بعده ــدوق ))مريم ــن صن ــث ع ــن الحدي ــا م انتهين
ســفن الصيــد الزرقــاء التــي تتوســط المــاء في البحــر، كان مكتــوب عليهــا 
اســم ))زيــن((، كان هــذا عمــي الخــاص الــذي لجــأت إليــه بعــد العــودة مــن 
))مــر((، حيــث جلســت مــع أحــد الأقــارب وتشــاورت معــه في كيفيــة 
اســتغلال مــا أملكــه مــن نقــود، فأشــار إليَّ بــأن نلجــأ إلى ســفن الصيــد الحديثــة، 
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قــال إن شركــة صينيــة قــد  افتتحــت مصنعًــا كبــرًا لصناعــة مُعلبــات الأســاك، 
وأصبــح الصيــد مهنــة مربحــة أكثــر مــن الســابق، وبعــد تفكــر وافقته واشــرينا 

ــا أربعــة. ــة، والآن أصبــح لدين ــدٍ متطــورةٍ للغاي ســفينة صي
ــه  ــر، وكأن ــه أخ ــس ل ــوقٍ لي ــر إلي في ش ــا كان ينظ ــرًا بين ــدث كث ــت أتح كن
يحــاول أن يتشــبع مــن ملامحــي التــي غابــت عنــه كثــرًا، في نهايــة اليــوم أخــرني :

-  لا أطيق العيش بدونك. 
- وأنــا أيضًــا يــا )) زيــن(( .. لقــد مــررت بالكثــر مــن المحــن والأوقــات 
الصعبــة ورغــم كل شيء تمنيــت كثــرًا أن تكــون معــي وتربــت عــى قلبــي كنــت 

بحاجــة لوطــن وأنــتَ وطنــي دائــاً.
- إذًا .. فلنعد سويًا.

- آســفة يــا ))زيــن(( .. آســفة .. لم يعــد الأمــر مُتاحًــا .. لا أســتطيع .. مــن 
ــه،  ــا لنفس ــا، ويتمناه ــا، يحبه ــق به ــياء يتعل ــة أش ــرء أن ثم ــدرك الم ــل أن ي التعق
لكنــه أبــدًا لا يحصــل عليهــا .. فلــو حصــل عليهــا لأذاهــا أو أذتــه .. إنهــا ســنة 

الحيــاة، فــا أحــد يســتطيع أخــذ كل شيء.
- لقــد قطعــت لأجلــكِ قــارة بأكملهــا.. عــرت فــوق ثــاث دول كــرى 

كــي آتي إليــكِ وأخــركِ بأننــي لا أســتطيع النجــاة في هــذه الحيــاة بدونــك.
- أرجوك .. لا تصعب عليَّ الأمر.

رغــم أنــه كان جــادًا قويًــا لكنــه بكــى، ترقرقــت  دمــوع عينيــه أمــام رفــي، 
فســألته :

- أين الطَرْحَة ؟!
حجاب الرأس؟! 

تلك التي أعطيتها لك يوم عراكك مع نزار.
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.. -
- أضعتها يا زين؟! أضعتُها !!

- إن أتيت لكِ بها .. 
تعودين معي إلى القاهرة ؟!

... -
- تعودين !!

- لا .. لكنها قد تجعلني أفكر في الأمر.
نظــر إلي لثــوانٍ قليلــة وقــد كانــت عينــاه مــا تــزال تلمــع بالدمــوع، ثــم أدخل 
ــا بهــا في صيغتهــا  ــزال محتفظً ــات ملابســه وأخرجهــا.. كانــت ماي ــده بــن طي ي
الأولى، كــا هــي ملطخــةً بالدمــاء ورائحــة العــرق، وكان ذلــك أكثــر شيءٍ قــد 

أبهجنــي منــذ ســنواتٍ طــوال.
* * *

في اليــوم الأول، حــر إلّي في الصبــاح .. جلســنا متجاوريــن كــا أيــام 
الجامعــة، كانــت ملامحــه مليئــة بالقلــق، أعــرف جيــدًا مــا كان يشــعر بــهِ، 
حاولــت تخفيــف القلــق والتوتــر عنــه، لكــن شــيئًا لم يكــن ليفلــح في ذلــك، هــو 

ا. ــويًّ ــود س ــط أن نع ــد فق يري
في نهاية اليوم الأول قال لي : 

ــال أبحــث  ــكِ بالحــب.. جلســت ثــاث لي - عندمــا قــررت أن أعــرف ل
عــن طريقــة أخــرك بهــا كيــف أحبــك .. إلى أن قــرأت ُ بيــتِ شــعرًا لِ ))أمــل 

ــهِ : الشــيخ(( يقــول في
- أنااا .. أنا من أحبك دون إذنٍ مسبقٍ .. أرأيتِ حبًا جاء باستئذانِ، 

إن يكتب الله الوصال فأنتِ لي .. و إذا افترقنا دُمتِ في شرياني.
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ــل  ــا يتأم ــا صامتً ــى نصفه ــاعات .. ق ــا لس ــنا معً ــاني جلس ــوم الث في الي
ــوم  ــة الي ــي .. و في نهاي ــن عين ــع م ــرق الدم ــا يترق ــت أغلبه ــي، وقضي ملامح

ــال لي : ق
- أتعرفــن .. إن أصعــب موقــف مــر عــيّ طيلــة حيــاتي.. كان يــوم تقابلنــا 
عــى والــدكِ في الحافلــة.. انخلــع قلبــي .. كنــت أتمنــى المــوت عــى أن يصيبــك 

مكــروه بســببي.
في اليــوم الثالــث .. تذكرنــا عندمــا مرضــت الأم ))فطــوم((، وعــرف 
بالأمــر مــن أم ))بربــارة(( فخــرج باحثًــا عــن الــدواء النــادر ولم يعــد  إلا 
وأحــره معــه. يومهــا تقابلنــا عنــد مخــرج العــارة، وتحدثنــا معًــا، كان الحــب 

ــراق. ــم الف ــه رغ ــزال في أوج ــا ي ــا م بينن
أمــا في اليــوم الرابــع، فتحدثنــا عــن ليلــة عراكــه مــع ))نــزار(( قــال إن أجمل 
مــا حــدث في ذلــك اليــوم، أننــي صفعتــه عــى وجهــه مــن أجــل ابــن العــم .. 
قــال ))مــن لا خــر لــه في أهلــه لا خــر لــه في أحــدٍ آخــر((، بعدهــا تطرقنــا إلى 
يــوم المستشــفى.. وكيــف أنــه عــرض نفســه للخطــر مــن أجــي، وتــرع بالــدم 

مرتــن في يــومٍ واحــد ..
في اليــوم الخامــس .. لم يكــن عقــي يتوقــف عــن التفكــر.. في النهايــة 
توصلــت إلى أن القــوة الحقيقيــة لا تكمــن دائــاً في التمســك بالأشــياء إنــا مــن 
الممكــن أن تكــون في التخــي عنهــا .. لكــن مــاذا إن كانــت هــذه الاشــياء غــر 
قابلــة للاســتبدال؟! ومــاذا إن كانــت لا تعــوض؟! إن كانــت هــذه الأشــياء قــد 

تمســكت بنــا بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة.
منتصــف اليــوم الخامــس.. خــرج مــن الفنــدق قبــل ســاعاتٍ مــن موعــد 
ــد  ــه عن ــده، انتظرت ــه في ي ــه وأتي إليَّ حامــاً شــنطته في كتفــه وقلب إقــاع طائرت
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ــةٍ شــديدةٍ،  ــا صغــرًا قمــت بلفــه بعناي بــاب المنــزل وقــد أعــددت لــه صندوقً
كان ينتظــر منــي أخــذ قــرار نهائــي بشــأننا، ولم يكــن لــدي قــرار غــر الفــراق، 

ــه الشــخصية وننســى. ــا إلى ســبيله في حيات وأن يمــي كل من
مطــار  وصولــه  عنــد  إلا  يفتحــه  لا  بــأن  وأخبرتــه  الصنــدوق  أعطيتــه 
بوخالــف الــدولي، وأخبرتــه أن الطريــق طويــل ومــا في الصنــدوق ســوف 
يســاعده في تهوينــه عليــه، كنــت أبكــي بحرقــة، والكلــات تخــرج من بين شــفتي 
متقطعــةً وأنــا أقــول لــه بأننــي لــن أنســاه مــا حييــت، وأننــي ســأظل ))عــذراء 
شفشــاون((  حتــى الفنــاء، ليــس لأننــي قــد عــدت إليهــم أحمــل طفــاً  صغــرًا 
لا يعرفــون عنــه شــيئًا، إنــا لأن المــرأة تظــل عــذراء وإن تزوجــت ألــف مــرة مــن 

رجــل غــر الــذي تحبــه.
لم يعلــق بكلمــة، نظــر في عينــي بجمــودٍ تــامٍ وكأن روحــه قــد فارقتــه 
ــى ثلثيهــا، بعدهــا التفــت  ــاء حت ــزل عــى الســالم الزرق ــل أن يلتفــت وين قب
دًا وقــد كانــت عينــاه غارقتــن تمامًــا بالدمــوع، لم أســتطع  تحمــل  ينظــر إليَّ مُــدَّ
رؤيتــه يبكــي ولم يكــن لــدي شيءٍ أفعلــه، لــذا دخلــت مــن البــاب وأغلقتــه 

ــا إلى الأبــد. بينن
* * *

خلــف البــاب انهــرت باكيــةً، شــعرت كــا لــو أن قلبــي يحــرق مجــددًا، 
وكأننــي قتلتــه بيــدي بــدمٍ بــاردٍ، ففقــدت الوعــي وســقطت عــى الأرض 
ــم  ــددًا، ث ــي مُ ــد قامــت بإفاقت ــا(( ق ــت ))ماريان ــق كان ، بعــد دقائ مغشــيًا عــيَّ

جلســت أمامــي تتحــدث إليَّ بكلــاتٍ كثــرة لا أتذكــر منهــا إلَّ قــول :
- لا يمكــن للمــرء أن يحصــل عــى حــبٍّ حقيقــيٍّ لأكثــر مــن مــرة واحدة 
ــك  ــرة أن نتمس ــذه الم ــى ه ــول ع ــد الحص ــا عن ــب علين ــك يج ــاة، لذل في الحي
ــد(( :  ــكار وايل ــيد ))أوس ــول الس ــى ق ــا ألَّ ننس ــا علين ــا، ك ــكل قوتن ــا ب به
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))عندمــا يحــب الرجــل فإنــه يمنــح شــيئًا مــن حياتــه لمــن يحــب، ولكــن عندمــا 
تحــب المــرأة فإنهــا تمنــح كل حياتهــا لمــن تحــب((. لــذا لا تتخــي عــن رجُــلٍ فعــل 

لأجلــكِ مــا فعلــه ))زيــن((. 
* * *

كانــت صالــة المســافرين في مطــار )ابــن بطوطــة الــدولي(( مُتلئــةً عــن آخرها 
عندمــا جلــس عــى كرســيهِ بــن الجمــوع وقــام بفتــح الصنــدوق، أخــرج منــه 
الكتــاب، بــدأ في إزالــة الأشرطــة التــي لُــف بهــا بعنايــة، كان كتابًــا لونــه أزرق، 
كُتــب عــى غلافــه مــن الخــارج ))عــذراء شفشــاون - أُخــتَ هــارون((، وأشــر 

أســفل العنــوان بأنهــا ))روايــة((.
كنــت قــد دونــت فيــه بحــرصٍ شــديد كل القصــة مــن البدايــة إلى النهايــة، 
مــا إن قــرء العنــوان ترقرقــت الدمــوع مــن عينيــه مجــددًا، أخفــض رأســه مُنحنيًــا 
ينظــر نحــو الأرض بخيبــة أمــلٍ كبــرة لئــا يلاحــظ أحــد  دموعــه، بعــد ثــوانٍ 
قليلــة .. توقفــت أقــدام شــخصين أمامــه مبــاشرة، كانــت قدمــي طفــلٍ صغــرٍ 
تجاورهــا قدمــي امــرأةٍ ثلاثينيــةٍ ناضجــة صُبغــت أظافرهــا باللــون الأحمــر 
اللامــع ثــم وقبــل أن يرفــع عينيــه ينظــر إليهــم، لحــق بهــم شــخصٌ مــن عــال 
ــا  ــب، وُضــع عليهــا صندوقً ــع أمامــه إحــدى حامــات الحقائ المطــار كان يدف
ــل،  ــونّي جمي ــه زيت ــون، لون ــب الزيت ــن خش ــا م ــا، كان مصنوعً ــدو أثريً ــاً يب قدي
يحمــل نقــش غصــون وزهــور وعصافــر، كل عصفوريــن متقابلــن متلامســن. 

رفع عينيه ببطءٍ شديد، وقد مُلئت بالدموع عن آخرها .. 
عند رؤيته لنا لم يصدق نفسهُ، باغته بالسؤال بصوتٍ يخنقه البُكاء :

- هل تؤمن بالحب؟!
رد بصوتٍ مُنخفض تخنقه الدموع :
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- يقول ))هاروكي موراكامي(( : 
))قد يحدث أن يستطيع الحب إعادة بناء العالم((.

مُشككةً في كلامه :
- لكن العم ))ساراماغو(( يقول :

))الزمن الذي يمكن أن يكون الحب فيه أساس كل بناء لم يحن بعد((.
دًا وقد لمعت عينيه اكثر بالدموع  : رد مُدَّ

- العم ))جورج أورويل(( يقول : 
))ربما لم يرغب المرء في الحب بقدر رغبته في أن يفهمه أحدهم((،

وأظننا دائمً ما فهمنا بعضنا البعض يا هبة الله.
ــح  ــه تمس ــفل عيني ــدي أس ــل ي ــت أنام ــد هبط ــت وق ــهِ في صم ــمت إلي ابتس
دمعــة هزمتــه ونزلــت منــه .. لم أجــد مــا أقولــه، أو ربــا لم أود البحــث عــا أٌقولــه 

دًا قــال : فتحــدث إليَّ مُــدَّ
- يقول )باولو سورنتينو(( : 

ــدا  ــول ))فري ــا تق ــاً ((، ك ــكَ بدي ــون لحبيب ــتحالة أن يك ــو اس ــب ه ))الحُ
كاهلــو(( : ))اختــاروا شــخصًا ينظــر إليكــم بطريقــه وكأنكــم معجــزة((، وأنــا 

ــا إلا مُعجــزة. والله مــا رأيتــكِ يومً
ابتسمت في براءة وعذوبة وبملامٍح قد بدا فيها الخجل الشديد قلت :

- إذًا ..أتسمح لي بمرافقتك كي أقرء لك الرواية؟!
ــرأة  ــدُ ام ــذي يج ــك ال ــن ذل ــا م ــعادةً وحظً ــر س ــلٌ أكث ــد رج - لا يوج
ــت  ــك وأن ــا أحببــت صوت ــي لطالم ــم إنن ــرؤهُ، ث ــا يق ــه، أو تُشــاركه م ــرأ ل تق

تقرئــن.. فأقرئــي.
- أتعــرف .. ســأعود معــك لســببيٍن .. الأول : لأنــك لــنّ، وأنــا لم أحــب في 
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إنســان صفــة أكثــر مــن اللــن، وكــا قــال أحــد الصالحــن : ســامٌ عــى كُل ابــن 
آدم لــنّ إذا صــادق، هــن إذا خاصــم، رفيــق في الشــدة، رقيــق في النصيحــة، لا 
يشــقى في صُحبتــه أحــد . والثــاني لأن الجــدة ))حســيبة(( قالــت ذات مــرة : إن 
الرجُــل الــذي يســتطيع جــر خاطــر امــرأة، هــو رجُــل لا يعــوض، وأنــا أتيــتُ 

إليــكَ الآن، لأنــك هــذا الرجــل .. لأنــك لم تكــر بخاطــري يومًــا مــا.

)يحــدُث أن تُظــن أنهــا النهايــة .. و أنّ كُل شــيئًا قــد انتهــى.. لكــن في حقيقــة 
الأمــر تكــون هــذه هــي البدايــة (..

ت تمَّ
* * *
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المعلومــات في الجُــزء الأول مــن بدايــة العمــل، الــذي يتحــدث عــن غرناطــة 

اســتعنت بهــا مــن روايــة ))ثلاثيــة غرناطــة(( للكاتبــة العظيمــة ))رضــوى 

ــة ))عــذراء  ــا بمــا يتــاشى مــع ســر أحــداث رواي ــم تعديله عاشــور((. لكــن!! ت

ــة:  ــة العظيم ــروح الكاتب ــكر ل ــا الشُ ــه. وأيضً ــب التنوي ــذا وج ــاون(( ... ل شفش

))رضــوى عاشــور((. فلــولا ))ثلاثيــة غرناطــة(( مــا أحببــت القــراءة، ومــا فكــرتُ 

ــة. في الكتاب
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